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إل الحَمْدٌ لله نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِيئُهُء وَتَسْتَعْفِرُهُ وَنَعُودُ بالله من شرور 

أنْمْسَِاء وَسَيَاتِ ااا فن تفده الله فلا مضل له ومن یل لا هَادِيَ 

۹ وَأشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له راید أن محمدا عنده 
وَرَسُولُهُ عَلَْهِ أَفْضَلُ الصّلاةٍ وَأَرْكَى التّسْلِيم . 





لیا الین ءامنوا انا ال حق تقو ولا مون إلا وام شوه 
[آل عمران: ٢۱۰]ء‏ یئ 7 او ریہ زی خلفہر من تفس ونم ولق مها 
َوجها وک یا رجالا كيرا وش وفوا اللہ ای اون به 3 ل انل کان 
3 ۾ رقيمًا 16 [النساء: ١]ء‏ جو بين ٤ا‏ ا اکر الله وی دو سلبل 


69 يح تک اسم وی ویغفر لک دنویکم ومن بطع الله ورسم فقد فار فوا 
عَظِيمًا (00* [الأحزاب: ۷۰ ۔ ۷۱]. 

أما بعد: 

فان حق الاستنباط وطريقة الاستدلال منحة شرعية لعلماء هذه الآمة 
الذين ما في او وأفرغوا جهدهم في رج 2 الشرعیة 
ھا رکاذ من أبرز مؤلاء الأئمة المجتهدین وأجلهم إمام الهجرة: :. 

هذاء والمتتبع لماخذ الامام مالك رحمه الله في الاستدلال وطريقته في 
الاستنباط يلحظ استقلالاً وتميّزاً في تقرير الأحكام» نظراً لاصالة أصوله 


لعا 


وقوة قواعده التي اعتمدها في ذلك" حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «من تدبر أصول الإسلامء وقواعد الشريعة وجد أصول مالك 
وأهل المدينة أصح الأصول والقواعدء وقد ذكر ذلك الشافعي 
واخ ۱ 

وهذه القوة والأصالة جعلت منه المذهب الذي يتلاءم مع العديد من 
البیثات على اختلافها وتنوعھا'ء مما حدا بكثير من أهل العلم إلى إبراز 
هذه الأصول وتوضیحها والکشف عنها؛ والکتاب *" الذي نقدم له یعتبر 
محاولة رائدة في هذا المجالء إذ لا أعلم آحدا آفرد أصول مالك رحمه الله 
بتأليف مستقل قبلهء كما أنه نتاج عالمین بارزین من أئمة الأصول المالکي 
انتسبا لبلدة واحدة هی ولاتة ‏ مهد العلماء والفضلاء - ومن محاضرها 
سی ۰ 

۔ آولهما: العلامة التحرير أحمد بن محمد المحجوبي رحمه اللہ 
الذي قام بحصر هذه الأصول ونظمها في رجز وجيزء غزير العلم خفيف 
الحمل» غير أنه اكتفى بتعداد هذه الأصول دون الكشف عن كنهها 
وماهيتهاء وهذا فى حقيقته كاف لمن عقلهاء وكان عالماً بعوارضهاء غير 
مجد لمن جهل حقائقها وحدودها. 


(۱) الإمام مالك رحمه الله لم يصرح أنه التزم فيما كان يستنبطه من أحكام أصولاً وقواعد 
اعتمدها أساساً في الاستنباط والاستنتاج» إلا ما يُستشف من صنيعه في "الموطا» 
وورسالعة إلى اللیث ين سعد رحمه الله ونحوهما أو ما استقرأه أتباعه من أقواله 
وفتاویه وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله . 

(۲) مجموع الفتاوی : ۰۳۲۸/۲۰ وانظر : ترتیب المدارك: ۰۶۰/۱ ۸۲ - .۸٤‏ 

(۳) بل تعداها إلى بيئات غير إسلامية» فقد اقتبس نابلیون آمبراطور فرنسا في مدونته 
القانونية كثيراً من مواده المتعلقة بالأحكام والعقود والالتزامات من الفقه المالکي» 
انظر : معلمة الفقه المالکي: 4۱. 

)٤(‏ هذا الکتاب كان موضوع رسالة تخرج بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية 
بموريتانية سنة ٦۱۹۸ء‏ ء انظر : مکانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية : 
٤۹ء‏ ولم یتیسر لي الوقوف على هذه الرسالة رغم کل الجهود التي بذلت في سبیل 


دلك . 


- وثانيهما: الإمام المحقق والأصولي البارع الفقيه محمد یحیی الولاتي 
رحمه الله» الذي انبرى لهذا النظم فشرحه شرحاً وافیاء حيث حل ألفاظه. 
وأظهر حقائقه وبيّن دقائقه. كل ذلك بعبارة مستعذبة غير مستغربة» فجاء مع 
صخر حجمه کتاباً جامعاً شاملا لأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله مع 
التحرير والتنقيح والتدليل والتمثيل. 

والكتاب بقسمیه: - النظم والشرح - عقد منتظم من القواعد الأصولية 
تدعمها الفروع الفقهية استشهاداً وتطبیقاً وتأصيلاء ارتسمت منه خطة دقيقة 
یتعرف من خلالها آصول الاستدلال وقواعد الاستنباط عند الامام مالك 
رحمه الله . 

واعتباراً لما لهذا الکتاب من المكانة الرفيعة والقيمة العلمية» آحببت 
نشره واخراجه بما یتوافق وأصول التحقیق العلمی» محاولا قدر الامکان 
توثيق هذه الأصول ‏ التي عزيت لإمام دار ار رحب الله - من المصادر 
الأصيلة لیتوثق ويتحقق من صحتها. ظ 

وقد جعلت عملي في الكتاب قسمين: قسم الدراست وقسم التحقیق. 


٭ أو له قسم الدراسة: 

أما المقدمة: فقد تناولت فيها أهمية الكتاب» وخطة العمل» ومنهجي 
فى التحقيق . 

الفصل الأول: مدخل إلى أصول مذهب الإمام مالك رحمه اللہ وفيه 
ميحثان : 

المبحث الأول : تدوين أصول مذهب مالك رحمه الله . 

المبحث الثانى: تعداد أصول مالك وتصنيفها. 


الفصل الثانى : ترجمة أحمد بن محمد المحجوبی ودراسة نظمه وفيه 


مبحثان : 


المیحث الأول : 
المطلب الثاني : 


المطلب الرابع : 


ترجمة الناظم رحمه اللہء وفيه ستة مطالب: 
اسمه ونسبه ولقبه وكنيته . 

مولده ونشأته . 

برو تیزم 


علومه ومعارفه. 


المطلب السادس : وفانه . 


المبحث الثاني : 
الفصل الثالث : 

المبحث الأول: 
المطلب الأول : 


دراسه النظم . 
ترجمة الفقیه الولاتي ودراسة شرحه وفيه مبحثان : 
ترجمة الفقیه الولاتي رحمه الله» وفیه مطالب: 
اسمه ونسبه ولقبه وکنیته . 
مولده ونشأته . 
حالته الاجتماعية . 


رحلته . 


المطلب السادس : تلاميذه . 1 


المیحث الثاني : 
المطلب الأول : 


مصنفانه . 
مکانته العلمية وثناء العلماء علیه . 
وفاته . 
دراسة الشرح؛ وفیه سبعة مطالب : 
عنوان الکتاب . 


المطلب الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 
" المطلب الثالث: سبب تأليفه للكتاب . 
المطلب الرابع : منهجه فيه. 
المطلب الخامس: محتويات الكتاب . 
المطلب السادس : مصادر الكتاب . 
المطلب السابع: وصف نسخ الكتاب مع نماذج منها. 


* منهجي في التحقيق: 
مطبوعة . 

أما النسخة الأولى: فهي نسخة خطية مصورة من مكتبة المسجد 
النبوي» ورمزت لها بالأصل . 

وأما الثانية: فهي النسخة المطبوعة بالمطبعة التونسية بتاريخ: ٠١٤١‏ 
ه» ورمزت لها بالحرف: ت. 

وقد سلكت المنهج الآتي : 

- قمت بنسخ نسخة المسجد النبوي ‏ حيث اعتمدتها أصلاً - على وفق 
القواعد الإملائية الحديثة مراعياً علامات الترقيم ونحو ذلك . 

- قابلتها بالنسخة التونسية المطبوعة مراعياً ما يلى: 

- إذا اختلفت النسختان آثبت ما فى الأصل ونبهت على ما فى النسخة 
التونسية في الحاشیةء فأقول مثلاً: فى ت: كذاء علماً بأني لم أشر إلى 
الفروق في صيغ التمجيد والثناء ونحوھما. 

- إن سقطت كلمة أو نحوها من الأصل ولم یختل المعنى تركت 
الأصل كما هو ونبهت على ذلك فى الحاشية. 

۔ آما إن اختل المعنی أو كانت الزيادة التى فی: ت» ضرورية أو 


إثباتها أنسب ‏ في نظري - فإني أستدرك السقط وأجعله بين معقوفتين 
هكذا: []ء وأنبه على ذلك في الحاشية فأقول مثلا: زيادة من ت. 

- إذا كان السقط أكثر من كلمة بأن کان بقدر جملة ونحوهاء فإني 
أضع في أول الساقط رقماً على يمين الكلمة من الجهة اليمنى فقطء وأضع 
الرقم نفسه في آخر الساقط على يسار الكلمة مقوساً من الجهة اليسرى فقط 
وأثبت فی الحاشية الرقمين بينهما خطاً صغیراً وأقول: مثلا: (۲ - ۲) 
ساقطة من كذا أو ليست في كذا. 

- إن كان السقط من: ت - وهی النسخة التونسية - فإني أشير إلى 
ذلك في الحاشية قائلاً: ساقطة من تء وقد لا ألتزم ذلك. 0 

0 وقع تحريف أو تصحيف في النسخة الأصلية فإني آثبت ت الصواب 
مع التنبیه على ذلك في الحاشية دون وضع آقواس 


- الشارح رحمه الله لم يلتزم ذكر جميع الأبيات قبل شرح الع 
الذي يريد شرحه. ففي بعض الأحيان يورد الم مباشرة وا اتا يورد 
البيت ثم يتبعه بالشرح لذا رأيت من المناسب أن أثبت جميع الأبيات كل 
بيت في محله؛ ولم آشر إلى ذلك. فلیْعلم!؛ علماً بأني أعتمد في إثبات 
هذه الأبيات على نسخة يأتي وصفها لاحقا. 


- إن تقل الشارح من غيره نصاً أو كان النص موجودا في كتبه الأخرى 
ك: «بلوغ السول» - وهو المسمى: نيل السول ۔ أو «فتح الودود» وغيرهماء 
قابلته مع المصدر الذي نقل منه أو ما كان من أحد كتبه واتبعت فيه نفس 
الخطوات السابقة . 

- نبهت إلى وجه وظهر الورقة من النسخة المعتمدة وجعلتها بين 
معقوفتين داخل النص هكذا [ه/أ] مثلا. 

۔ نسبت الآيات إلى سورها ببيان رقمها واسم السورة. 

- عزوت الأحاديث إلى مصادرهاء فان كان الحديث في الصحیحین أو 


في أحدهما اكتفيت بذلك والا عزوته إلى غيرهما مع بیان درجته من حيث 
الصحة والضعف. 

- عرفت بالأعلام واستثنیت من ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 
والخلفاء الأربعة رضي الله عنهمء والأئمة الأربعةء وأصحاب الكتب الستة 
وكذا من ذكر من الأعلام في القسم الدراسي» رحم الله الجمیم. 

* علقت على ما يقتضي المقام التعلیق علیه. وقد انحصر فیما يلي : 

۔ اعتنیت بشکل خاص بتوثيق ما عزي للإمام مالك رحمه الله من 
أصول» وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصيلة التي ينص فیها أصحابها على 
أن هذا الاصل الذي ذکره الشارح هو من آصول مالك رحمه الله» فأعزو 
إلى کبار المحققين من المالكية» ممن توفرت لدینا کتبهم كابن القصار» 
وابن عبدالبر والجبيري وابن الفخار والقاضي عبدالوهاب والباجي والإمام 
المازري والقاضي عياض وابن العربي وغیرهم» رحم الله الجميع› وقد 
حاولت الالتزام بذلك قدر الإمكان. 

- حاولت قدر الإمكان إرجاع أقو ال العلماء ومذاهبهم إلى مصادرها 
الأصيلةء فان لم أجد فإلى أنزل رتبةء وهكذا. 

- رتبت المصادر والمراجع في الحاشية ترتیباً زمنياً ۔ حسب الوفيات - 
وهذا في الغالب إلا إذا اقتضت الحاجة تقديم المتأخر. 

- حرّرت محل النزاع في بعضص المواطن. وبینت فيها محل الوفاق 
والخلاف . 

- إذا كان فى المسألة أقوال لم يذكرها الشارح ورأيت من المناسب 
إيرادها ذكرتهاء وإلا أحلت على مكان وجودهاء وقد أغفل ذلك وهذا في 
التّادر . 

- رجحت في آغلب المسائل الخلافية التي آوردها الشارح سواء منها 
الأصولية ام غيرها. 

۔ شرحت أغلب المصطلحات الأصولية التي أغفلها الشارح لأني لم 


O) 


آر الحاجة داعية لذلك» وربما آشرت إلى معنى بعض المفردات الغريبة 
کالدانق والشغار» علماً بأني أعرضت عن باقي المصطلحات الفقهية كالبيع 
والصوم والحج والظهار واليمين ونحوها. 

- وضعت فهارس علمیة للکتاب وهي : 

فهر س الآيات . 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المصطلحات والألفاظ الغریبة . 

فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 


٭ القسم الثانى : 
وفيه نص الكتاب . 
وبعد؛ فهذا ما تيسر لي عمله وقد بذلت غاية ما أملك من جهد في 
سبيل خدمة هذا السفرء فان وفقت فذاك بفضل الله و حده» وان جانبت 
الصواب فالله أسأل السشداد والتوفیق» و الله من وراء القصد وهو يهدي 
وأتوب إليك . 
وكتب 
بطيبة الطيبة غرة ذي القحدة 
سة ۱۶۲۲ للهحرة النبوية 





الفصل الأو ل 
مدخل إلى أصول مذھب الإمام مالك رحمه الله 


أصول المذهب هي مصادر الاستنباط» وطرائق الاستدلالء وقوة الأدلة 
الفقهية» ومراتبهاء وكيفية الترجيح بينها عند تعارضها. 

والبحث عن أصول مذهب ماء تجده غالبا فيما يكتبه الامام بنفسه 
كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله الذي كتب في أصول الفقه وبیّن 
منهجيته في تقرير الاحکام أما إذا لم يدوّن الامام المتبوع في أصول الفقه. 
كما هو الشأن بالشبة للإمام مالك رحمه الله فإلّه غالباً ما تجد الحديث عن 
أصوله في مواضع من كتب أتباعه لا سيما شروح المذهب. وبعض مقدماتها 
كما فى عمل القاضی ابن القصار والحافظ الجبيري وغيرهماء أو فى 
مدونات الأتباع الأصولية ككتب أبي الوليد الباجی والإمام المازري وابن 
العربي وغيرهم» رحم الله الجميع . 

ولهذا الاعتبار كان الکشف عن أصول مذهب مالك رحمه الله 
وحصرها الحصر الدقيق مع بيان خصائصهاء وتمييز ما استند منها إلى أدلة 
نقلية وأخرى عقلية» وتصنيفها حسب مراتبها في القوة والضعف» يتطلب 
مسحاأً شاملا ودراسة موضوعية لأدلة الأحكام في دواوين كتب المذهب 
المالكي - الاصولية منها والفروعية - واستقراء لهاء مع رصد وفحص للمادة 
العلمية في جمیم مراحلها في تلك المدونات وهذا مما یعسر فعله على 
احاد الثاس» لذا تکاتفت الجهود وتواصلت الدراسات ‏ من قبل العلماء 


والباحثين - لرصدها وتحريرها وتنقيحها ومن ثُمّ تصنيفها وتمييزها حتی 
صارت أصول مذهب مالك رحمه الله بهذا العمل المتواصل على طرف 
¢ (۱) 
الثمام . 

والدراسات التي تناولت أصول مذهب مالك رحمه الله تفاوتت 
وتنوعت بحسب قصد أصحابهاء فجاءت على آنحاء مختلفة وأنواع متعدده 


كما يلى : 


النوع الاول: 

دراسات اتسمت بالشمولیةء إذ غطت أغلب الجوانب الهامة فى دراسة 
بالدراسة والتحليل مع تفاوت بينهاء فمن ذلك : 
الدراسة . 

- الجواهر الثمينة فی أدلة عالم المدينة للعلامة حسن المشاط» وهو 
مطبوع» حققه الأستاذ الدكتور عبدالوهاب آبو سليمان» ونشرته دار الغرب . 

- الفكر السامي في تاريخ التشريع الاسلامي"" للحجوي الفاسي . 

۔ مالك بن ات حباته وعصره » وآراؤه وفقهه لأبي زهرة». حيث تناول 
فيه أصول مالك ر حمه الله بالدراسة والتحلیا '''. 

- المدخل إلى أصول الفقه المالکی» د. محمد المختار ولد آباه. 

- لمحة عن أصول فقه مالك“ د. محمد المختار ولد آباه. 


(۱) يقال للشيء الذي هو قريب سهل التناول: هو منك على طرف الثُمام؛ وذلك أن 
امام لا يطول فيش تناوله؛ والثمامء نبت» انظر: المعجم الوسيط: ۰۱۰۱/۱ 

(۲) وهي فيه بين: ۳۸۳/۱ - ۳۹۳. 

(۳) من الصفحة: ۲۱۵ إلى الصفحة: ."5٠‏ 

(4) ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة: 1۹/۲. 


تھے 


۔ أصول مالك فى الموطا''ء للأستاذ عبدالعزيز الناصر. 
2 أصول المذهب المالكي رت ایوگ د. عمر الجيدي . 


۔ أصول الفتوی والمقضاء في المذهب المالکي 2 محمد رياض» 
حيث تناول الأصول العامة للمذهب بالشرح وال ۴ 


- مناهج التشريع الاسلامي في القرن الثاني”*'» د. محمد بلتاجي . 


النوع الثاني: 
دراسات متخصصة بمعنى أنها اعتنت ببيان بعض الأصول أو نوع منها 
فقط وهذه على فسمين : 


۱ - القسم الاول: 

تناولت بعض الاأصول باعتبار تعلقها بالائرء أو النظر أو باعتبار 
الانفراد بمعنی اشتهار المذهب واختصاصه بها دون غیره. 

- فمن الأول : 


آصول فقه مالك النقلية» اعداد عبدالرحمن الشعلان» رسالة دکتوراه 
في آصول الفقه بكلية الشريعت جامعة الامام بالریاض : ۱۱۱ه. 


- ومن الثاني : 
الأدلة العقلية عند الإمام مالك د تو انت اعداد الباحث فادیغا موسی» 
رسالة ماجستير فى أصول الفقه مقد مُقَدّمة لكلية الشريعة بجامعة ال مام بالرياض . 


(۱) المصدر نفسه: ۱۷۷/۲. 

)۲( ضمن كتابه: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : ص ٩۷‏ ۔ 
٥‏ . 

(۳) من الصفحة: ۳۶۱ إلى الصفحة: 5594. 

.1۵۵ في الجزء الثاني منه. ص : ۵۵۳ ۔‎ )٤( 


- ومن الثالث : 


الأصول التى اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بهاء رسالة دكتوراه تقد 
صول التي اشتهر انمراد إمام كتو 6 
بها الطالب فاتح زقلام إلى كلية الشريعة والقانون بطنطاء مصر. 


۲ - القسم الثاني: 

دراسات مفردة لاصول معينة بحیث كان تناولها شاملا وعمیفقا 
مدعما بالتطییق والتخریج عليهاء وهذه بالكثرة بحیٹ لا یمکن 
حصرهاء غير أنى آذکر هنا بعض الدراسات على سبیل المثال لا 
الحصر » فمنها : 

۔ الاستدلال بعمل أهل المدينة عند الامام مالك وموقف الفقهاء 
ا د. عمر الجيدي . 


۔ المصالح المرسلة في المذهب المالكي وبقية المذاھب'' ليوسف 
الكتاني . 

- الاستصحاب وأثره في الفروع الفقهية» رسالة علمية تقدم بها الباحث 
الخضر علي إدريس إلى جامعة أم القرى قسم الشريعة والدراسات الإسلامية 

- المصالح المرسلة للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» من 


إصدارات الجامعة الإسلامية. 


المغرب» د. عمر الجيدي دشر اللجنة المشتركة بين المغرب والإمارات 


.۲۳۹/۲ ندوة الامام مالك إمام دار الهجرة:‎ )١( 
.۲۷۷ /۲ المصدر نفسه:‎ )۲( 


- عمل آهل المدينة بین مصطلحات مالك واراء الاصولیین » د. أحمد 
نور سیف من !صدارات دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث 
بدیی » دولة الامارات . 

- خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدینت لحسّان فلمبان» من إصدارات 
دار البحوث للدراسات الا سلامية واحیاء التراث بذبى » دو له الامارات . 

- قاعدة سد الذرائع وآثرها في الفقه الاسلامي» رسالة ماجستیر إعداد: 
هشام البرهاني وهي من منشورات دار الفکر . 

- قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الاسلامي» رسالة دكتوراه إعداد: 
محمود أحمد محمد عبد الله كلية الشريعة والقانون بطنطا. 

۔ حجية قول الصحابىء. إعداد: الباحث فضل الله الأمين فضل› رسالة 
ماجستيرء بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

- شرع من قلبناء د. عبدالله عمر الشنقیطی» طبع دار البخاري المدينة 
النبوية . 

- قاعدة مراعاة الخلاف» اعداد: الطالب صالح السندي رسالة 
ماجستیر» جامعة الامام بالریاض . 

٭ وآغلب هذه الدراسات» وخاصة منها الشاملة لاصول المذهب 
تعرضت لفن ساس : 

الأولى: تاريخ تدوين هذه الأصول» بمعنى: هل الإمام مالك 
رحمه الله هو الذي تولى ذلك بنفسه أو أنه من عمل أتباعه؟ . 

الثانية : تعداد هذه الأصول وحصرها ومن ثم تصنيفها وتمييز ما استند 
منها إلى أدلة نقلية أو عقلیةء ونحو ذلك. 

وفيما يلي بإيجاز ما قيل في هاتين القضیتین؛ كل قضية منهما في 

5ه جمنٹگی 





۱ المبحث الأول 
تدوین أصول مذهب الامام مالك رحمه الله 


حيث نجد من یو کد بات ال مام مالك رحمه الله هو واضع هده 
الاصولء وآن الاتباع ما لهم في ذلك الا بیان التفاصیل والتفریع 
عليهاء بینما هناك من يقرر خلاف ذلك» ویری بأن الامام رحمه الله لم 
يدونهاء وانما الأتباع هم الذين استخرجوها من خلال استقرائهم لاقواله 
وفتاویه» ثم دونوا تلك الأصول وآضافوها إليهء فقالوا: كان مالك يأخذ 
بکذا ویستدل بکذا؛ وإذا تم هذا فإلى توضیح الاتجاهین وبیان وجه 


أصحاب الاتجاه الأول: 

ذهب بعض كبار محققي المالكية إلى أن الإمام مالکاً رحمه الله قصد 
في كتابه الموطأ بیان أصول الفقه وفروعه» حيث صرّحوا جازمين بأنه بناه 
على تمهيد الأصول للفروع» ومن هؤلاء : 

- ابن زرقون الإشبيلي: له كتاب المختار الجامع بين المنتقى 
والاستذكار» صرح بذلك فيهء حيث يقول رحمه الله مبیناً قيمة كتاب 
الموطأ: «... ابتدأت ثانياً إلى جمع نكت من شرح الموطأ الذي أجمع 
المخالفون والموافقون على فضله وصحته وإمامة منشئه؛ إذ بناه مالك 
رحمه الله على تمهيد الأصول للفروع ونبه فيه على معظم أصول الفقه التنبيه 


البديع على ما تراه طي الكتاب وأثناء الابواب. ٠.‏ . 

- وقبله أكد ذلك ابن العربى رحمه الله: فى القبس”" مقرراً له ومؤكدا 
عليه» حيث قال: «هذا آول کتاب آلف في شرائم الإسلام وهو آخرهء لأنه 
لم يؤلف مثله. إذ بناه مالك رضي الله عنه على تمهید الأصول للفروع 
ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه» وسترى 
ذلك إن شاء الله تعالى عياناء وتحيط به يقينا عند التنبيه عليه في موضعه». 

- وقال أيضاً رحمه الله في موضع آخر: (قد بينا أن مالكاً رحمه الله 
قصد في هذا الكتاب - يعني به الموطأ ال لأصول الفقه ا 

- ونقل الإمام المازري رحمه الله : هذا المعنى عن بعض أهل العلم. 
حيث ذكر في تعليقه على أحاديث الجوزقي - على ما نقله عنه ابن غازي - 
E‏ بن النديم““ يحكي عن شی الصيرفي أنه كان يقول: مالك 
فة إلى هذا بات موطاه اضرل. الف , 

- ويظهر من صنيع القاضي عياض في مقدمة ترتيب المدارك تأييد هذا 
الاتجاه» حيث ذكر أن مالكاً رحمه الله أخذ بهذه الأصول؛ وبيّن بأنه كان 
بعد کی ری الأحكام ع۳۷ 

وعليه فهم يؤكدون بأن هذه الأصول من وضع الإمام مالك رحمه الله 
وتدوينه» وليس للاتباع فيها إلا التفريع والتخريج عليها. 


)١(‏ المختار الجامع بين المنتقی والاستذكار: ق/۲. 

(۲) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: ۷۹/۱. 

(۲) المصدر السابق: ۰۱۰۳/۱ 

)٤(‏ مکذا جاء رسمه في هذا النص المنقول من النسخة المطبوعة من ارشاد اللبیب لابن 
غازي : - ابن الندیم - ووقع رسمه في المعیار ٦١٤/٤‏ : ابن القدیمء ولعلها أثبت؛ 
لان ابن القدیم هذا قد ورد له ذکر عند القاضي عیاض في الغنية: ۲۵۳ - ۲۵۶ 
وفي رحلة ابن العربي - كما هو في قانون التأويل: 4۲۷ -۰ في عداد طبقة ابن 
الصائغ وغيره من شیوخ الإمام المازري رحم الله الجمیع . ۱ 

)٥(‏ أي سبق الامام مالك الإمام الشافعي رحمهما الله في تدوين علم أصول الفقه. 

.٦٦٢ إرشاد اللبیب لابن غازي:‎ )٦( 

(۷) ترتيب المدارك: ۰۸۹/۱ ۸۲. 


أصحاب الانجاه الثاني: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الإمام مالكاً رحمه الله لم يدون 
أصوله التي بنى عليها مذهبه واستخرج على أساسها أحكام الفروع التي 
ا وهم لا يعنون بهذا أبدأ عدم وجود هذه الأصول أو بعضهاء 
وملاحظتها من قبل الإمام رحمه الله حين استنباطه للمسائل الفقهية؛ وذلك 
لأنه قد وضح من صنیعه - في الموطاً ونحوه - اعتماده على الكتاب والسنة 
وعمل أهل المدينة» واتضح أيضاً اعتماده أحياناً على القياس؛ وإنما مرادهم 
أن الإمام مالکاً رحمه الله لم يصرح في كتبه التي بين أيدينا بأنه التزم فيما 
كان يستنبطه من أحكام أصولاً وقواعدٌ اعتمدها أساساً في الاستنباط كما 
فعل تلميذه الشافعى رحمه الله الذي كتب فى أصول الفقه وبين منهجيته فى 
تقرير الأحكام. ۱ ۱ ۱ 

وعلى هذا فهم يؤكدون بأن الإشارات التي اتضحت من صنيعه في 
الموطأ وغيره لا تكفي - في رأيهم ۔ لإعطاء صورة متكاملة ومنهجية واضحة 
المعالم لطريقة الإمام في تقرير الأحكام. 

٭ وهذا الذي قرره هؤلاء هو الأقرب إلى الصواب في نظري؛ بل هو 
الصحيح الذي لا ينبغي غيره» وذلك لأنَّ ما قاله أصحاب القول الأول لا 
يوجد ما يدعمه ويؤيده من كلام الإمام أو من كلام تلامیذه؛ صحيح أن في 
الموطأ ورسالته إلى الليث رحمه الله وما نقل عنه في فتاويه» وكذلك ما أثر 
عن بعض أتباعه من تدريسهم لأصول المذهب كعلي بن زياد رحمه الله ونحو 
ذلك ما يشير إلى أصول الاستنباط عند الإمام مالك رحمه اللہ غير أنه ليس 
فيها التوضيح والتوجيه لهذه الاصول. ولا فيها التعرض لاغلب الأصول التي 
عزيت إليه» واعتبرت من أدلة مذهبه فيما بعد؛ اللهم إلا أن يقال: 

إن الإمام مالكاً رحمه الله أشار إلى الخطوط العريضة التي بنى عليها 
)١(‏ انظر: على سبيل المثال: الفكر السامي: ۳۸۷/۱ مالك بن أنس لأبي زهرة: ۰۲۱6 


المدخل إلى أصول الفقه المالكي: ۰۱۱ أصول مالك في الموطأ: ۰۱۸۵ محاضرات 
في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: ۹٦ء‏ لمحة عن أصول مالك : 54. 


مذهبه من خلال هذه الأصول التي وضح من صنيعه اعتماده عليهاء ومن 
خلال بعضص فتاویه ولحو دلك » ثم قام علماء المذهب وأساطينه بوضع 
تفاصیل أصول المذهب وقواعده الاستنباطية من خلال استقرائهم لاراء الامام 
وفتاویه وتخریجاتهم مع ما آشار إليه فی موطئهء فیکون استخراجها وتحریرها 
ثم تصنیفها وتمییزها على صورتها النهاتية من عمل الاتباع لا من عمل 
الما ومما يؤيد هذا الاتجاه أمور» منها: 

أولاً: اختلاف علماء المذهب رحمهم الله في تعداد هذه الأصول 
وحصرهاء حیث ذکر بعضهم أربعة منها" وآشار ابن القصار في مقدمته 
إلى سبعة» وصرّح الجبيري بثمانية منها فقط””» وعذها ابن العربي 
عشرة» وجعلها الهسکوري رحمه الله ستة عشر ٠‏ وأوصلها القرافي إلى 
تسعة عشر"؟ وهکذا. فلو كان الامام مالك رحمه الله قد صرح بالتزامه 
بأصول معينة لما وقع هذا الاضطراب والاختلاف في تعدادها وحصرها. 

ثانياً: اشار:ة آغلب کبار محققی المالكية ‏ فى مناسبات مختلفة 
ومواطن متعددة - إلى أن الامام مالکا رحمه الله لم ينص على بعض هذه 
الأصول التی اعتبرت فیما بعد من أدلة المذهب وأصوله» فمن هولاء: 

- این القصار رحمه الله حيث صرح بان الاستصحاب من أصول مالك 
رحمه اللہ ومع هذا یعترف بأنه لم یظفر لمالك رحمه الله بنص یصرح فيه 
بذلك » حيثث یقول : (لیس عن مالك رحمه الله فين ذلك أي الاستصحاب 
- نص» لکن مذهبه ندل علیه»۳". 


() ترتیب المدارك: ۸۹/۱. 

(۲) انظر : المقدمة لابن القصار: ۰۱۷۸ ۰۱۹۱ ۰۲۲۰ ۰۳۰۰ ۰۳۱۵ ۳۲۰. 

(۳) التوسط : ۷ ل ۰۱۵ ٦٦ء‏ ۰ ۰.۱۵ 

)٤(‏ نوازل ابن هلال: ل/۸. نقلا عن محاضرات في تاريخ المذهب المالکي لعمر الجيدي: 
1 

.۱۱۵ البهجة في شرح التحفة: ۰۱۳۳/۲ الفکر السامي: ۰۳۸۵/۱ الجواهر الثمينة:‎ )٥( 

() شرح تنقیح الفصول: 6 . 

(۷) المقدمة لابن القصار: ۳۱۰. 


- القاضي عبدالوهاب رحمه اللہ صرح بأن الاستحسان من أصول 
مالك ومع هذا يقول: «لم ينص عليه أي الاستحسان - مالك وكتب 
أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم وأشهب وغیرهما»*. 

ثالثاً: اختلافهم في اعتبار بعض الأصول مثل - مراعاة الخلاف - فقد 
أنكر اعتباره بعض كبار أئمة التحقيق في المذهب كالقاضي عياض واللخمي 
وغيرهما رحمهم الله واعتبره جمهورهم - وهو الصحيح من أقوال علماء 
المذهب» بل يعتبر من مميزات أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله كما 
سيأتي في محله -۰ فلو كان هناك نص صريح من الإمام في اعتباره لما 
اختلفوا في تعداده من أصول مالك رحمه الله. 

- فهذه الأوجه وغيرها كفيلة بترجيح ما أكذه أصحاب القول الثاني ؛ 
وهو القول بأن الإمام رحمه الله لم يتول بنفسه تدوين جميع هذه الأصول». 
بل هي من عمل أصحابه» أو أنه رسم الخطوط الرئيسة بأن أشار في موطئه 
ورسالته إلى الليث إلى بعض المعالمء ثم تولى أئمة المذهب وأساطينه 
استخراجها وتحريرها ومن تُم بیانها. 

وعلى کل فسواء كانت هذه الأصول من تدوين الإمام مالك رحمه الله 
أم من تدوين أتباعه الذين قاموا باستخلاصها استناداً إلى أقواله وفتاویه» فان 
هذه الأصول أصبحت مستند المالكية فی الاستنباط والتخريج» وعليها 
المعول في الاستدلال والاحتجاج» وعليه فهي تعتبر بلا آدنی شك الاسس 
الرئيسة التي قامت عليها أصول المذهب المالکي والله اعلم"". 


کش 


)۱( الاعتصام : ۱ - ۰۱۳۸ 
(۲) انظر: مالك بن آنس: ۲۵۶ - ۲۵۵ تاريخ المذاهب لابي زهرة: ۲۱۳/۲. 





١‏ المبحث الثاني 
تعداد أصول مذهب مالك رحمه الله وتصنيفها 


تقدمت الإشارة إلى أن الإمام مالكاً رحمه الله لم يتول بنفسه تدوين 
جميع هذه الاصول. وأن الأتباع هم الذين قاموا باستخلاصها استناداً إلى 
أقواله وفتاویه» والمتتبع لكلام علماء المذهب رحمهم الله يجد آنهم اختلفوا 
في تعدادها وتحديدها تبعاً لاختلافهم في فهم طريقة الامام في استنباط 
الأحكام» وهذه نماذج لاحصاءات بعض أئمة المذهب: 

- الحافظ آبو عبید القاسم بن خلف الجبيري د ۳۷۸ھ) نص على 
ثمانية منها" وهي: الکتاب والسئة (مع ملاحظة ترتیب دلالتها من حيث 
الوضوح). والاجماع» واجماع آهل المدینةء والقیاس» واعتبار المصالح» 
و سد الذرائع » والعرف . 

۔ الامام آبو الحسن ابن القصار رحمه الله ( ۳۹۷ه) آشار في مقدمته 

إلى الأدلة التالية”"2: الکتاب» والسنة. والاجماع والقیاس وعمل آهل 
المدینة» وشرع من قبلناء والاستصحاب. 

۔ فأضاف ابن القصار رحمه الله أصلين وهما: الاستصحاب وشرع من 
قبلناء مع اغفاله ذکر العرف وسد الذرائع واعتبار المصالح؛ علماً بأنه 


.٠١١ التوسط بين مالك وابن القاسم للجبيري: ق: ۷ - ۱۵ و۰5۳‎ )١( 
.۳۲۰ ۰۳۱۵ ۰۳۰5۲ ۰۲۲۰۱ ۱۹۱ ۰۱۷۸ انظر : المقدمة لابن القصار:‎ )۲( 


رحمه الله قد اعتمد هذه الأصول وغيرها في كتابه عيون الأدلة» وإنما 
اقتصرت هنا على ما عزاه بنفسه لمالك رحمه الله فى مقدمته . 


۔ آما القاضي ابن العربي رحمه الله ( ٥٥٥ھ)‏ فقد ثُقل عنه آنها 
عشرة""» وقد نص عليها في القبس"» والمحصول” وهي: الكتاب 
والسنة (مع ملاحظة ترتيب دلالتها من حيث الوضوح)ء والاجماع 
والقياس» وعمل آهل المدينة» واعتبار المصالحء وسد الذرائم» وشرع من 
قبلناء والاستحسان» والعرف. 
- فيكون ابن العربي رحمه الله بهذا العذ قد أضاف على ما ذكره 
الجبيري أصلين : 

الاستحسان وشرع من قبلناء وأغفل ذكر الاستصحاب الذي نص عليه 
ابن القصار رحمه ال مع آنه رحمه الله قال: بأنّه دليل صحيح في 
المحصول”*'» واکتفیت هنا بذکر ما عزاه لمالك بالخصوص. 

- واقتصر القاضي عیاض رحمه الله ( 544ه) على ما يلي : 
الکتاب والسنة (مع ملاحظة ترتیب دلالتها من حيث الوضوح). والاجماع 
وإجماع أهل المدينة» والقیاس . 

- وهذه الأدلة التي اقتصر عليها القاضي عياض رحمه اللہ هي محل 
اتفاق بين أئمة المذهب. لذا صرّح ابن خلدون رحمه الله في مقدمته بأَن 
مالکا شارك المذاهب الفقهية في الأصول المعتبرة وهي: الكتاب والسنة 
والاجماع والقیاس؛ وامتاز عنها بمدرك آخر للأحكام وهو عمل أهل 


سے 


() نوازل ابن هلال: ص۰۸ بواسطة أصول المذهب المالكي وقواعده: ۹۵ - عمر 
الجيدي - ضمن محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي . 

(0) القبس لابن العربي: ۰۱۰۳/۱ ۰۱۹6 ۰۲۰۳ (AT ٦٦٦/٢‏ ۰۷۷۹ ۰۷۸۵ ۰۷۸۲ 
۸ ۰۷۹۰ ۰۸۰۱ ۰۸۰۵ ۸۱۹ ۹۸۰/۳ء 5 .1١‏ 

(۳) المحصول في آصول الفقه لابن العربي: ص : ۰۱۰6 ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۱۳۱. 

(5) المصدر نقسه: ۱۳۰. 

() ترتیب المدارك: ۸۷/۱ - ۸۹. 


المدينة» الذي صار عنده من أصول الادلة الشرعية - على حذ تعبیره -۳*. 


۔ وعذها الإمام أبو صالح الهسكوري الفاسي (- 507ه) فيما نقله عنه 
الفقيه أبو الفضل راشد بن راشد الوليدي: ستة عشرء حيث قال: «الأدلة 
التى بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: نص الکتاب» وظاهر الكتاب وهو 
لعموم ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفت ومفهوم الكتاب وهو باب 
آخرء وتنبیه الکتاب وهو التنبیه على العلة کقوله تعالی: #فَإِنَمُ رجش او 
فِسَقَا» [الانعام: .]٠٤١‏ 

ومن السئّة أيضاً مثل هذه الخمسة فهذه عشرة» والحادي عشر 
الاجماع والثاني عشر: القياس» والثالث عشر: عمل أهل المدینة ۳ 
عشر: قول میتی والخامس عشر: الاستحسان. والسادس عشر: 
الحكم نسي الذرائع . واختلف قوله في السابع عشر : وهو مراعاة الخلاف» 
فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه. 

[زقال]"؟ أي الخ ۶ سن خلت لاس 

وقول آبي الحسن التسولي: ومن ذلك الاستحسانء يريد أن من القول 
بالاستحسان مراعاة الخلاف كما أشار إلى ذلك ابن العربى”*'. والشاطبی") 
00,99۳ ۱ ۱ 

- فأضاف الهسكوري رحمه اللہ هنا أصلين على من سبقه» وهما: قول 
الصحابي ومراعاة الخلاف» ويلاحظ عليه ما يلي : 

أ - ترك اعتبار المصالح مع أن مالکاً رحمه الله من أكثر الفقهاء مراعاة 
لهاء كما أغفل ذكر أصول اعتبرها بعض كبار أئمة التحقیق - کابن القصار 


٥ المقدمة:‎ )١( 

(۲) . زيادة يقتضيها السیاق . 

. المراد: التسولى رحمه اللہ صاحب البهجة‎ )٣( 

(4) البهجة في شرح التحفة: ۰۱۳۳/۲ الفكر السامي: ۳۸۵/۱. 
)٥(‏ في المحصول: ۱۳۱ ۔ ۱۳۲. 


.۱٥١ 2 ۱۵۰/۶ فی الموافقات:‎ )٦( 


والقاضي عبدالوهاب واین ن العربي وغيرهم رحم الله الجميع - من أهم أصول 
مالك رحمه اه وهي . الاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف . 


ب ۔ بعض الأصول التي ذكرها يمكن إدماجها في أصل واحد» أعني 
بذلك: نص القرآن وظاهره ودليله ومفهومه وتنبیهه» فهذه ليست من 
الأصول» وإنما هي من باب طرق الاستنباط أي من مباحث الألفاظ› 
وكذلك بالنسبة للسنة فتجعل هذه الأمور المتعلقة بهما في أصلين هما: 
الكتاب والسنة . 


- وقد علل الشيخ أبو زهرة رحمه الله ذكرها هنا بتفاوت مراتبها في 
القوة» فهي ليست في قوة واحدة في الاستدلال - على حد تعبيره - فظاهر 
القرآن ليس في قوة نصه. ومفهوم المخالفة لیس في قوة ظاهره وهكذاء 
فذكرها إنما كان من هذا الباب لا غير . 
وبناء على ما تقدم تكون الأصول - بعد دمج ما يتعلق بالكتاب والسنة 
فى آصلین - تسعة: الکتاب» والسنت والاجماع وإجماع آهل المدينة. 
القان وقول الصحابي» والاستحسان» وسد الذرائع والأصل الأخير 
مختلف فيه وهو مراعاة الخلاف» فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه. 


- وهذا الإحصاء والتعداد الذي رواه الفقيه راشد رحمه الله عن شيخه 
الهسكوري رحمه الله يكاد يتفق مع ما ذكره المحجوبى رحمه الله في نظمه 
لأصول مالك رحمه الله مع اختلاف يسيرء فلعل مستنده كان ما نقل عن 
الهسكوري رحمه اللہء وسیأتی بيانه فى محله. 

- وعلى هذا العد والنسق الذي اختاره الهسكوري رحمه الله درج أكثر 
عدّها فى حاشيته على ميّارة سبعة عشرء حيث قال رحمه الله: «فائدة: 


..۷ مالك بن آنس» ۳ زهرة:‎ (١) 


الأدلة التى بنى عليها مالك مذهبه سبعة عشر: نص الكتاب» وظاهره أعني 
العموم» ودلیله آعني معهوم المخالفة وممُھومه آعني المفهوم بالاولی» 
وشبهه آعني التنبیه على العلة مثل قوله تعالی: #فَإِنَمٌ رجش أو ضا4 
[الأنعام: ۲۱60+ ومن السنة أيضاً مثل هذه الخمسة. 

والحادي عشر: الإجماعء والثانی عشر: القیاس» والثالث عشر: عمل 
آهل المدینة» والرابع عشر: قول الصحابي» والخامس عشر: الاستحسان. 
والسادس عشر : الحكم بالذرائع أي سدها والسابع عشر : الاستصحاب ؛ 
آما مراعاة الخلاف فتارة وتارة»”'' , 

- ويقال على ما ذكره ابن حمدون نفس ما قيل عن الهسكوري› مع 
ملاحظة إضافته الاستصحاب الذي آغفله الھسکوری رحمه الله. 

- وأما الإمام القرافي رحمه الله ( 584ه) فإِنّه لما أشار إلى تقسيم 
الأدلة قال بأنّ: أدلة الأحكام تسعة عشر بالاستقراء» وهي: الكتاب والسنة 
وإجماع الامت وإجماع أهل المدينة» والقياس وقول الصحابي» والمصلحة 
المرسلة؛ والاستصحاب؛ والبراءة الأصلية» والعوائد» والاستقراء» وسد 
الذرائع . والاستدلال» والاستحسان» والأخذ بالأخف والعصمة. وإجماع 
أهل الکوفة» وإجماع العترق وإجماع الخلفاء'''. 

- وقد نظمها الشيخ مولود بن أحمد الجواد الشنقيطي في نظمه لتنقيح 
القرافی”'' فقال : 
آحکام شرعنا لها أدلة ‏ قسمها قسمین أهل الملة 
لمعيل وتن مشش وضاٹ لناوكونهن واقعات 
دليل الأول الكتاب والخبر إجمعع الأمة وإجماع المَقر''' 


.۲۹/۱ حاشية محمد الطالب بن حمدون على ميارة:‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول: 458. 

(۳) الموسوم بالشموس الطالعة في مسائل أصول الفقه اللامعة: ص٦٦‏ ۔ ٦٦ء‏ مخطوط 
خاص . 

(8) إجماع المَقر؛ المراد به: إجماع أهل المدينة. 


قياسناء ماقاله الصحابي براءةالأصل کالاستصحاب 
سد الذرائع والاستقراءه مما به في ذا الباب جاژوا 
والعادة استحسان استدلال والأخذ بالاخف مما قالوا 
والعصمة اتفاق أهل الکوفة والخلفاء واتفاق العترة 


- والذي يبدو من عد القرافي رحمه الله أنه يريد أصول جميع 
المذاهب. بدليل أن بعضها لا يقول به المالكية آبدا؛ بل لا يقول به أحد 
من أهل السنة كإجماع العترة والعصمة. إذ هي من أصول الروافض ومن 
شایعهم. كما أن بعضها مشترك بين الجميع كالكتاب والسنة. 

- وقد اختار أبو زهرة رحمه الله من عذ القرافى مجموعة أصول وجعلها 
اتا تالک سد اھر مد | خلت اذى اا لامرك مالات جم اہ ود 
منها: الکتاب والسنة والاجماع وإجماع آهل المدينة» والقیاس وقول الصحابي 
والمصلحة والعرف» وسد الذرائع وتات وتان ۱ 

- وهذا الذي قال عنه: إِنّه أدق إحصاءء لم يقله القرافي رحمه الله 
وإنما اكتفى القرافي رحمه الله بتعداد تسعة عشر دليلا بعد تقسيم الأدلة إلى 
قسمین"۳؟» كما أنْ أبا زهرة رحمه الله أغفل ذكر: مراعاة الخلاف» تبعا 
لإغفال القرافي له مع آنها من الأصول التي امتاز بها المذهب المالکي» 
فأعطته الكثير من الحيوية والمرونة بالاستفادة من اجتهادات المخالفين ولا 
سيما إذا كان دليلهم قوياً ومعتبراً» كما هو بين في محله من کتابنا. 

وأيضا فانه لم يذكر أصلا آخر وهو: شرع من قبلناء وقد عده القاضي 
ابن القصار والقاضي عبدالوهاب والباجي وابن العربي وغيرهم من أهم 
أصول مالك التي لا يخالف في اعتباره أحد من أئمة المذهب"". 


.۲۱۸ مالك بن أنس لأبي زهرة:‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول: 460 وقارنه بما في الفروق: ۱۲۸/۱. 

(۳) المقدمة لابن القصار: ۰۳۱۵ وإحكام الفصول: ۰۳۲۸ والقبس لابن العربي: 
۱ ۲ ۰۳ والفکر السامي : ۸۱ وغيرها. 


۳ وعلى هذا العد والنسق الذي اختاره أبو زهرة ودرج عليه کی تحليله 
وبيانه لأصول المذهب المالکي عول بعض من کتب من الباحثین المعاصرین 


في أصول مذهب مالك رحمه ام" 


اقم 0 الإمام الشاطبي رحمه الله ورد الأدلة الشرعية إلى ضربین : 
نقلي وعقلي ‏ . 


- آما الاول: فهو ما یرجم إلى النقل» وهو الکتاب والسنة» وألحق 
بهما الاجماع على أي وجه قیل به" ومذهب الصحابي» وشرع من قبلنا 
معللا ذلك برجوعها وما في معناها إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر 
فيه لأحد. 


والاستدلال» وألحق 9 5-0006 کشت ات ر 


فنص هنا على ما يلي: الکتاب والسنة والاجماع على أي وجه 
قیل به» - فیدخل إجماع المدينة بلا آدنی شك -۰ ومذهب الصحابي 
وشرع من قبلناء والقیاس والاستحسان والمصالح؛ وألمح إلى: 
مراعاة الخلاف والاستصحاب والعرف وسد الذرائم» في مواضع 
أخرى من کتابه» وهو بهذا لم یخرج عما آشار إليه غیره من 
الأئمة. 


.۵۳ انظر: على سبيل المثال: اصطلاح المذهب:‎ )١( 

(۲) نبّه الشاطبي إلى أن هذا التقسيم إنما هو بالنظر إلى أصول الأدلةء وليس باعتبار 
الاستدلال بها على الحكم. إذ کل من القسمين مفتقر إلى الآخرء ومحتاج اٍلیه 
انظر : الموافقات: ۲۹/۳. 

(۳) المقصود الاطلاق بمعنی سواء قلنا المراد إجماع الصحابة أم لاء وسواء قلنا إجماع 
أهل المدينة حجة كما هو عند مالك رحمه الله أم لاء وهكذاء من حاشية الموافقات 
للشيخ عبدالله الدراز: ۲۹/۳ هامش: ۲. 

- ۲۹/۲ الموافقات:‎ )٤( 

۰.۱۸ ۰۱۶1 ء١۱٤٤‎ /٤؛و‎ ۲۱۲/۲ : الموافقات‎ )٥( 


اصلا""» جاعلا عد الهسكوري رض الله إساسا: 

- بينما أوصلها الشيخ حسن المشاط رحمه الله ( ۱۳۹۹ه) إلى أربعة 
وعشرين دليلآء حيث عوّل على ما ذكره ابن حمدون بالإضافة إلى ما آشار 
إليه بعض المتأخرین ۲۳ . 

- وبالغ ابن السبكي رحمه الله فنص أنها تزيد على الخمسمائة. 

واعتّذر له بأنّ مراده القواعد المذهبية”"'» فقد أنهاها القرافی إلى: 
۸ قاعدة!*۲. وأوصلها المقري إلى ۱۲۰۰ قاعدة”'. 
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.۳۹۳/۱ الفکر السامي:‎ )١( 

۰ (۲) الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدینة: ۱۱6 - ۰.۱۱5 
(۳) انظر: الفکر السامي: ۰۳۸۷/۱ مالك لابي زهرة: ۲۱۸. 
)٤(‏ الفروق: ۰.4/۱ 

.۲۱۲/۱ القواعد للمقري:‎ )٥( 


3 وهذا جدول بياني لأهم الإحصاءات التي مرت معنا : 


الأدلة الجبيري | ابن القصار | ابن العربي عياض | الهسكوري 
1 ۔ ۳۷۸ھ ۷ھ ٣ھ‏ ده ۳ھ 
















حب _[_. | - [ ٤‏ -[ دلت 
-س || ۱۰-۱ 7 ںہ 
همع | 0 - 1-1 0 1۳:6 ہے 
عرسة | - | - 7۱۱۱ 2 
هام ۱۱۱" 7 
اد | | ۰۱ ہت 
سب | ۱ ۱ 2 
سے | ۱ ا 2 
مويه | | - | - | | 2-1 
اسف | ۱ | ]ہب 
شت | - ۱ 2-۱-۱ 
عمف |[ | لا ل 7 | 
دمحي | | | | |---| 
كتوم مم مر حر الك | 72 
ع | ]| | | | 7-۱ 
سعد | | | | | 21 
سر | ]| ]| | | 2۱ 
اند لاعف | | | | 1 7 
موسر را 2-۱ 
اج عه[ |[ |[ | |[ 2-1 





٭ ومن خلال هذا العرض الموجز لنماذج من إحصاءات بعض علماء 
المذهب نلاحظ ما يلي : 

اولاً: اتفاق الجميع على عدّ الأصول التي ألمح إليها الإمام مالك في 
الموطأء وهي الكتاب والسئّة والاجماع» وإجماع أهل المدینة» والقیاس. 

ثانياً: حصول اختلاف في عد بعض الأصناف كمراعاة الخلاف 
و جیوه 

الثاً: آغلب الاصناف التی حصل فیها التردد. هي من آصول مذهب 
الؤمام مالك رحمه الله عند التحقيق» وإنما یبقی تحقیق مناط الاعمال» 
وطريق ذلك» وما يتعلق به. 

رابعاً: من خلال الإحصاءات السابقة يمكن أن نخلص إلى الأصول 
المعتبرة عند الإمام مالك رحمه الله أو بعبارة أدق أصول المذهب المالكي 
بحسب ما ذكره أئمة المذهب. والتی تعتبر الأسس الرئيسة التي قامت عليها 
المدرسة المالكية» وعليها استند علماء المذهب في الاستنباط والتخريج 
والالحاقی» وذلك بعد دمج ما يتعلق بالقرآن والستّة في أصلين - آعني تصهما 
سے ومفهومهما ودليلهما وتنبيههما ‏ تکون الأصول ثلاثة عشر أصلا : 

- الكتاب» 7 السنة» ۳۔ الإجماعء 4 القياس» © -عمل أهل المدينة . 

وهذه الأصول قد ائفق على عدهاء وأما باقي الأدلة فسأذكر مصادر 
كل أصل منهاء وسيأتي في صلب الكتاب مزيد توثيق وتوضيح لأغلبها. 

o الاستصحاب' ۷ ۔ الاستحسان")‎ - ٦ 


)١(‏ نص عليه ابن القصار في المقدمة: ۰۳۱۵ والباجي في الإشارة: ۰۳۲۳ وإحكام 
الفصول له: ۰۱۱۶ وابن ن العربي في سوہ ا ٠۰‏ والقرافي ا تن می 
٥٣٤‏ والتلمساني في مفتاح الوصول: / ۷ وغیرهم. 

(۲) عده الباجي في الإشارة: ۳۱٣‏ - ۰۳۱۳ وابن العربي في المحصول: ۰۱۳۱ والقرافي 
في شرح تنقيح تنقیح الفصول: ات والرهوني في تحمة المسژول: ۱۳۹/۶ والشاطبي 
۴ الموافقات : ۶ والاعتصام: ۱۳۷/۱ - ۰۱۳۸ وحلولو في الضياء اللامع : 
E‏ ب ۱٤١‏ وغيرهم. 


- ۸ 


المصلحا ٩‏ - سد الذرائم( ٠١‏ - مراعاة الخلاف" ۳" ۱۱ - 


العرف(؟ ۱۲ - قول الصحايي "۰۳ ۱۳ - شرع من قبلنا"". 


خامساً: يلاحظ على آصول مالك رحمه الله: التنوع والكثرة» وهذه 


الميزة قد لاحظها الشیخ آبو زهرة رحمه الله حيث آشار إلى آن آقل أصوله 
تسعة وبیّن ميزة هذا التنوع والكثرة فقال: «وإن نوع الاصول التي يزيد بها 
المذهب المالكي على غيره» ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غیره؛ 
يجعلانه أكثر مرونة وأقرب حیویةء وأدنى إلى مصالح الناس» وما یحسون 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


(e) 


(1) 


عزاه لأصول المذهب الجبيري في التوسط: ق/۰۱8 وابن العربي في القبس: 


۲ ۰۷۷۹ والقرافي في نفائس الأصول: ٤٠۹٥/۹‏ وابن جزي في تقريب 
الوصول: ۰4۱۰ والشاطبي في الاعتصام: ۰۱۱۱/۲ والرهوني في تحفة المسؤول: 
۶ وحلولو في التوضيح: ۰8۰۱ وغيرهم. 

وهذا من أشهر أصول المذهب كما قرره المازري في التعليقة: ل/٦۷ء‏ والباجي إحكام 
الفصول: ۰۵۷۰ والإشارة: ۳۱6 وابن رشد في المقدمات: ۰۲۲/۲ وابن العربي 
في القبس: ۰۷۷۹/۲ والقرافي في الفروق: ۰۲۹۳/۳ وابن جزي في تقريب الوصول: 
c٤۸‏ وغیرهم . 

نص عليه ابن رشد في المقدمات: ۰۱۷۲/۲ والمقري في القواعد: ۰۲۳/۱ وابن 
فرحرن في كشف النقاب: ٦٦‏ و۰۱۰۷ والشاطبي في الاعتصام: ۰۱4۵/۲ 
والموافقات : 2١55/5‏ وابن عرفة في حدوده مع شرحه للرصاع : ۳:۲ والونشريسي 


في المعیار ونقل کلام العلماء حوله: ۰۳۷۸/۹ واللقاني في منار أصول الفتوی: 


۸/۵ و۰۱۶۱ والمنجور في شرح المنهج المنتخب: ۲۵۶ 

ذکره الجبيري في التوسط ق/١٥۱ء‏ وابن العربي في القبس : ۲ والقرافي في 
شرح تنقیح الفصول: ۰۲۱۱ 2448 وحلولو في التوضیح: ۰۱۸۲ وغیرهم. 

عدّه من أصول المذهب ابن عبدالبر فی التمهید: ۰۲۱۳/۱8 وفي مواطن آخری 
متعددة» والباجي في المنهاج: ۰۱46 والقرافي في شرح تنقیح الفصول: ۰44۵ 
والرهوني في تحفة المسوول: ۰۲۳۵/4 وحلولو في الضیاء اللامع : ۱4۸/۳ 
وغیرهم» وعزاه لمالك من غير أتباعه الشيرازي في التبصرة: ۰۳۹۵ والعلائي في 
اجمال الاصابة: ۰۳۰ وغیرهما. 

وقد عده القاضي ابن القصار والقاضي عبدالوهاب والباجي وابن العربي وغیرهم من 
آهم آصول مالك التي لا یخالف في اعتباره آحد من أئمة المذهب. انظر: المقدمة 


لابن القصار: ۰۳۱۵ إحكام الفصول: ۰۳۲۸ القبس لابن العربي: ۱۰۳/۱ و۷۸۸/۲ 


و ۰۹۸۰/۳ الفكر السامي : .AY/1‏ 


وما يشعرون» وبعبارة جامعة أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي تشترك فيها 
الناس» ولا يختلفون إلا قليلاً بحکم الاقلیم والمنزع والعادات 
الحو 

سادسا: منهج الاستدلال عند مالك رحمه الله كما هو واضح من 
أصوله جامع بين الأثر والنظ ولكنه بمراعاة الأثر أعلق وألصق. وذلك لان 
الأصول الاثریة والملحق بها أكثر واعتباره لها في الترجيح آوضح؛ كما هو 
ف مل 

سابعاً: تنقسم أصول مذهب مالك رحمه الله بحسب الاعتبارات إلى 
ما يلى : 

- من حیث الاتفاق عليها وعدمه إلى ثلاثة آقسام: 

١‏ ما هو متفق عليه بين المذاهب كالكتاب والستة والإجماع. 

۲ - ما يشاركه فيها بعض المذاهب كالقول بالاستحسان فيقول به أبو 

۳ - ما ادعی أن مالكاً رحمه الله انفرد بھاء كعمل أهل المدينة 
والمصالح و سد الذرائع ونحوها وهده لم ينمرد بها رحمه اللہ ؛ وانما 
تختلف المذاهب في الأخذ بها من حيث الاکثار والاقلال لا غیر» وسيأتي 
مزید بیان لذلك فی صلب الکتاب. 

- ومن حیث تعلقها بالاثر وعدمه إلى قسمین : 

١‏ - آصول نقلية کالکتاب والسئة. 

۲ - وآخری عقلية کالمصالح المر سلة ونحو ها. 


# ما تقدم هو في الکلام عن تعدادها آما ما يخص تصنیف الادلة 


.۳۷۲ مالك بن آنس لابي زهرة:‎ )١( 
انظر: ترتیب الأدلة من حیث الحجية والاعتبار فى ترتیب المدارك: ۸۷/۱ - همع‎ )( 
وغیره.‎ 


وترتيبها من حيث الحجية فهو ما أثبته القاضي عياض رحمه الله من تقديم 
الكتاب والسنة (مع ملاحظة ترتيبها من حيث وضوح دلالتها؛ فيقدم النص 
منهما على الظاھرء وظاهرهما على مفهومهما وهكذا). 

ثم الاجماع» وعند عدم هذه الأصول - الكتاب والسئة والإجماع ۔ 
القياس عليها والاستنباط وهكذا”''. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الهسكوري رحمه الله عند تعداده الأدلة 
حيث ذكرها مرتبة على هذا التنسق. وکائه يشير بذلك إلى ترتيبها من حيث 
الحجية والاعتبار» وهو ما صنعه آغلب من سار على نهجه في تعداد 
الاصول" والله أعلم . 


کک کش 


ف انظر : على سبیل المثال : تعداد المحجوبي في نظمه واین حمدون في حاشیته : 
۱ءء والشيخ حسن المشاط في الجواهر الثمينة : 0٥۵‏ وغيرهم . 





١‏ الفصل الثانى 
ترجمة الناظم ودراسة نظمه 


المبحث الأول 
ترجمة الناظم رحمه الله 


رغم تنويه الإمام الفقيه محمد يحيى الولاتي رحمه الله تعالى بقيمة 
التاظم رحمه الله العلمية» ووصفه له بالشهير الفقيه التحريرء ورغم طول 
البحث والتنقيب في كتب التراجم والموسوعات العلمية التي اعتنت بتاريخ 
موريتانيا - موطن الناظم الاصلي - وما جاورها سواء منها المكتوب بالعربية 
آم الفرنسية» رغم كل هذا لم أظفر بترجمة وافية لهذا العلم التحريرء الله 
إلا ما سطره الطالب آبو بكر المحجوبي رحمه الله في كتابه منح الربّ 
الغفور*''. 

والتاظر في هذه الترجمة يلاحظ جوانب هامة من شخصية هذا الإمام 
الفذ قد أهملت. كتاريخ ولادته» ونشأته العلمية» وحياته العائلية» وشيوخه 


)١(‏ لم أقف على الكتاب بنفسي؛ وإنما نسخ لي الترجمة كاملة الأخ الفاضل أبو عمّار 
حفظه الله فله مني جزيل الشكرء وأسأل الله الكريم أن يجزل له المثوبةء إنه سميع 


الذین أخذ وت > وتلاميذه ونحو ذلك ؛ وحيث یعتسر ما كتبه الطالب آبو 
بكر المحجوبي أُوْفْى ما وقفت علیه فإني سأجعل ما کتبه أصلا وأتبعه بما 
آضافه غیره» فأقول وبالله التوفیق : 
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وذ جار اف عند الطاب اے کر الو" 


بینما نجد الفقيه محمد يحيى الولاتى رحمه الله اقتصر على ذكر اسمه 


واسم أبيه» كما آشار إلى ابنه: عبدالله» وجعل المكنى بأبی قفه جده وليس 
مترجمنا فقال رحمه الله فى مقدمة إيصال السالك : 


«هذا شرح واضح طلبه مني من لا تسعني مخالفته. وتجب طبعاً على 
نفسى مساعدته وموافقته» وهو أخى فى الله وحبيبى: - عبدالله بن سيّدي 

- طلب مني آن آشرح له ایت ار الفقيه النحرير: سيّدي 
رحمه اه . . ۲۳۲۰۰ 

وعلی هذا درج بعض الباحثين ‏ ممن ذکر مترجمنا - غير آنهم آضافوا 
ذکر نسبه» وهو المحجوبي "۳ . 


(۱) منح الرب الغفور فیما آغفله فتح الشکور لأبي بكر المحجوبي: ۰/۱۲۳ 

(۲) ایصال السالك: ۰۱ من النسخة المحققة. 

(۳) بلاد شنقیط المنارة والرباط : ۰۵۵0۵ ومکانة آصول الفقه في الثقافة المحظرية 
الموریتانیة : ۲۷۳. 


- وأبو قفة: كنيته على ما ذكره الطالب أبو بكر المحجوبي في منح 
الرب الغفور . 

- وأما المحجوبي: فنسبة إلى المحاجیب (لْمُحاجیب) والمحاجیب 
یتسبون لجذّهم: یحیی الکامل المحجوب وهي قبیلة عريقة دخلت قرية 
ولاتة بعد الهجرة بمائتین وعشرة من الأعوام'' ویعتبر المحاجیب من 
السکان الأصليين في ولاتة”" . 


- والولائي: نسبة إلى ولانة وهي مدينة عريقة ضاربة في القدم تقع في 
ولا يعرف أوّل من بناهاء وكان فيها السودانء ودخلها المحاجيب بعد 
الهجرة بمائتين وعشرة من الاعوام ثم بعد ذلك بدأت تدزل عليهم 

وفد تردد ذكر ولاتة في گے التواريخ والرحلات حيث ذكرها ابن 
«تبدو عليها مظاهر الشيخوخة والقدم»» ووصف رجالها بأنهم «محافظون 
على الصلوات وعلم الفقه وحفظ القرآن»©' . 

وذكر ابن خلدون فی مقدمته ولاتة فسماها (ولاتن ۰ وسماها المقري : 
الإيو لاتن) . 

وتحدث عنها السعدي في تاريخ السودان فسماها «بيرو» وذكر الشيخ 


الک آنها کانت سی تو رت أن اسیر»"؟. 


( وقیل غير ذلك» حيث اختلف في تحدید عهد دخولهم ولاتة. انظر : بلاد شنقیط 
المنارة والرباط : .1٩‏ 

(۲) المعسول لمحمد المختار السوسی: ۰۲۸۱/۸ والخوض فی آخبار وأنساب أهل 
الحوض: ۱۹. ۱ ۱ 

(۳) الخوض فی أخبار وأنساب أهل الحوض : ۱۹. 

.1۸ : بلاد شنقیط المنارة والرباط‎ (٤9 

.۵ المصدر نفسه ومكانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية: ۷٦ء هامش:‎ )٥( 


وعلى كل فان مدينة ولاتة تعتبر من أقدم المدن الموريتانية ذكراً في 
المصادر الإسلامية القديمة» ومن أهم مراكز المدد الثقافي لتلك الديار على 
مرّ العصور والڈھور. 


د با بد 





المصادر التي بين أيدينا لم تسعفنا بشيء يذكر عن مولد مترجمنا 
ونشأته الاولی؛ بل ولا عن بقية أطوار حياته الاجتماعية والثقافية» فهي من 
العناصر التي يكتنفها الغموض في حیاته» لکن من المژکد. آنه من مواليد 
موريتانيا - وهو البلد الأصلي للناظم -» وأدّق من ذلك أنه من مواليد ولاتة 
تلك البلدة العريقة. التي كانت قبلة الطلبة يهوون إليها من کل حدب 
وصوب. وبها تخرج كبار العلماء وأعيانهم» حيث كانت بها ست مدارس 
عريقة» في کل حي منها واحدة» من بينها محظرة خاصة بالمحاجیب"". 

ففي هذه البلدة ومحاظرها حفظ کتاب الله وتلقی معارفه الأولی» وفیها 
حصّل العلوم الاساسية التي كان أهل تلك المنطقة یعتنون بهاء کالعلوم 
العربية من نحو وصرف وبلاغت والفقه المالکي وتوابعه والعلوم العقلية 
کعلم المنطق ونحوه. فنبغ في جميع .هذه المعارف» وصدرت عنه آنظام في 
کثیر من تلك العلوم - كما سيأتي بیانه - مما يوحي بانتمائه لفثة العلماء 
المشارکین في الفنون المختلفة» وهو بذلك یستحق وصف الفقیه الولاتي له: 
بالشهیر الفقیه التحرير. 


با 3% 2 
)١(‏ أشار إلى ذلك محمد مختار السوسي في المعسول: ۲۸۱/۸ء وانظر: في الحديث عن 


المحظرة وتعریفها ودورها العلمي : بلاد شنقیط المنارة والرباط : ۸٦ء‏ ومکانة أصول 
الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية: 1۵. 


المطلب الثالث 


شيوخه وتلامیده 





هذا أيضاً من الجوانب الغامضة في حياة مترجمناء ولم تسعفنا 
المصادر ‏ التي بين أيدينا - بذكر شيوخه وتلامیذه» لکن في إشارة الفقيه 
الولاتي في ديباجة شرحه ما قد يستمد منه تتلمذ عبدالله من أبيه ۔ وان كان 
محل نظر وتحقق - حيث قال في مقدمة إيصال السالك : 

«هذا شرح واضح طلبه مني من لا تسعني مخالفته. وتجب طبعاً على 
نفسي مساعدته وموافقته. وهو آخی فی الله وحبیبی  :‏ عبدالله بن سيّدي أحمد 
5 طلب مني آن آشرح له منظومة أيه الشهیر الفقیه النحریر : سيّدي آحمد بن 
محمد بن أبي كف ۔ التي جمع فيها: أصول مذهب مالك رحمه ا 

أقول: في هذه الإشارة ما يدل على أن عبدالله كان من المشتغلين 
بالعلم والمعتنین به» وحرصه الشديد على شرح منظومة أبيه أدل شيء على 


ذلك» فلا يبعد أن يكون عبدالله هذا ممن أخذ عن أبيه» والله أعلم. 
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| إنتاج مترجمنا العلمي - كما هو واضح من مسردها على ما سيأتي - 
یکشف لنا تنوع معارفه» ويبيّن قوة استیعابه للعلوم وتحصیله للفنون وهذا 
یؤگد لنا ما قیل عنه من أنّهِ: آحد کبار العلماء والمفتین في الحوض""" 
وأنه كان فقيهاً نحریراً على حدّ وصف الفقیه الولاتي له . 


)۱( إيصال السالك: ۰۱ من النسخة المححققة . 
(۲) بلاد شنقیط : ۵۵۵ مکانة أصول الفقه: ۲۷۳. 


(۳) ایصال السالك : .١‏ 


والمفتي - على ما وصفه به بعضهم - منصب يتطلب اطلاعاً واسعا 
على روايات المذهب وتأويلها وتوجيههاء وإحاطة تامة بأصول المذهب 
ومسالك الأقيسة فيه ونحو ذلك . 

وهذه الأمور متجسدة في فقيهنا حيث استطاع أن يترجمها لنا من خلال 
أنظامه المختلفة في شتى العلوم» من فقه وأصول وقواعد وقضاء ونحوهاء 
بحيث لو جمعت بين دفتين لكانت بمثابة موسوعة علمية متكاملة» وإلى هذا 
أشار الطالب أبو بكر المحجوبي بقوله: «كان حسن الخطء كثير النظم للمسائل 
والنظائرء له من الأنظام والأجوبة ما لو جمع لكان مؤلفاً ضخماً»”''. 


وهذه الإشارة تجلى لنا جامعیته للعلوم ونوسع مدارکه رحمه الله . 
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تقدمت الاشارة إلى أنْ مصنفات مترجمنا شملت علوما متعددة وفئوناً 
مختلفة» وکان النظم هو السّمة البارزة لها» ولعل قصده رحمه الله من ذلك 
هو تيسير العلوم وتقريبها لأذهان طلبة العلم لما علم من أن النظم أعلق 
بالذهن وأيسر للحفظ وأقعد لللفس وهذه قائمة بما تيسر الوقوف عليه من 


٭ الفقه وعلومه: 

مد صدرت عله تاليف فی الفقه وأصوله وفواعده وما يلحق بها من 
فضاء ونحوه آغلیها أنظام . منها ما يلى : 
(۱) المصدر نفسهء ومکانة آصول الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية: ۷٦ء‏ هامش: ۵. 


(۲) استقیت آسماء هذه المولفات من: منح الرب الغفور: ل ۰1/۱۲۳ وبلاد شنقيط المنارة 
والرباط : ۰۵60 ومکانة أصول الفقه فى الثقافة المحظرية الموریتانية: ۲۷۳. 


. شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ - ١ 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني تعتبر من أوائل المراجع الفقهية وجودا 
في ديار متر جمنا ومن آأکثر المراجع المعتنی بھا وشرحه لها فيه مسايرة 

۲ - نظم على الأوقاف - في الفقه -. 

تبصرة الحکام في آصول الاقضية ومناهج الحکام لبرهان الدین 
إبراهيم بن محمد المشھور بابن فرحون» من أجل كتب القضاء واوعبها 
ويعتبر من آهم الكتب المالكية المعتمدة فی المحاظر الموریتانیة» وهو 
الكتاب الذي نظمه مترجمنا. 

. نظم في أصول الإمام مالك‎ - ٤ 


وهو النظم الذي تصدى لشرحه الفقيه الولاتي» وهو كتابنا محل 
الدواسة . 


وهذا النظم ذكره بكامله محمد الأمين الشنقيطي في أول كتابه الكبير 
ببلاد شنقرط'''. 

. نظم المنحور» وسماه: قرة العين في القواعد الفقهية‎ - ٥ 

واسم الکتاب يوحي بأن مترجمنا نظم شرح المنجور على نظم الزقاق 


فى القواعد الفقهية. 
ومنظومة الزقاق الموسومة ب: المنهج المنتخب إلى أصول عزيت 
للمذهت. 


(۱) منهج الوصول إلى علم الاصول: ل/٥؛‏ منه نسخة خطية بمکتبة المسجد النبوي» قسم 


عبارة عن رجز ضمئه صاحبه كثيراً من القواعد الفقهية فى مذهب 
الإمام مالك وقد قسمه إلى قسمين : 

والثانی : خصه بذكر النظائر التى تدخل تحت أصل واحد. 

قال في طالعة رجزه“: 
مما انتمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم م من سس 

وللومام أحمد بن على بن عبد الله المنجور على هذا النظم عده أعمال 

- أولها: الشرح الكبير المسمى: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد 
المذهب . 

وقد طبع بدار عبدالله الشنقيطي» بتحقيق الدكتور محمد الأمين 
الشنقیطی » ونال بعمله هذا درجه الدکتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

- تانیها: مختصر الشرح السابق للمنجور نعسه ‏ وسماه المنجور ده 

المختصر المذهب من شرح المنتھج المنتخب . 

فهو اختصار لشرحه على المنهج. قال عنه في فهرسته ‏ بعد أن 
ذكره -: وفبه فا کی 

- ثالثها : شرح مختصر المنهج المنتخب للناظم . 

أي أن الزقاق رحمه الله اختصر نظمه المنهج المنتخب وهو المسمی 


(۲) انظر: مقدمة تحقيق شرح المنهج : .٦٤‏ 


بالقواعد الو ٢۶2‏ فجاء المنجور وشرح هذا المختصر أيضاًء وسماه: 
شرح المختصر من ملتقط ال 

والذي نظمه مترجمنا كما هو ظاهر الشرح الكبير . 

5 - المهيع الجلية فی القواعد الفقهية. 


* النحو و علومه: 

وله فيه ما يلى : 

۷ - تبيين المقاصد على تسهیل الفوائد لابن مالك فى النحو . 

تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد لابن مالك . 

هذا التألیف یعتبر المرحلة الأخير فى مسيرة ابن مالك العلمية» فبعدما 
آلف الكافية لنفسه والخلاصة للطلاب» ألف التسهیل للعلماء!'''. 

وأهمية التسهیل تکمن في کونه یمثل الاراء الأخيرة والنهائية لابن 
مالك فأودع فيه ثمرة فكرهء وحصيلة عمر ه » وفتح به آفاقا و اسعه للنحویین 
من بعده لیراجعوا وینظروا فی کیت القواعد النحوية ونحو ذلك"*". 

فمن هذا المنطلق جاء اعتناء مترجمنا به. حیث آولاه عناية خاصة 
کغیره من علماء بلاد شنقيط الذین کانوا وما زالوا یعتبرون کتب ابن مالك 
ومنها التسهیل من آهم المقررات المنهجية عند . 

مغنی اللبیب عن کتب الأعاريب لابن هشام الانصاري» خص آغلب 


.۰۸ ۰۱۳ انظر: الفهرس للمنجور: ۰۸۱ مقدمة تحقیق شرح المنجور:‎ )١( 

( انظر: نيل الابتهاج: ۹۰ - ۹۷ء شجرة النور: ۰۲۸۷ معلمة الفقه المالکي: ۱۰۹. 
(۳) مقدمة شرح التسهیل لابن مالك بتحقیق محمد المختون وغیره. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.۵۳۸ بلاد شنقیط : ۰۲۱۳ ۰۲4۶ وراجع الملحق الرابع الخاص بالمولفین الشنافطة:‎ )٥( 


Ci) 


محاوره لمعانی الحروف» وأهل تلك الديار كان لهم اعتناء خاص بهذا 

الكتاب لما امتاز به من التحقيق والتدقيق» ومن آبرز أوجه الاهتمام كثرة 
5 ۱ ا ةو ۱(۰) کے هه 0 5 

الطرر والحواشي عليه › بل خصوه بانظام کفیر 2 ¢ ومنها نظم متر جمنا له . 


* السيرة وما دتعلق بها: 

4 نظم في السيرة النبوية . 

. روض المنى لمن بها اعتنى‎ - ٠ 

وهي منظومة في الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم. 

۱ - تأليف في الصلاة على النبی صلی الله عليه وسلم. 

ولعل المقصود به التأليف السابق» أو هو شرح للنظم السابق» والله 
أعلم . 
* العقددة: 

۱۲ - نظم في التوحيد . 
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المطلب السادس 
وفاته 
المصادر التي أشارت إلى تاريخ وفاته رحمه الله لم تشر إلى اليوم 
*والشهر ولا المكان الذي توفی فيه متر جمنك واکتفت بذكن سنه الوفاة فقط . 


.ےر 00 ۶ 
وفاته كانت سنة ۱۲۶۰ هر 8 


.555 المصدر نفسه:‎ )١( 
.۲۷۳ المصدر نفسه: ٥٥٤٦ء مكانة أصول الفقه فى الثقافة المحظرية الموريتانية:‎ )۲( 


وأشار الطالب أبو بكر المحجوبي إلى أن تاريخ وفاته كان سنة 
١ 01)‏ 
۵ھ . 


ولعل ما ذكره الطالب أبو بكر المحجوبى أصح › أعنى أن تاريخ وفاته 
كان ۱۲۲۷/۵ «. لاو جه عده آهمها ما نلو 

نساب المحاجیب» ومنح الرب الغفور"". 

فیکون آدق من غیره في ضبط التواریخ. 

انیا : قربه من عهد الناظمء حيث توفي سنة ۱۳۳۵« وهذا یعضد 
الوجه الأول» ویژکده مما یضفی على قوله مصداقية آکثر» وهذه الاعتبارات 
كفيلة بترجیح قوله على قول غیره؛ وال أعلم . 


٩‏ کش 


(۱) منح الرب الغفور فیما آهمله فتح الشکور للطالب أبي بکر: ل ۰/۱۲۳ 
(۲) انظر: ترجمته في بلاد شنقيط المنارة والرباط : ۱۰۷۷. 





: المبحث الثاني 
دراسة النظم 


يبلغ عدد أبيات هذه المنظومة ثلائین بيتأ على بحر الرجزء ونظمها 
جيّد ومسبوك سهل للحفظ. استطاع الفقيه أحمد بن محمد المحجوبي 
رحمه الله أن يجمع فيها ویبدعء حيث أفصح ببراعة عن أصول الاستدلال 
عند الإمام مالك رحمه الله وأتبع ذلك بذكر القواعد الكبرى التي ينبني 
عليها الفقه. حيث جزأ رجزه إلى مقدمة وصلب وخاتمة. 

۔ أما المقدمة فقد بلغ عدد أبياتها خمسة. استهلها بحمد الله والثناء 
عليه بما هو أهله ثم الصّلاة والسّلام على التبي وآله. مشیراً في طالعة نظمه 
إلى مقصوده» وهو جمع آصول الاستدلال» فكان تعبيره بها في هذا المحل 
براعة استهلال. 

- وأما الصلب فقد بلغ عدد أبياته سبعة عشر بيتأء استعرض من 
خلالها أصول مذهب مالك رحمه الله بعذها وحصرهاء فأشار إلى آنها ستة 
عشر دلیلاً ثم سردها تباعأ؛ وهي عنده: نص الكتاب والسئّة وظاهرهماء 
ودليلهما (مفهوم المخالفة)» وتنبيههما (وهو مفهوم الموافقة)» ومفهومهما 
(دلالة الاقتضاء)ء وتنبيههما (دلالة الإیماء)ء والإجماع» والقياس» وعمل 
أهل المدينة» وقول الصحابي» والاستحسان» وسد الذرائع» والاستصحاب 
وخبر الواحدء والمصلحة المرسلةء ومراعاة الخلاف. 


والناظم رحمه الله مع كونه اكتفى بتعداد الأصول دون الكشف عن 


حقائقهاء لم يغفل الحديث عن بعض القضايا المهمة المتعلقة ببعض 
الأصول. فألمح إلى الخلاف الموجود في تعريف الاستحسان» وقدم الراجح 
عنده» كما أشار إلى أن مراعاة الخلاف من الأصول التي لم يأخذ بها مالك 
رحمه الله مطلقاً وإنما تارة وتارة» وبشروط واعتبارات . 

ومما بلاحظ أيضاً أن هذا التعداد والإحصاء يكاد يتفق مع العد والنّسق 
الذي اختاره الهسکوري رحمه اللہ فلعل مستند الناظم رحمه الله كان ما 
نقل عن الهسكوري رحمه اللہ مع ملاحظة المخالفة في بعض أصناف الادلة 
المذکورة» كخبر الواحد والاستصحاب. فان الهسكوري رحمه الله لم ينص 
ا 

وعلى کل فإِلّه بهذا العمل استطاع أن يجمع ما كان متناثراً من أصول 
المذهب على نسق واحد مقرباً للراغبين إدراكها واستحضارها بعد معرفة 
حقائقها . 

وكأنّه بذلك يحاول تأصيل نظرية عامة يقوم على وفقها نظام التخريج 
والتفريع في المذهب المالکي بأن يضبط للمفتي ونحوه أصول المذهب 
التي ينبغي أن يراعيها عند الافتای فجاء نظمه متكاملا في بابه مع صغر 
حجمه مما استحق التنويه والإشادة» والاهتمام. 


- ثم ختم رجزه بستة أبيات اشتملت على ذكر القواعد الكبرى الخمس 
التي تنبني عليها أغلب مسائل الفقه وهي: الأمور بمقاصدهاء واليقين لا 
یزول بالشك» والمشقة تجلب التیسیر والضرر یزال» والعادة محکمة مم 
بيانه اختلاف العلماء في عذ بعضها دون بعض» ورجوع بعضها إلى بعض 
وتداخلها» كل ذلك دون الکشف عن معناها ودلیلها وما یتبع ذلك» وان 
كان في عدّھا كفاية لمن علم حقائقهاء وهو شأن الانظام غالبا . 

وذكر هذه القواعد ضمن أصول مذهب مالك رحمه الله له وجه قوي؛ 
وذلك لاأنها بمثابة الأصول الشرعية العامة» حيث يستند في الاستدلال على 


(1) راجع المدخل. 


اعتبارها إلى جملة نصوص شرعية عن طریق الااستقر اء والتتبع» فتکسب قوة 
وتصير بمثابة الأصل الذي يستدل به على الأحكام وتبنى عليه الفروع. 
والصلاة والسلام على النبي والآل الکرام. 


OID 





١‏ الفصل الثالث 


ترجمة الفقيه الولاتی ودراسة شرحه 


نوطتة: 

الفقيه محمد يحيى بن محمد المختار الو رحمه الله أحد العلماء 
الموسوعيين الذي علا كعبهم في مختلف العلوم والفنونء حيث تجاوزت 
شهرته حدود الإقليم الذي نشأ فی فبلغ خبره أهل المشرق والمغرب. ولا 
أدل على ذلك من انتشار مؤلفاته في الأقطار وما لقيته من القبول التام عند 


)١(‏ انظر: ترجمته فيما يلي : الرحلة الحجازية للفقيه الولاتی» المعسول: ۰۲۸۱/۸ ترجمة 
الولاتي للعلامة ابن مايابى: مقدمة فتح الودود کہ فاس سنة ۱۳۲۷ه). إتحاف 
المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع: ۲۸۲۷ (من موسوعة أعلام 
المغرب: ج۸)ء شجرة النور الزكية: ۰۶۳۵ دليل مؤرخي المغرب لابن سودة: ۳۹۲ 
- ۰۳۹۷ الإعلام للسملالي المراكشي: ۰۱۸۰/۷ الأعلام للزرکلی: ۰۱1۲/۷ الأعلام 
الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية: ۰4۰۳ معجم المؤلفين: ۰۷۲۹/۳ المصادر 
العربية لتاریخ المغرب لمحمد المنوني: ۱۱۷ تاريخ النحو العربي بين المشرق 
والمغرب د. محمد المختار ولد أباه: ۲ء دراسات في تاريخ التشریم الاسلامي في 
موریتانیا د. محمد المختار ولد آباه. ترجمة الولاتي لحفیده بابا محمد عبدالله في 
مقدمة نيل السول (ط : عالم الكتب)» بلاد شنقيط المنارة والرباط : ۰۵۲۹ 1۰4 
مکانة أصول الفقه في الثقافة الحظرية الموريتانية: ۱۹۵۰ء مقدمة الرحلة الحجازية بقلم 
د. محد الحجي: ۰۷ دور الرحلة الحجية المغربية - رحلة محمد يحيى الولاتي 
نموذجاً - مقال نشر في دعوة الحق المغربية بقلم الاستاذ أحمد الازمي. 


العام والخاص» لذا خصّه بالذكر العلماء» وترجم له الفضلاء. واعتنى ببيان 
ماثره ومناقبه معاصروه وتلاميذه» فممن ترجم له معاصره العلامة محمد 
حبيب الله بن مايابى وتلميذه: الفقيه سيداتي» وتلميذه: الشيخ أبو 
العباس بن المأمون الحسني» وحفيده بابا محمد عبدالله وأضرابهم» وهذه 
المصادر لها قيمتها العلمية في معرفة حياة العَلّم الشخصية والعلمية» غير أن 
ما يكتبه العلم عن نفسه يعتبر أهم مصدر تعرف به حياته العلمية وأطوارها 
وما يتعلق بها وإن كانت المصادر السابقة لا تخلو هي الأخرى من جوانب 
یه ع ات ال سای نے ا ناما على ما 
دنه الفقيه الولاتي عن نفسه في بعض كتبه وخاصة كتابه: الرحلة 
الحجازية ؛ فان لم أجد بغيتي فیما کے نقلت عمن ترجم له بحسب 
اسر وهذا آوان الشروع في المقصود وبالله التوفیق . 


9 کش 





۱ المبحث الأول 
ترجمة الولاتی رحمه الله 


المطلب الأو ل 


اسمه. ونسبه وكنيته» ولقبه 





- عرّف الفقيه الولاتى بنفسه فی بعض كتبه؛ فقال: «يقول أفقر العبيد 
إلى مولاه الغني به عمن سواه: محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب 
عبداللّه الولاتی وطنأ الداودي ا 


اڈ ۹ 


فاقتصر فی نسبه رحمه الله على جدہ الأول: الطالب عبدا 
آغار الى عرطہ ریہ ال 

بینما نجد حفیده وبعض تلامیذه وغیرهم تجاوز في نسبه إلى جده 
الثانی» والبعض الآخر اقتصر على جدہ الأول غير أنه أضاف ذکر کنیته. 


() فتح الودود: ۰۲ وراجع الرحلة: ۰۲۰۹ وغیرها من کتبه المطبوعة في ديباجتها. 

(۲) وعلی هذا اقتصر بعض مترجمیه انظر: ترجمة الولاتي للعلامة ابن مایابی: مقدمة 
فتح الودود طبعة فاس إتحاف المطالع بوفیات آعلام القرن الثالث عشر والرابع : 
۷ (من موسوعة آعلام المغرب: ج۸) الاعلام للزركلي: ۰۱۶۲/۷ محمد 
الأمین بن سيد محمد بن باريك ناسخ الرحلة الحجازیة: ۰4۰۶ دلیل مؤرخي المغرب 
لابن سودة: ۳۹٦‏ - ۰۳۹۷ معجم المولفین : ۰۷۱۹/۳ 

(۳) والی هذا آشار المراكشي في الاعلام: ۰۱۸۰/۷ 


ولقبه فكان حاصل ما ذكروه بمجموعهم ما ا 
عبدالله النفاع بن أحمد حاجء الداودي ثم الجعفري. الحوضي ثم الولاتي . 
- وزاد حفيده: وأولاده يكنونه: باباء بتفخيم الباءین'''. 


۔ آما «الفقيه». فهو لقبه الذى اشتهر بهء قال حفيده: «يعرف لدى 
الناس بالفقیه»۳. 


وهذا الإطلاق يوحى بانتمائه لفئة معيّنة من العلماء الأفذاذ الموسوعيين 
.)6( ۱ ۱ ۲ 1 
الذین علا كعبهم في العلوم الشرعية > ولا يبعد هذا عنه. لہس 
وصلنا من إنتاجه الھائل ‏ والمتنوع في مختلف العلوم والفنون يقتنع بانه كان 
من أجمع علماء عصره لعلوم الشريعة› ویتأکد له طول باعه في العلوم 
ونبحره فى العرفان» فإطلاق الفقيه عليه كان لجامعيته للعلوم ومشارکته فيها. 
وسمو مکانته . 
- آما كنيته ف «آبو عبدالله»» وهذه الكنية لم أجد من نص علیها غير 
آبي العباس ابن المأمون الحسني من علماء فاس؛ وهو آحد تلامیذ الفقیه 
ہس (۵) 
ی 
والمصادر التی بين آیدینا لا تسعفنا بخبر عن عبدالله هذا الذي تکنی 
به» علماً بأنّ الفقیه الولاتي في رحلته الحجازية آشار إلى ابنین من آولاده 
رافقاه في رحلته الحجازیت» وهما: اون ومحمد بن اح 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة» والمعسول: ۰۲۸۱/۸ شجرة النور الزكية: ۰۳۵ ترجمة 
الولاتى لحفيده بابا محمد عبداللهء مكانة أصول الفقه فی الثقافة المحظرية الموريتانية : 
فول ۱ 

(۲) ترجمة الولاتي لحفيده في مقدمة نيل السول» ط/١٤٤٢۱.‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

.5١ تاريخ النحو العربي:‎ )٤( 

(۵) انظر: شجرة النور الزكية: ©"4. 

.۳۵۲ - ۱۷۶ ۔ ۱۷۰ ۔‎ ۱٦۷ الرحلة الحجازية في المواطن التالية: 6م‎ )٦( 


وصرح في المعسول پاسم ابن له خر وهو : محمد المختار » وعده 
من الق كما آشارت بعضص المصادر ل وفرة آولاده حتی قال محمد 
السنوسي في مرثيته منوها بأبنائه ومکانتهم العلمية: 
ولات الحساد فيه فانه خليفته أبناءه الأنجم الزه ”ا 


فالله أعلم من يكون عبدالله هذا. 

- آما اسمه ف «محمد یحیی» ووقع في شجرة النور'': محمد بن يحيى» 
وهو خطأ ظاهر لال آباه لیس ہی وانما هو محمد مختار» وهو اسم 
مركب » وكذلك اسمه مركب هكذا: محمد يحيى» كما صرح بذلك هو بنفسه . 

- ومن اللطائف أن الفقيه الولاتى أثناء إقامته فى تزروالت فى رحلته 
لحجازية سثل آربعة أسثلة. منها ما یتعلق باسمه؛ ومفاده: هل اسمه مرکب 
من علمين تركيب مزج» وهل ذلك مطرد أو لآ؟ . 

فأجاب رحمه الله ہما حاصله: «إِنّهما اسمان لمسمى واحدء أي علمان 
كل واحد منهما مستقل بالعلمية لذلك المسمی. أو مجموعهما علم للمسمى 
مركب تركيب إسناد؛ لأن الجملة خبرية لفظا طلبية معنی؛ لأن معناها الدعاء 
للمسمى بطول الحياة» فهي علم مركب تركيب إسنادء وفي الأصل جملة اسمية 
خبرية لفظاً طلبية معنی؛ والعلم المركب تركيب إسناد قياسي مطرد. ۰ .2270 . 

۔ آما اسم أبيه ف «محمد المختار» وجاء ذكره عند عمر رضا كحالة 
وزكي ا عمر المختار بدل: محمد المختار» وهو خطأ ظاهرء 
فلعله سبق قلم منهماء كما تجدر الإشارة إلى أن الخطأ نفسه ورد على 
غلاف الطبعة التونسية من إيصال السالك» فلعل الخطأ سری إلى عمر رضا 


.۲۸۵/۸ المعسول:‎ )١( 

6 ترجمة الولاتي لحفيده في تقدیمه لنیل السول (ط : عالم الکتب)؛ وراجع المعسول : 
4 . 

(۳) شجرة النور الزكية: ©"5. 

.۱۰۸ - ۱۰۷ الرحلة الحجازية:‎ )٤( 

۷۱۹/۳ معجم المؤلفين:‎ 24٠7/١ في الأعلام الشرقية:‎ )٥( 


كحالة وزكي مجاهد منهاء علماً بان مقدمة إيصال السالك من نفس الطبعة 
ورد الاسم فيها صحيحا: محمد المختار. 

- وهذا القدر من الاسم غالبا ما كان يكتفي الفقيه الولاتي به في 
توقيعاته وفتاویه» فتجده يقول بعد إنهاء الفتوى ونحو ذلك: أفتى به عبد ربه 
محمد يحيى بن محمد المختارء غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميع 
الأوزار»: افيه > وخر ذلك 

- أما «الداودي ثم الجعفري»» فنسبه الشريف» وهو نسبة إلى 
محمد بن داود من ذرية مغفر المنتمين إلى قبيلة بني حسّان العربية الهاشمية 
الطالبية برجم نسبها إلى جعفر بن أبي طالب . 

۔ أما «الحوضي» فنسبة إلى بلاد الحوض» وقد تقدم الکلام عنها. 

- آما «الولاتي» فهي النسبة التي اشتهر بهاء وهي نسبة لبلدة ولاتة 
ببلاد الحوض في الجنوب الشرقي من موریتانیا. وقد تقدم ذکرها. 

وقد وقع في الأعلام الشرقية” : الولائي بدل الولاتي وهو خطأ. 
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المطلب الثاني 


مولده ونشأته العلمية ° 





ولد الفقیه محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي في ولاتة - وهي 


( الرحلة الحجازیة: ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱6 ۰۱۸۵ ۲۰۳ وغیرها. وانظر: نص إجازته 
لتلمیذه حسن شحاتة في الاعلام : ۱۲/۷. 

.۳۵ شجرة النور الزكية:‎ ۰٩۹۲/۱ حياة مورتیانیا الجغرافية:‎ )٢( 

(۳) لزكي مجاهد: ۰۳/۱. 

)٤(‏ انظر: في الکلام عن نشأته العلمیة: الرحلة الحجازية له. المعسول: ۰۲۸۱/۸ ترجمة 
الولاتي لحفیده بابا محمد عبدالله في مقدمة نور الحق الصبیح» وفي مقدمة نيل السول 
(ط : عالم الکتب)ء الأعلام: ۰۱8۲/۷ شجرة النور الزكية: 8۳ مكانة أصول الفقه 
في الثقافة المحظرية الموریتانیة: ©196. 


من قرى الحوض كما تقدم - سنة ۵۱۲۹" الموافق لسنة ۰۱۸۶۲ ولم أر 
من ذکر الیوم أو الشهر الذي ولد فيه. 

وفي بيته الذي هو بيت علم وفضل وشرف. نشأ نشأنه الأولی» فأكبٌ 
على الطلب والتحصیل منذ نعومة آظافره فظهر منه الذکاء والفطنة وهو لم 
يبلغ سن العشرین من عمره» ولا غرابة في ذلك. إذا علم أن آجداده كلهم 
علماء مشهورون فى بلاده» وآبوه محمد المختار وعمه المروانی کانا عالمین 
جلیلین» وان کان تلمیذ المترجم - الفقیه سيداتي - لا يقال الفقیه آدرك ابا 


وعمه . 


وبمسقط رأسه ۔ آعنی : ولاتة -» تلك البلدة العريقة» التی كانت عامرة 
بالعلماء اصة بالفضلاء» وئ محاظرها الست الشهيرة الى هي بمثابة 
الکتاتیے!' حيث كانت فى کل حومة واحدة: فالأولى : 20 المحاجیب 
(لمخاجيت)» والثانية : - إيدايلباء حومة من المدینةء والثالثة: مدرسة 
الاغلالي» والرابعة: مدرسة بارتيل» والخامسة: آل فورادا وهي المدرسة التي 
تنسب إلى آل المترجُم (أي الفقیه الولاتي) وقد كان عمه المرواني یدرس 
فیها والسادسة: مدرسة سيدي محمد بن عثمان بداره. 


ففی هذه البلدة ومحاظرها تلقی معارف جمّة وعلوماً وافرت وأخذ عن 
علمائها وأخذوا عنه» حتی قال بعضهم: تلميذي محمد یحبی آعلمه الالفاظ 
ويعلمني المعاني» وأستفيد منه آکثر مما يستفيد مني . 

هذا إلى جانب همته العالية التى جعلته يحرص على الاستفادة 
والاستزادة» فلم یکتف بجلوسه في حلق الذكرء وتتبع مجالس العلماء» بل 
اشتغل بالدراسة والمطالعة ولما یزل صغيراً؛ فأظهر كثيرا من الذكاء 
والحفظ» كما كان يكسب بخط يدهء فينسخ الكتب العديدة مما وسع أيضاً 


)١(‏ ترجمة الولاتي لحفيده بابا محمد عبدالله في مقدمة نور الحق الصبیحء وفي مقدمة نيل 
السول (ط : عالم الکتب)ء بلاد شنقيط: 59؟6. 

(۲) ويقال للمدرسة عندهم: دار التلامیذ» وقد أشار إلى هذه المحاظر محمد مختار 
السوسي في المعسول: ۰۲۸۱/۸ 


دائرة ثقافته وحدود اطلاعه. حتى حصل جميع العلوم والفنون التي اشتهرت 
بها تلك الديار؛ فصدرت عنه تاليف ولما يبلغ العشرين من عمره حيث 
شرح منظومة السيوطي في البيان في سن: ۰۱۸ ونظم معاني الحروف من 
مغني اللبيب وعمره لا يتجاوز سبعة عشر سنةء وشرح مراقي السعود 
للعلامة عبدالله بن الحاج إبراهيم في علم الأصول وهو ابن (۲۵ سنة)؛ 
ومثل هذا إذ ذاك نبوغ عجيب لكون الدراسة تسیر وئیدا؛ ولكون التأليف لا 
يتصدر له إلا البارعون المالكون لأزمّة العلوم» مما يؤكد تمكنه ونبوغه 
العلمي المبكر. 


لما علم من فضله ودقة علمه وتواضعه وطول باعه» حتی شهد له بالتفوق 
والفضل كبير العلماء والمفتین الشیخ سالم بو حاجب التونسي وغيره. 


آحماد - تفصیل وقته اليومي على النحو التالیء فقال*: 


یخرج بعد طلوع الشمس إلى دکان في وسط آسطوان داره. فیتلو من 
دلائل الخیرات» ومن آذکار اختصرها من کتاب سلاح المؤمن؛ ثم یتصدر 
لفصل الخصومات. ثم یدرس الطلبة إلى وقت القیلولة» ثم یدخل داره 
فیقیل إلى وقت صلاة الظهر. فيأتي النّاس لیصلوا معه في غرفة هي محل 
مکتبته. ثم یکتب في مژلفاته» وبعد العصر يدرّس في الصحیحین كلما ختم 
آحدهما یبتدی الآخرء ویبقی کذلك إلى الأصیل» وبين العشائین یستدیر به 
الطلبة فيلقي علیهم بعض آبیات أو يلقي علیهم من قصيدة فیجاذبهم قواعد 
الإعراب والتصریف. فیبیّن للطلبة على سبیل المذاکرة کل ما عسی أن 
یشکل علیهم وحزبه القرانی خمسة آجزای وبعد العشاء یدخل» وهكذا 





۰۲۸۰/۸ المصدر نفسه:‎ )١( 


- وفى الجملة فقد كان لعدة عوامل بالغ الأئر. فى تكوينه وتألقه 
منها : 

۱ مدینه ولاتة التى كانت غاصهة بالفضلاء والعلماء. ومحاظرها 
الست الشهيرة» التی هی بمثابة المعاهد الشرعية الآن. 

۳ = لته وأسرته حيثث إن أباه وعمه كانا من فضلاء العلماء وآجداده 
كلهم علماء معروفون فى تلك الديار» حيث آحاطه أهل بیته بعناية خاصت 
واهتموا بتعليمه وتنشأته تنشأة علمية؛ فهذه أَمّه لما همت بإرساله لتعلم العلم 
بعد وفاة والده نهاها بعض الفضلاء وقال لها: سيتعلم هنا كلما يريد من 
العلم معك » وقد تم له دلك» فالفضل لله وحده. 

۳ ما کان يتمتع به من الرغبة الشديدة والأكيدة فى الطلب 
والتحصیل» مع المثابرة والجد. 

٤‏ - ما آمده الله به من ذکاء باه وحافظة قوية حتی شهد له بذلك 
الأفاضل . 
وسع دائر ‏ ثقافته وحدود اطلاعه . 

٦‏ - وأخيراً الرحلة الحجازية التی صقلت مواهبه وآفکاره من خلال 
مباحثاته مع العلماء . 

فهذه بعض عوامل تقو فه وعلو کعبه واشتهاره رحمه الله . 


¥ ¥ بد 


المطلب الثالث 


حياته الاجتماعية 





المصادر التي بين أيدينا لا تسعفنا بتفاصيل عن حياة مترجمنا 
الاجتماعية» غير أن ما بثه الفقيه الولاتي في كتابه الرحلة الحجازية من 
نور وی وما أورده بعص مترجمیه من إشارات قل يفيدنا في استمداد 

بعض الملامح العامة» نوجزها فيما يلي : 

- أن الفقيه الولاتی عاش فى عفاف وکفاف وقد شهد له بذلك 
عارفوه فقال محمد مختار السوسی: «كان عالى الهمة عزوفاً يزاول 
التجارة . . . فعان یجمع بين التجارة والتدریس والقضاء ولم يعهل منه أنه 
انقطع عن هذین» مع تجارته التي یتعیش بهاء ویسد بها ضروریاته» فأنف 
من آن یتوصل من وراء تدریسه آو فضائه و 

وقال تلمیذه الشیخ آبو العباس بن المآمون الحستي: «... وکان مع 
اشتغاله بالافادة تأليفاً وتعليماً یتجر في البر وغیره. ۳۲»۰۰. 

- ودکرت بعض المصادر بانه رزق بأولاد ساعدوه في الکنیت 
والتجارة. وأخذوا عنه العلم وتمكنوا فيه حتی صارو ا علماء أحلاء وقد 
أشاد بهم تلميذه محمد السنوسى فقال : 


ولا يشمت الحساد فيه فإنّه ‏ خليفته أبناءه الأنجم الزه ©) 


ومن بينهم : محمد المختار وأحمد ومحمد الحسن . 
أما محمد المختار فقد كان عالماً جليلاء وشاعراً مفلقاًء أخذ عن 





)١(‏ انظر: مصادر ترجمته وخاصة الرحلة الحجازية. 

)٢(‏ المعسول: بی 

(۳) شجرة النور: ۳۵ 

: ترجمة الولاتي لحفیده ه في تقدیمه لنیل السول (ط : عالم الکتب) وراجع المعسول‎ )٤( 
.۸۸ 


آییه والشیخ ولد حماني وغیرهما ومن سعره في والده يقر ضص مؤلفاً له في 
الرد على مبتدعه : 
الا مان سيا اله واتضحا نور الهدی واستفاق المنتشي وصحا"" 
و آما الأخیران ۔ أعني آحمد و محمد الحسن - فقد حجا جع ونالا 
من الحظوة لدی السلطان وکبار القوم بالمغرب والمشرق ما ناله آبوهما. 
وقد دکر محمد مختار ا أن محمد الحسن كان عالما أيضاء 
وان یعرض الشعر ومن شعره يرد كلام مبتدع : 
لما آجینا بالکتاب مبیناً وبسنة الهادي الصحيحة معلمه 
إلى أن قال : 
نطق الکتذوت بإفكه وبزوره يقفو طريق أخيه قبل مسيلمة 
- كما أشار الولاتي في رحلته إلى اصطحابه لاماء کانوا معه» وفي هذا 
و 0+ ارتحلت منهاا؟؟ قبل تمامه لخمس خلون من رمضان 
المنیر من العام الثانى عشر بعد ثلاثمائة وألف قاصداً وادي نون مرافقا لقوم 
من الرکیبات ومعي ابني محمد الحسن وامائي . ۳ 
- ومما آشار إليه الفقیه الولاتی أنه لما حل برباط الفتح في المرة 
الأولی تزوج بالسيدة خدیجة بنت ادریس بن برقوق الحسني ال دريسي 
وسکن سیا بدارها خمسة أشي > وآشار مختار السوسي إلى ان الولاتي 





.۲۸٤/۸ المعسول:‎ )۱( 

(۲) آشار إلى ذلك الولاتي في مواطن مختلفة من رحلتهء انظر - مثلاً -: ۸٦‏ - ۱۵۷ - 
۷۰ - ۰۱۷ 

(۳) . في المعسول: ۰۲۸6/۸ 

. يعني قرية شنقیط‎ )٤( 

)٥(‏ يعني قبل تمام نظمه لنثر ابن آجروم. 

.۸٦ الرحلة الحجازية:‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه: ۰.۱۵۷ 


خلف من هذه السيدة» ثم قال: «ولعل الخلف لم يبق بعده»". 

ثم بعد رجوعه من الحج أقام عندها شهراء قال رحمه الله: «.. ثم 
سافرنا إلى رباط الفتح على البغال. . . فنزلنا في دارنا التي كنا فيها حين كنا 
مشرّقين وهي دار عيالنا فمكثنا فيها في رباط الفتح o E‏ 

ولم يشر رحمه الله فيما إذا كان قد اصطحبها معه إلى بلدته ولاتة أو فارقها . 

فهذه بعض الملامح العامة التي أمكن ذكرها من خلال رحلته وبعض 
المصادرء والله الموفق . 
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تعتبر رحلة الفقيه الولاتي الحجازية من أهم أحداث حياته التي كان لها بالغ 
الأثر في تكوينه الفكري» وصقل مواهبه» لما اشتملت عليه من أحداث ومناظرات 
ومحاورات علمية جليلة دارت بينه وبين علماء الأقطار التى مر بها فى ذهابه 
ولیابه» کما آبرزت هذه الرحلة کات الفقیه الولاتی العلمية ال واه عند علماء 
عصره فحیثما حل ونزل لقي الحفاوة والاجلال والاکبار من أعيان تلك الديار. 

والمتتبع لرحلة الفقيه يجد أحدائها ومراحلها تتسلسل تسلساً کرونولوجیا 
دقيقاً ذهاباً وإياب : فقد خرج فقيهنا من ولاتة (۷ رجب سنة ۱۳۱۱ھ 
الموافق: ١5‏ أبريل 1845م) على الابل قاصداً بيت الله الحرام وخلالها أنشد 
العلامة محمد المختار ابن انبالة عالم تشيت وفقيهها البيتين التالیین : 


لئن غاب عن والات يحيى فانها تغيّب عنهانورها وشبابها 
(0) المعسول: .۲۸٦/۲‏ 
(۲) الرحلة: ۳۱۵. 


(۳) من كتاب الفقيه الولاتي الرحلة الحجازية ومقدمة محققهء ومقال الأستاذ أحمد 
الأزمي : دور الرحلة الحجية المغربية» وترجمة الولاتي لحفيده. 


وغيب عنها نحوها وبيانها ‏ وغيب عنها فقهها وصوابها 


وفي هذه المرحلة التي مر فيها ببعض القرى والمدن كأغريجيت وتشيت 
وشنقيط وكلميم وتزروالت والصويرة قام الفقيه الولاتي بتدريس بعضص العلوم 
وأخذ عليه أعيان تلك الديار» ونظم خلالها بعض القصائدء وألف بعض 
التالیف وأجاب عن أسئلة المستفتين › من أهمها أسئلة الأدوزي . 


ثم توجه من الصويرة إلى الرباط » ومَثُل بين يدي سلطانها آنذاك : 
عبدالعزيزء الذي أكرمه وأحسن مثواه وفرض له مرتباً شهرياء وأعطاه من 
المال ما يوصله إلى الحجازء بعد مقام خمسة أشهر بهاء وفي هذه الفترة 
أخذ عنه بعض العلماء علم البيان من تلخيص القزويني وبعض علم أصول 
الفقەء كما درسوا عليه تأليفه: منبع الحق والتقى الهادي إلى سنة النبي 
المنتقى» وغيره من مؤلفاته الأخرى . 

ومنها أبحر الفقيه إلى الحجاز حيث أقام بها ستة أشهرء وخلالها أدى 
فريضة الحج التي أنشأ الرحلة من أجلها 

كما جلس في حلقة تدريس بالمدينة المنورة يدرس فيها الموطأ وعقود 
الجمان في علم البيان للسيوطي والورقات؛ وذلك من خلال شروحه لهذه 
الكتب كشرحه ألفية السيوطي وشرحه نظم الورقات . 

وقد أجاب على أسئلة كثيرة طرحت عليه آنذاك من بينها سؤال عن 
جواز الحکم بالضعیف من مذهب مالك للقاضي المالکي» وعن جواز 
حکمه أيضا بغیر قول إمامه کالحنفي مثلا للمالکي . 

وبعد انتهاء مدة إقامته بالمدينة النبوية خرج إلى مصر حیث اجتمع بعلماء 
الاسکندرية» وناقش بعض علمائها فی مختلف الفنون» وطرحوا عليه مختلف 
الاستلت وأهدوا إليه كتباً كثيرة» وأخذ عنه بعض آولئك العلماء» من بينهم العالم 
حسن شحاتة الذي أجازه إجازة شاملة فی جميع مروياته من الحدیث والفقه والنحو 
والبيان والأصول» لعلمه بأهليته بذلك» كما هو مثبت في نص الاجازة ۳ . 


۰۱۲/۷ النص» صورة منه في الأعلام للزركلي:‎ )١( 


ثم قصد تونس التي التقى فيها بعدد كبير من علمائها وكبرائهاء الذين 
شهدوا له بالفضل والتفوق» وخلال إقامته بها أجاب عن أسعلة كثيرة. وألف 
رسالته الموسومة نہ ۔ حسام العدل والانصاف في ابطال شهادة رؤية النار 
وسماع صوت المدفع وضرب التلغراف . 

ومن تونس أبحر الفقيه متوجها إلى المغرب مروراً بمرسيليا فطنجة ثم 

وقد خلد لنا الفقيه مجريات هذه الرحلة الرائدة في كتابه الممتع الرحلة 
الحجازیة حيث ضمنه أخبار ومذكرات سفره اليومية» التى دوّنها بأسلوب 
الرّحالة المشوّق» ومناظراته مع كبار العلماء الذين التقى بهم فی ذهابه 
وإيابه» فضلاً عن أبرز مصنفاته التي كتبها لأيّ سبب من الأسباب» مبرزاً من 
خلالها آهم مواففه وارائی رحمه اللہ . 





تقدم التنويه بمرکز ولاتة العلمي ء ووفرة علمائها وکثرة محاظر ها؛ بل 
كانت إحدى هذه المحاظر خاصة بآل الفقيه الولاتي» والقائم عليها هو عمّه 


۳ 
المرواني ۲ . 

كما تشیر المصادر إلى أن أهل ولاتة قلما یرحلون لطلب العلم» بل 
كان پرحل إليهم. 


وفقيهنا الولاتي شأنه شأن أهل بلدته. فقد حظى بالتتلمذ على مشيخة 
جليلة من علماء بلدته ومنهم أخذ وعلیهم اعتمد . 





.۲۸۱/۸ انظر: المعسول:‎ )١( 


ويؤيّد هذا أن أمّه ‏ آعني أمّ الفقيه الولاتي - لما همت بإرساله لتعلم 


العلم بعد وفاة والده نهاها بعض أهل العلم عن ذلك وقال لها: سيتعلم 
هنا كلما يريد من العلم معك» وقد تم له ذلك . 


وقد قال حفيده ‏ مشيراً إلى هذا المعنى -: وتعلم من علماء ولاتة 
وتعلموا منه» اد قال بعضهم . تلميذي محمد يحيى أعلمه الألفاظ ويعلمني 
المعاني» رأة ت اک ما سا تی" 


وقال مخلوف منڑھاً بمشایخھ : «أخل عن أعلام»" . 


كما ذكرت بعض المصادر'' أنه أجيز في مصر أثناء رحلته الحجازية 
بالمذاهب اا 


ومع هذا كله فان المصادر التی بأیدینا لا تسعفنا بأسماء الاعلام الذین 
آخذ عنهم » وتتلمذ على آیدیهم اللهم إلا اشارة عابرة عند المراکشي دک 
فيها علمین » ھما: 


يقول المراكشي : «أخذ ‏ يعني الفقيه الولاتي - عن عمار بن محمد 
الطفیل وأبي كن ہے آحمد معلوم الولائیین»۳؟*. ۱ 





(۱) ترجمة الولاتي لحفیده بابا محمد عبدالله في مقدمة نيل السول (ط : عالم الکتب). 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) شجرة النور: ۳۵. 

۰۱۹۰ راجع: مکانة آصول الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية:‎ )٤( 

)٥(‏ نص تلك الا جازة بحوزة حفیده: محمد المختار الولاتي في نواکشوط, المصدر 
نفسه ۱ 


۰۱۸۰/۷ : الاعلام للمراكشي‎ )٦( 


تلميذه أبي السعود حسن شحاتة الشافعي الاسكندري؛ لسنده من طريق الفقيه 
الولاتي» قال فيه : ۱ 

«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فقد أسعدنا الحظ بالاجتماع 
بمولانا قاضی القضا: بجهة الحوض بصحراء المغرب الکبری محمد 
سی رر انيدم انتا الولانی. تسبة إلى منینة ولانة ب وشایکنا کنا 
شابکه شيخه عثمان بن أحمد. . الخ. . .اه؛ كتبه الفقیر حسن بن شحانة أبو 
السعود الشافعي السكندري بإملاء شيخنا المذكور نفعنا الله به آمین» كان 
ذلك وتحرر بتاریخ یوم الٹلائاء الثاني عشر من شهر جمادي الآخرة سنة 
ألف وثلاثمائة وأربعة عشر هجریه وصلى الله على سيدنا حه وال 
وصحبه وسلم». وعلى هذا النّص توقيع الولاتي”'* . 

هذا ما تيسر الوقوف عليه من أسماء مشايخهء وبالله التوفيق . 
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تلامیذ الولاتي بالکثرة بحیث لا یمکن حصرهم لانتشارهم في جميع 
الأقطار والأمصار إذ التدریس والتعلیم كان شغله الذي لا ينفك عنه حیثما 
حل ونزل» وفي کتابه: الرحلة الحجازية نصوص كثيرة تدل على هذا 
المع ا وان كان غالبا رحمه الله ما يبهم أسماء الآخذین عنه في کثیر من 
الأحيان . 


كما أنه بعد ما رجع من رحلته إلى بلدته ولاتة انقطع ار 
)١(‏ هذا النص صورة منه في الاعلام للزركلي: .۱٢١٤/۷‏ 
(۲) انظر: على سبيل المثال: الرحلة الحجازية: ۱۸ء ۰۱۰۳ ۰۱۵۷ 


فكان تعليم الطلبة وتدريسهم العلوم الشرعية يأخذ جل وقته اليومي على ما 
أوضحه تلميذه العالم المحدث الشهير المرواني بن آحماد"" فقد أشار في 
نقلة بخطه إلى تفصيل وقته اليومي» ومما جاء فيها أنه كان يجلس للتعليم 
في اليوم الواحد ثلاثة مجالس : 

f‏ لمحلس الأول : من ۱ لضحي ال قبیل الظهر. فيدرس شتی العلوم 
على اختلافها. 

- المجلس الثانى: من بعد صلاة العصر إلى الأصيل» وخص هذا 
الوقت لتدريس الصحیحین» وكان كلما ختم أحدهما ابتدأ الآخرء وهكذا. 

- المحلس الثالث : بين العشائین» وهذا الوقت كان للمذاكرة» حيث 
يلقي على طلبته بعض الأبيات أو يلقي عليهم من قصيدة» فيجاذبهم قواعد 
الاعراب والتصریف» فيبيّن لهم على سبيل المذاكرة كل ما عسى أن يشكل 
علیهم وهكذا حاله رحمه سا وهذا سرد لا سماء بعضهم : 

. الشریف الفقیه محمد المهدي بن الشریف الفقیه إبراهيم‎ - ١ 
فنزلنا عند الشریف الفقیه مولانا محمد المهدی بن الشریف الفقیه‎ ..« :- 
مولانا إبراهيم» فأقمنا عنده شهراً وسبع لیال فأخذ علینا علم مصطلح‎ 
علم أصول الفقه. . - ثم قال - آما منظومة سيدي محمد فإِنّه قرآها علینا‎ 
.۳"». بشرح لنا علیها وأعطيته نسخة من تأليفي.‎ 

۲ - سيد اعل بن عبداله وطلبته . 

قال الفقيه الولاتى رحمه اللہ : ٩‏ ثم ارت تحلنا عنه من الغد وسرنا 


( المصدر نفسه: ۰۲۸۲/۸ وترجمة الولاتی لحفيده بابا محمد عبدالله في مقدمة نيل 
السول (ط: عالم الكتب). 

( المعسول: ۸۱/۸ ۲. 

(۳) الرحلة الحجازية: ۱۸. 


يومنا كله فأوانا الليل إلى دار سيدنا اعل بن عبداله» ففرح بناء ورحب 
وأنزلناء فأقمنا عنده ست عشرة ليلة فوجدناه يدرس علم البيان والمعاني 
لبعض طلبته وهو لا يجيدهاء فأصلحنا له بعض ما اختل عليه في النصاب 
الذي يفسر لطلبته» فأقبل علينا بدرسه وصار يتعلم هو وطلبته منا علم 
المعاني» فتعلموا منا ما أمكنهم تعلمه في تلك المدة»"". 

۳ - الفقيه سيد عبدالله التادلاوى . 

. الفقيه سيدى محمد أب الأمین‎ - ٤ 

- قال الفقيه الولاتي: «.. وأخذ علينا في تلك المدة"" أخوانا الفقيه 
سيد عبدالله التادلاوي» والفقیه"" سيدي محمد أب الأمين بعض علم البيان 
عليّ تأليفي في فقه الكتاب والسنة المسمى: بمنبع الحق والتقوی» ونسخا 
منه نسخه» ونسخة من شرحه دنت كثيرة من تاليفي .۷ . 

٥‏ - السید عبدالعزیز بن السید محمد بن السید عبدالرحمن عم 
السلطان . 

٦‏ - الفقیه الفاضل آحمد محمود بن سيد صالح. 

۔ قال الفقيه الولاتي رحمه الله : (. . واجتمعنا اه بسیدنا ومولانا 
عبدالعزيز بن سيدنا ومولانا محمد بن سيدنا ومولانا عبدالرحمن عم 
السلطان» وقرأ علينا كتاب الشمائل للترمذي وبعض کتاب الشفا للقاضي 
عياض رحمه الله تعالی - قرآهما معه علينا الفقيه الفاضل أحمد محمود بن 
سيد صالح»"". 


۰۱۰۳ المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) أي مدة إقامته بالرباط . 

(۳) في الأصل : الفقيه وسيدي. 
623 العف نفسه: .۱٥۸‏ 

(۵) يعني بمدينة مراكش . 

.٦ : الرحلة‎ (1) 


۷ - محمد المختار بن محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب 
عبدالله » الولانی » الداودی » أحد أبناء الفقيه الولاتی » وقد كان عالما جلیلا 
وشاعرا مغلقاء اذ عن أبيه » والشيخ ولد حمانى وغيرهماء ومن شعرہ خی 
والده يقرض مؤلفاً له فى الردّ على مبتدعة: 
الآن بان سبيل الرشد واتضحا ‏ نور الهدى واستفاق المنتشي وصح 


۸ - محمد الحسن بن محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب 
عبدالّه » الولاتی . الداودی» وهذا آیضا من أبناء الولاتى الذين أخذوا عنه 
وقد وکر محمد مختار ا أنه کان عالما وأنّه یقرضص الشعر » ومن 
شعره يرد كلام هيندم . 

إلى أن قال : 
نطق الکذوب بإفكه وبزوره یقفو طريق أخيه قبل مسيلمة 

٩‏ - الشيخ أبو السعود حسن شحاتة الشافعي الإسكندري» وهذا ممن 
أخذ عنه أثناء مروره بالإسكندرية» وقد أجازه الفقيه الولاتي إجازة عامة هذا 
نصها: (الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله : ليعلم من 
نظر فيه أني أيها الكاتب.. أجزت الشيخ حسن شحاتة الشافعي السكندري 
تسج مروياني ٩‏ ۳ والحديث والفقه 2 پت الفقه 
غمر الله له ولوالدی رالا عه چ ااارزا(۳) 

قال حفيده: «وفي تونس التقى بها بأعيان درسوا عليه علوم الحديث 


.۲۸٤/۸ المعسول:‎ )١( 


(۲) في المعسول: .۲۸٤/۸‏ 
(۳) هذا النص صورة منه في الأعلام للزركلي: ۰۱۶۲/۷ 


وأجاز عده من علمائها وقد أرسل بعض تلامیذہ رثاء عندما سمع بوفاته 
منهم : محمد الستوسي»۳*. 

۱ - محمد بن أحمد الصغیر التشیتی . 

۲ . محمد المختار بن انبال . 

۳ - المرواني بن آحماد. 
المختار بن أنبال» كما أخذ عنه عدة من علماء ولاته من آبرزهم شیخنا 
المروانی بن أحماد العالم المحدث الشھیر؟'''. 

. محمد باش طبجى الحنفى‎ - ٤ 
. الحنفى وأجازه إجازة عامة»‎ 

6 - أبو العباس بن المأمون الحسني . 

قال مخلوف: «ترجم له تلميذه الشيخ أبو العباس بن المأمون الحسني 
العلامة أحد أعلام علماء فاس»“ . 

7 - الأستاذ الراوی الفقیه سیداتی . 


وهو معتمد صاحب المعسول في نقل آخبار الفقیه الولاتي كما نص 
026 
عليه . 


يبا 


3% با 9 


)١(‏ ترجمة الولاتي لحفیده. 
(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

.۳۵ شجرة النور الزكية:‎ )٤( 
.۲۸۷ - 785/8 المعسول:‎ )٥( 





لعل أكبر ظاهرة فى حياة الفقيه الولاتى هی الکتابة والتألیف ولا أدل 
على ذلك من وفرة تآليفه التي ناهزت الا حيث استطال بسعة العلم 
فكتب في غير ما فن وبكل حجمء فخلف خزانة عامرة غنية بالمصنفات في 
مختلف الفنون والعلومء كلها في غاية الحسن والإفادة» حيث اتسمت بغزارة 
العلم» وحسن الصياغت وكثرة سوق الأدلة» والاستقلالية» كما امتاز أسلوبه 
فيها بالوضوح والسلاسة» وقرب الأفكار مع العمق وفصاحة اللغة» بل 
القارئ لكتبه يجد إلى جانب المادة العلمية الغزيرة متعة الكتابة وجمال 
ات 

ومما تجدر الاشارة إليه أنْ الفقیه الولاتی رحمه الله غالبا ما يسمي 
سے فاد اراد الاغرات عن عدوا کاب رد کے رس اھ وار ا 
بقوله: وسمیته بکذا. فمن ذلك قوله رحمه الله فی ديباجة شرحه مراقي 
السعود: «... آما بعد؛ فيقول أفقر العبيد إلى ۶ الغنی عمن سواه 
محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبدالله الولاتى. . . هذا تقييد 
مبين مفید وضعته على آلفية سيدي عبدالله العلوي الوحید المسماة: بمراقي 
السعود لمبتغي الرقي والصعود. .. وسمیته ب: فتح الودود بسلم الصعود 
على مراقي السعود. . ."۳ . 

لذا فإنى آورد التسمية التی ينص علیها الفقیه الولاتی رحمه الله قدر 
الامکان وإليك الآن أسماء ما تيسر لن باب تا لها حسبه اون 


)١(‏ انظر: مقدمة الرحلة الحجازية لمحمد حجي: ۰٩‏ المعسول: ۰۲۸۹/۸ مقدمة فتح 
الودود لمحمد حبیب بن مایابی طبعة فاس تاريخ النحو العربي في المشرق 
والمغرب: ۰۸۱۳ سرد مژلفات الولاتي لحفیده في آخر نيل السول ط/۰۱4۱۲ 
وغیرها . 

(۲) مکانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية : ۱۹۵. 

)۳( فتح الودود: ۲ - ۳. 


0ن القرآن وعلومه('): 

. التیسیر والتسهيل لمعرفة أحكام التنزیل‎ ١ 

۲ - لباب النقول فى أسباب النزول. 

و نظم الناسخ والمنسوخ من القرآن. 

أي النظم الانف الذکر . 
٭ الحددت و علومه: 

. ۔ نور الحق الصبیح في شرح بعضص آحادیث الجامع الصحیح‎ ٥ 

هكذا سماه رحمه اللہ حيث قال فى مقدمة شرحه: «إن العبد الذلیل 
الفقير إلى مولاه الغني به عمن سواه محمد يحيى بن محمد المختار بن 
الطالب عبدالله عفا عنه وغفر له ما جنت يداه أراد أن يشرح الجامع الصحيح 
للإمام البخاري شرحاً يبين فيه ما في بعض تراجمه وبعض أحاديثه من الفقه 
نقلا واستتباطاً. . . وسميته: نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث 

۲ 

الجامع الصحیح» ۱ 

وقوله: «بعض أحاديث الجامع الصحيح». إشارة إلى أنه لم یشرح 
ما في بعض تراجمه وبعض أحاديثه...»» والمطلع على الشرح المذكور 

بینما نجد حفيده یسمیه: نور الحق الصبيح في شرح أحاديث الجامع 
الصحيح”". وهذا العنوان يوحي بأنْ الولاتي شرح جميع الأحادیث وهو 


)١(‏ استقيت أسماء مؤلفاته في علوم القرآن من المعسول: ۲۸/۸ لائحة مؤلفات الولاتي 
لحفيده في آخر نيل السول من طبعة عالم الكتب ط/١/7١51١»2‏ وبلاد شنقيط: 508. 

(۲) مقدمة نور الحق الصبيح للولاتي. 

(۳) لائحة مؤلفات الولاتي لحفيده في آخر نيل السول من طبعة عالم الكتب ط١/1517١.‏ 


خلاف الواقع» فكان تعبير الفقيه الولاتي أدق وألصق بواقع الکتاب . 

وهذا الشرح اهتم فيه كثيراً يبيان المسائل الفقهية المستنبطة من 
النصوص النبويّة؛ فكان جل اهتمامه الفقەء وخاصّة ما تعلق منها بالمذهب 
المالکي ولم یتعر ص لشيء ء من علوم الحديث الا ما كأن كنا وبذلك 
صرح فقال: «ولا أتكلم على شيء ما من علوم الحدیث الا فقهه فهو 
المقصود بالذات عندي في هذا الشرح» وان تكلمت على غيره ثادراً فبحکم 
و۷ 

وقد انّسم منهجه العام في الشرح بالاختصار في تقرير الأحكام وبيان 

آما مادته العلمية فغالبها مستمدة من کتب أساسية هي: فتح الباري 
للحافظ ابن حجرء وإرشاد الساري للقسطلاني» وبهجة النفوس لابن أبي 


عم 


جخمر 6 . 

وآخری انوية موی المنير علی وت الصفیر انعاقمي۔ وتوشیح 
خلير ونو ضيحه و ۷" عليه وشرح ی وحاشية الطاب" 

وقد طبع الكتاب مؤخراً بدار عالم الكتب سنة ۱۶۲۰ه؛ في عشرة 
محلدات بتفدیم حميده محمذ بأبا عبد الله . 


٦‏ - سلّم الفقه والدراية على جمع النهاية. 


هکذا سمّاه الولاتی'"ء وغیره یذکر الشرح دون أن يورد عنواناً له وقد 
)£ 1 
مه ۰ 


هید 


مه 


(۱) مقدمة الولاتي لنور الحق الصبیح. 

(۷) على ما صرح به في مقدمة الشرح: نور الحق الصبیح. 

(۳) انظر : ديباجة التسخة الخطية منه المحفوظة بالخزائة العامة باثرباط تحت رقم : ۲۰6۹د. 

(8) انظر: على سبیل المثال : المعسول: ۲۸۵/۸ الاعلام للسملالي: ۰۱۸۰/۷ بلاد 
شنقيط : ٤‏ ٦٦ء‏ 


وسلّم الفقه والدراية» شرح به الفقيه الولاتي: مختصر ابن أبي جمرة 

وقد طبع الم‌ختصر بمصر على الحجر سنة ۷۲۸۲ وطبع أيضا مع 
شرح مؤلقه 5 أعني : ابن أبي جمرة الذي سمی الشرح : بهجه النفوس 
وتحليها بمعرفة ما لها وعليها ۔ بمصر أيضاً سنة ۱۳۸ه. 

وهذا المختصر - آعنی : جمع التهاية فى بدء الخير والغاية» والمشهور 
بمختصر این آبي جمرة - تصدی له الفقیه الولاتي فشرحه شرحاً في غاية : 
مختصر ابن أبي جمرة شرحاً فى غاية النفاسة»۲۲ 

ومن هذا الشرح نسخه سد خطية بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم: 
۰۹ 3۲ . 

۷ - اختصار موطاً مالك" . 

۸ - تمهید الرشد والصواب لمعرفة مصطلح حدیث النبي الأواب”" . 

٩‏ - نظم مصطلح الحدیث*. 
4 الفقه: 

: ۳ اب ۱ کی 0 (e)‏ 
٠‏ - منبع الحق والتقى الهادي إلى سنّة ال المنعقی " 


ذكره الفقيه الولاتى فى رحلته ضمن جملة من الكتب التى درّسها في 
رباط الفتح حيث قال: «وأخذ علي يعني بذلك عبدالله التادلاوي الفقيه 


: في تقديمه ل: فتح الودود طبعة فاس» وراجع المعسول: ۲۸۵/۸ الاعلام للمراكشي‎ )١( 
IAN 

(۲) لائحة مؤلفات الولاتی لحفيده فى آخر نيل السول ط؟١5١..‏ 

(۳) المصدر نقسه والرحلة الحجازية : ۸ 

. انظر : المصدرین السابقین‎ )٤( 

)٥(‏ الرحلة: ۰۱6۸ الؤعلام للمراكشي: ۷ المعسول: ۸ لائحة مولفات 
الولاتي لحفيده في آخر نيل السول ط١7/1١41١.‏ 


ومحمد أب الأمين تأليفي في فمه الكتاب والسئّة الُِسمی با منبع الحق 
والتقی . ۱ وهکذا سماه 5 


بينما نجد ابن مایابی ومحمد السوسي والمراكشي وغیرهم یترجموه ب: 
منبع العلم والتقی""۰ والتّسمية الأولی آولی لأنها التّسمیة التي ارتضاها 
المولف . 

ومنبع الحق والتقی - كما آشار إلى ذلك الفقیه الولاتی وغیره - هو 
تأليف في الفروع» اهتم فيه ببیان آدلتها من الکتاب والسئة؛ فیقول فیه: 
الحكم كذاء لقول الله تعالى كذا وكذاء والحكم كذا لحديث كذا وکذا". 

وهذا التأليف استحسنه العلمای فأخذوه عنه أثناء رحلته وانتسخوا منه 
نسخاً لنفاسته» وقد أشاد به ابن مايابى فقال: «وله تأليف حسن في 
الفروع مع بیان أدلّتها من الكتاب والسئّة» يقول فيه: الحكم كذا لقوله تعالى 
كذا وكذاء والحكم كذا لحديث كذا وكذا؛ سماه: منبع العلم والتقى»”"' . 

١‏ - العروة الوثقى. 

وهو شرح لكتابه الفروعي السابق: منبع الحق والتقی» حيث شرحه 
شرحاً جليلاء جعل الفضلاء يتهافتون علیه فأخذوه عنه» ونسخوا منه 
نسخاء وقد نوه بقيمة الشرح العلامة ابن مايابى فقال: «وله تأليف حسن في 
الفروع.... سمّاه: منبع العلم والتقى؛ وشرحه شرحاً نفیساً سمّاه العروة 
الوثقى»”"' . 


.۱٥۸ - ۱۵۷ الرححلة:‎ )١( 

(؟) سرد مولفات الولاتی لحفیده فى آخر نيل السول ط۱۱۲/۱. 

(۳) المعسول: ۰۲۸۵/۸ مقدمة طبعة فاس لفتح الودودء الاعلام للمراكشي: ۰۱۸۰/۷ بلاد 
شنقیط : ۱۰6. 

)٤(‏ انظر: الرحلة: ۰۱۵۸ المعسول: ۰۲۸۵/۸ مقدمة طبعة فاس لفتح الودود ترجمة 
الولاتي لحفیده في مقدمة نیل السول ونور الحق الصبیح وغیرهما. 

.۱٥۸ الرحلة:‎ )٥( 

. مقدمة فتح الودود طبعة فاس‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه وراجع المعسول: ۸/٥۲۸ء‏ والاعلام للمراكشي: ۱۸۰/۷. 


وقد أشار إليه الفقيه الولاتي في رحلته فقال: «وأخذ عليّ ‏ يعني 
بذلك عبدالله التادلاوي الفقيه ومحمد أب الأمين ‏ تأليفي في فقه الكتاب 


والستة المسمى د منبع الحق والتقی» ونسخا مه نسخة ونسخة من 
شرحه . . 56 


أي ونسخا أيضا نسخة من شرح منبع الحق والتقی» والله أعلم . 

۲ ۔ شرح رسالة ابن أبي زيد القیروانی'''. 

۳ - شرح نظم حمی الله (انباله۳. 

هذا النظم عقد به مؤلفه ‏ وهو حمى الله المعروف بانبالة التشيتي - 
باب الفرائض من مختصر خليل» فقام الفقيه الولاتي بشرحه. 


٭ القواعد الفقهية: 
4 - البحر الطامي ذو اللجج على بستان فكر المهج. 
هذا التأليف قصد به الفقيه الولاتي شرح تكميل ميارة للمنهج 


۱ و 
والمنهج هو نظم من تألیف علي بن قاسم الزقاق المتوف ۹۱۲ھ 


المنهج المنتخب إلى آصول عزیت للمذهب» ضمنه صاحبه قواعد 
المذهب المالکی رامع ال علیها کی قال الزقاق فی طالعة رجزه**: 
وبعد فالقصد بهذاالرجز نظم قواعد بلفظ موجز 


() الرحلة الحجازية: .۱٥۸‏ 

(۲) ذکره حفیده في مسرد تاليف الولاتي في آخر نيل السول من طبعة عالم الکتب. 

(۳) بلاد شنقبط : 1۰۶. 

)٤(‏ انظر : فتح الودود - تقديم العلامة محمد خبيب ال بن مایابی - طبعة فاس» 
المعسول: ۰۲۸۵/۸ بلاد شنقیط: ۶ 1۰. 

.۱۰۰ :- نظم الزقاق - مع شرح المنجور‎ )٥( 


مماانتمى إلى الإمام ابن أنس 


بن آسس 


روہ 3 دی 


- وتكميل المنهج الذي هو من تأليف محمد بن أحمد ميارة الفاسي 


۲ھ وأسمه: بستان فكر المهج. أكمل 
بعض القواعد والضوابط التى أغفلها الزقاق» 


به منظومه الز قاقه الانفت بإضافة 
كما زاد بعضص المسائل الكلية 


8 معتمدا غالا على مو ضيح خليل وشرح المنجور. وفي ذلك یقول ميارة 


في مطلع رجزہ٭: 

وبعد هذا مکمل للمنهج 
نظم الإمام العالم الزقاق 
ذكرت فيه بعض ماقد أغفلا 


وزدته من خالص الفقه جیا 


شيخ | لشيوخ العالم | لمشهور 


إمام ذا الفقه بلا شقاق 
ذاك الذي يعرف بالمتجور 


وقد طبع الرجز طبعة حجرية بفاس على هامش شرح المنجور في 


جزئین بتاریخ ۵ ۱۳۰ ده . 


یی سی - أعني ما فار اع لميارة هو الذي ۳ الفقيه 


سد جين ا ہے می ا 
طويلاً كثير الفوائد!'''. 


وذكر الدكتور أبو سليمان عبدالوهاب بان من هذا الشرح ۔ أ 
اھ اوس بويا رسو و ےرود وده 
(۱) التكميل لميارة - مع شرحه لشيخ محمد الأمين بن زيدان -: ". 


(۲) مقدمة فتح الودود للعلامة ابن مایابی - طبعة فاس -۰ وراجع الإعلام: ۱۸۰/۷ 
المعسول : ۸. 


الشيخ حسن المشاط بمكة المكرمة» ٠75١ه‏ نسخ عادي. 
۵ - المجاز الواضح إلى معرفة قواعد المذهب الراجح. 


المنهج للزقاق وزاد عليه وسمّاه ب: المجاز الواضح قال في مقدمة 
شرح النّظم : (هذا شرح واضح وضعته على نظمنا الي . المحاز 


الواضح إلى معرفة قواعد المذهب الراجح؛'''. 


هذا ولما أن رأيت الهمما تقاصرت وقل من تعلما 
آردت أن آوضح في الکتب ما علمت من آصول من تقدما 
فهاأنا أجمع في القواعد نما مفیدا للفقیه المقتدي 


- الدلیل الماهر الثاصح على المجاز الواضح إلى قواعد المذهب 
الراجح . 

هذا الکتاب شرح لمنظومته الانفة في القواعد الفقهيت حيث شرحها 
شرحاً ہے ا 


وقد التزم في هذا الکتاب بتحریر القاعدة» وبيان مدلولها وتوضیح 
فروعهاء وكيفية انطباق الفرع على آصله. دون اغفاله تحقیق القول في 
المنصوص من المخرج» كل ذلك بعبارة واضحة » لا يجد المطلع على هذا 


الشزح آدنی عناء في درك مضموبه والوقوف على معصده . 


)١(‏ المصادر نفسها. 

(۲) الدليل الماهر للولاتی: ۵. 

(۳) انظر: الاعلام: ۰۱۸۰/۷ مقدمة فتح الودود للعلامة ابن مایابی - طبعة فاس - 
المعسول : ۸۸.۔ 


قال الفقيه الولاتي رحمه الله في مقدمة الشّرح معرفاً بكتابه - الدليل 
الماهر -: 


ايقول آفقر العبید إلى مولاه الغني به عمن سواه محمد یحیی بن 
محمد المختار بن الطالب عبدالله : هذا شرح واضح وضعته على نظمنا 
المسمّی: المجاز الواضح إلى معرفة قواعد المذهب الراجح وسمیته ب: 
الڈلیل الماهر النّاصح على المجاز الواضح. . 2١‏ . 


ثم قال رحمه الله موضحا منهجه ومصادره فی الكتاب : 


«... التزمت فيه الایضاح والتقرير لمدلول القاعدة... ثم أبيّن كيفية 
إنتاج الفروع من القاعدق وكيفية تطبيقها عليه » ووحه الدلالة منها عليها لتحم 
الفائدة» ثم أنسب كل فرع إلى قائله وناقله... ثم أبیّن تصحيح كل قول أو 


تقسيمه أو إطلاقه أو تقییده أو تتخصيضة او تست وهل متصوص أو 


يما 


ومعتمدي في النقل : شرح المنجور. وشرح عبدالقادر السجلماسي 
عليه» وإيضاح السالك لأبي العباس الونشريسي وحاشية الحطاب» وربما 
نقلت من الدردير على مختصر خلیل. ۲۳4.۰ . 


وقد طبع هذا الشرح بعناية حفیده بابا محمد عبداللہ ط ۱ ھ. 
۷ - حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف''': 


هكذا سماه الفقيه الولاتی رحمه الله حيث قال فى دیباجته - مبیناً 


مضمون الکتاب رسيب تاليفه ومتهچه فته ار آما بعد؛ فقول افقر 


العبید على مولاه الغنی به عمن سواه محمد یحیی بن محمد المختار بن 
الطالب عبدالله : لما كثر الباطل وقل الصواب» وترك العمل بالسئة والكتاب» 


.۵ الدلیل الماهر للولاتی:‎ )١( 
لائحة مولفات الولاتي لحفیده في آخر نيل السول من طبعة عالم الکتب.‎ )۲( 


وانتصب للقضاء والإفتاء كل مفتر كذّاب» واتبعت العوائد الحسنة'') 
والشنيعة» وجعلها الجهال ناسخة للشريعة؛ مغترین''' بقول الفقهاء: العادة 
محکمت ولم يدر الجاهلون أن تلك القولة مخصصة لا معممة» أردت أن 
أضع کتابا يرشد إلى بیان حقيقة العرف» وتقسیمه وكيفية إعماله عند 
الفقهاء في الأحكام الشرعية...؛ وسميته ب: حسام العدل والإنصاف 
القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف» ...2 ". 

وقد انتهى رحمه الله من تأليفه فى أواسط شوال سنة ١۱۳۱ھ‏ كما 
هو مثبت في آخر النسخة الخطیۃ رو يعني أنه أله أثناء إقامته بتونس 
في طریق عودته من رحلته الحجازية. لأنّه ارتحل من تونس قاصداً المغرب 
عشية الأربغاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة من العام ال رابع عشر 
تعن مات 


٭ أصول الفقه: 


۱۸ - فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود. 

قال الفقیه الولاتي رحمه الله في مقدمة هذا الشرح: «یقول آفقر العبید 
إلى مولاه الغنى عمن سواه محمد یحیی بن محمد المختار بن الطالب 
عبدالله الولاتى... هذا تقييد مفيد وضعته على ألفية سيدي عبدالله العلوي 
الوحيد المسماة: بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود.... وسمیته ب: 
افتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود»"". 

ومراقي السعود هو نظم في أصول الفقه من تأليف العلامة: عبدالله بن 
الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المتوفى ۱۲۳۳ھ حاول الناظم أن يظهر فيه 


(۱) هکذا قن نسخة المسجد النبوي؛ وفی نسخة حسن حستي عبدالوهاب: الخسة. 
( في نسخة حسن حسني عبدالوهاب: معتمدین. 
(۳) حسام العدل والاتصاف: /۱ - ۲. 


.۳۱۵ : كما صرح بذلك في الرحلة الحجازية‎ )٥( 


۲ فتح الودود:‎ (٦( 


أصول الاستدلال والاستنباط فى المذهب المالكي على طريقة المتکلمین» 
والڏي حمله على هذا رجحان مذهب مالك رحمه الله 5 تلك الدیارء قال 
رحمه الله في مطلع الالفية: 

هذا وحين قد رأيت المذهبا رج حانه له الكثير ذهبا 
وما سواه مثئل عنقا مغرب في كل قطر من نواحي المغرب 


وهذا النظم هو الذي تصدى الفقيه الولاتی لشرحه رجا مختضرا 
جاعلاً شرح الناظم المسمّی: بنشر البنود. أصلاً وأساساء مع الإيضاح 
والتسهيل دون الإخلال بمقصود صاحب الأصل"١‏ 5 وقد بين منهجه فيه 
والكتب التي اعتمد عليها فقال : 

فومعتمدی فة نشر ہیں مع التصرف فيه بالاختصار بحذف المستغنی 
عنه وابقاء المحتاج إليه مع ایضاح المبهم والمجمل 2 اگل 
منهء وإبدال العبارة بما 9 23 منهاء حتی إني كثيراً ما آشرح البیت 
بعبارة لا يوجد منها لفظ واحد في نشر البنودء وربما نقلت من الغيث 
الهامع للعراقي والضياء اللامع لحلولوء والمحلي على جمع 
الجوامع . . .76" . 

وانتهى من تأليفه سنة ۱۲۸۹ھ كما جاء مصرّحاً به في آخر الشرحء 
قال رحمه الله: «وقد كمل هذا الشرح بحمد الله وحسن عونه لثلاث ليال 
بقين من جمادي الأولى من العام التاسع والثمانين بعد المائتین . والالف بقرية 


ولاتة يوم الت عشية00" . 


وهذا يعنى أنّه ختمه فى سن الثلائین لا كما قال حفيده بأنّه: شرحه 
فى سن الخامسة والعشرين! والله أعلم. 





)۱( المصدر نفسه: ؟. 
(۲( فتح الودود: ۳۹۳ 
(۳) المصدر نفسه: ۰.۳۹۳ 


٩‏ - بلوغ الول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى معرفة 
علم الأصول. 

هکذا سماه الفقیه الولاتي على ما هو مثبت في ديباجته لشرح المرتقى 
حيث قال : 7 وسمیته : بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقی الوصول إلى 
معرفة علم الأصول؛'''. 
مرتقی الو ل۶ وكذلك محمد مختار االو حيثث قال : وشرح 
مرتقى الأصول إلى علم الأصول سماه: نيل السول؛ وكذلك هو عند 
5 ر٤(‏ 
غیرھماٴ . 


وبهذا العنوان ۔ أعنى نيل السول - نشره حفيده بابا محمد عبدالله 
وأخرجه سنة ۱۱۲ه. 


وبلوغ السول كما سماه الفقيه الولاتي» هو شرح لمنظومة ابن عاصم 
الغرناطي في آصول الفقه» التي ساير فیها ابن عاصم کتاب الموافقات للإمام 
الشاطبي» فحوت آغلب المباحث المنثورة فیه . 


وقد انتهی الفقیه الولاتی من تصنیفه على ما دکره في نهایه شرحه 
رحمه الله عشية الثلائاء لائنتی عشرة ليلة خلت من المحرم رجب الاصم من 
العام الحادي والتسعین والمائتین والالف"""۰ وعلیه فان شرحه للمراقي سابق 
لشرحه لمرتقی الوصول بسنتین» لأآنہ فرع منه سنه ۱۳۲۸۹« وشرح المرتقی 
سنة ۱۲۹۱ھ؛ بل إن الفقیه الولاتيی صرح - كما سيأتي ۔ بأنّ شرحه على 
مراقي السعود من مصادره في شرح مرتقی الوصول . 


۰.۱۰۶ : بلاد شنقیط‎ ۰۷ - ٦ انظر: نيل السول:‎ )١( 

(۲) راجم تقدیمه لطبعة الکتاب الفاسیة: ۱۳۲۷ه. 

(۳) في المعسول: ۲۸۵/۸. 

)٤(‏ انظر: الاعلام بمن حل مراکش وآغمات من الأعلام: ۰۱۸۱/۷ الاعلام الشرقية: 
۱ الاعلام: ۰۱۸۰/۷ 


() نيل السول بهامش فتح الودود: ۳۹۳. 


- وهدفه الأساس في شرحه على ما هو بیّن من مطالعته: شرح النّص 
بعبارة واضحة وأسلوب سلس مع عدم التطویل الا لحاجة؛ وهو أسلوبه في 


- وقد اعتمد في شرحه على مجموعة مصادر أساسية نص عليها في 
المتقدمة ۳" الا مختصر ابن الحاجب وقواعد أبى إسحاق فليسا عندي» ولكن 
أنقل من منقولات عبداش''' ما نقله منهما إذا كان موافقاً لما عندي من 
اللامع لحلولو علیه» والثمار اليوانع لخالد الأزهري عليه أيضاء والغيث 
الهامع لولي الدين العراقي عليهء وشرح تنقيح الفصولء ونشر البنود لسيدي 
عبدالله على نظمه: مراقي السعود» وربما نقلت من شرح طلعت الأنوار له 
کا وريما نقلت من شرحي أنا علی مرافي السعود. ومن شرحي في 
المجاز الواضح إلى معرفة قواعد المذهب الراجح . تا 


- وهذا الشرح أعني بلوغ السول على مرتقی الوصول قد اعتنی به 
الفضلاء حتى قام أحد القضاة وهو أحمد بابه القاضي في قرية: ولد ينجا 
من بلاد شنقيط بنظمه» حيث عقد به كلام الولاتي في بلوغ السول وقد 
بلغت أبيات الشرح ۲۱۵۰ يضاف إليها نظم ابن عاصم ۸۵۰ بيتاء وميّزه 
بالحبر الأحمرء فجاء النّظم كله فی ۳۰۰۰ بيت . 


# والشرحان المذکوران ۔ آعني فتح الودود وبلوغ السول او نيل 
السول - قد طبعا في حياة الملف بالمطبعة المولوية بفاس سنة ۱۳۲۷ھ 


)١(‏ ويعني بها: تنقیح الفصول وجمع الجوامع ومختصر ابن الحاجب وقواعد آبي إسحاق 
الشاطبي أي الموافقات على ما ذکر في مقدمته. 

(۲) يقصد تقبيد عبدالله بن أحمد بن الحاج حمی الله على مرتقی السول. 

(۳) نيل السول: .٥‏ 

)٤(‏ مکانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية: 59؟. 


مفصو لا بینھما بخط حيث وضع فتح فتح الودود داخل المربع ء وبلوغ السول 
أعني نيل السول» بهامشه. 

وقدم لهذين الشرحين من الطبعة الفاسية: محمد حبيب الله بن مایابی 
وترجم للمؤلف ترجمة موجزة قال في آخرها: والعهد به يقصد الفقيه 
الولاتي - في قيد الحياة أطال الله عمره في العافية ونفع المسلمين بمؤلفاته 
مثل الشرحين المذكورين - يعني . فتح الودود ونيل السول "۳ 
سنة ۱۶۱۲ه بمطبعة عالم الکتب. 

- توضیح المشکلات في اختصار کتاب الموافقات. 

هذا الکتاب هو اختصار لکتاب الموافقات من تأليف الامام العلامة أبي 
اسحاق الشاطبي» حيث قام الفقيه الولاتي باختصاره». وفي ذلك يقول 
رحمه الله في مقدمته: «هذا کتاب اختصرت فيه ما في کتاب الموافقات لابي 
إسحاق الشاطبي من أصول الفقه المالکي. .»۳". 

ودک اسمه في آخر الجزء من النسخة المطبوعة فقال : اتم هنا 
بعون الله الجزء الأول من كتاب: توضيح المشكلات في اختصار كتاب 
الموافقات أعاننى الله تعالى على إتمامه على الوجه المطلوب...». 

وقد سر بعنایة حفیدہ ابا محمد عبدالله » سنه ۱۶۱۶ ه. 

وهذه النسخة | لمطبوعة + لست کاملف لأن آخرها واضح الدلالة على 
عدم تمام الاختصارء ويتضح ذلك بأدنى مقارنة بين الاصل وفرعه. 

ولعل هذا مرجعه إلى كون هذا الاختصار من آخر مؤلفات الفقيه 
الولاتي أو بعبارة أدق آخر ما آلفه في علم الأصول لن أصله ‏ وهو 
الموافقات ‏ من الكتب التی حصل عليها فى رحلته الحجازية فيما يبدو 


.۱/۱ توضيح المشكلات للولاتي:‎ )١( 
.۱۸۸/۲ المصدر نفسه:‎ )۲( 


بدليل أنه ذكر فی مقدمة شرحه على مرتقى الوصول لابن عاصم بأنْ كتاب 
الموافقات ليبس بحورته › وهذا ما یمسر نقله عنه بواسطة تقييدات ابن الحاج 
احماه الله على مرتقى الوصول على ما نص عليه" . 

ومما تجدر الاشارة الیه آن الفقيه الولاتی فى اختصاره هذا كان في 
غالبه متقیدا بأصله ولا یختلف معه الا فیما تقتضیه طبيعة الاختصار. لان 
هدفه الأساس فيه هو تیسیر مادة الکتاب باختصارها متفادياً کثرة التفریعات 
والتمثیل والاحتجاج التي اتسم بها أسلوب الشاطبي في کتابه؛ ومع هذا فان 
الفقیه الولاتي لم یمنع نفسه من ابداء بعض الانتقادات على کلام الشاطبي 
رحمه الله» وان كان هذا نادرء فمن ذلك ما قاله رحمه الله معترضاً على ما 
دکره الشاطبي رحمه الله في وصال الصوم : 

اما ذکره المصنف من أن الوصال في الصوم وسرمدة العبادة يجوز 
لمن لا تلحقه منه المشقة تصده عن حوائجه وضروراته» وأنّه فعله بعد 
النبي . . . الخ خطأ واضح لان الوصال حرام بصريح الحديث الصحيح › 
وليست العلة فى تحريمه مجرد المشقة التى تنشأ عنه» إذ لو كان ذلك هو 
العلة في تحريمه فقط لأقرّ النبن 6 الصحابة رضي الله عنهم حين فعلوه 
وأحبوا المداومة عليه. . .»۲۲7 . 

۱ - إيصال السالك إلى أصول مذهب الرمام مالك. وهو کتاینا 

(۳) ۰ 9 ۰۰ ۳ 

۲ - شرح نظم منح الفعال 1 
الشیخ | لمختار | لک 

وهذا النظم قام الفقيه الولاتی بشرحه؛ قال رحمه الله في رحلته - عند 
(1 شل السول: *. 


(۲) توضيح المشكلات: ۰۲۷۲/۱ 
(۳) المعسول: ۸/٦۲۸ء‏ بلاد شنقیط: ٦٦٠۔‏ 


حديثه عن قرية أغريجت ۔: «.. فنزلنا عند الشريف الفقيه مولانا محمد 
المهدي بن الشريف الفقيه مولانا إبراهيم» فأقمنا عنده شهرا وسبع لیال 
لورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه. . - ثم قال - أما منظومة سيدي 
محمد فإنّه قرأها علينا بشرح لنا عليهاء وأعطيته نسخة من تأليفي. . .»۳. 

وشرحه لهذا النظم كان وسطأء تجنب فيه طريقة المزج المتبعة في 
آغلب شروح تلك الدیارء حيث كان يورد البيت ويشرحه دفعة واحدة. 

وعلی الرغم من محاولة الفقیه الولاتي رحمه الله التزام الاختصار في 
شرحه غير أن هذا لم یمنعه من ابراز شخصیته النقدية وتعقب الناظم في 
مواطن. بل والاستدراك على صاحب الاصل إمام الحرمین آیضا؛ فمن ذلك 
استدراکه علیهما في عدد الأحكام» وفي باب حمل المطلق على المقید؛ 
باسلوب سلس وأدب جم رحمه الله تعالی اک 

وهذا الکتاب ۔ أعني شرح نظم منح الفعال للولاتي ۔ كان موضوع 
۵۹۶۹ . 

وذكر محمد المختار السوسي بأنّه طبع ا ولم يتيسر لي 
الوقوف على هذه الطبعة. 

۳ - نظم ورقات إمام الحرمين . 

۶ - شرح نظم الورقات . 

هو شرح لنظمه الانف الذکر"*. 


.۱۸ الرحلة الحجازیة:‎ )١( 

(۲) مکانة آصول الفقه: ۲۳۳. 

(۳) في المعسول: ۲۸۰/۸. 

)٤(‏ آشار إلى النظم وشرحه حفيده في لائحة مؤلفات الولاتي في آخر نيل السول من طبعة 
عالم الكتب ۱۶۱۲ ه. 


3 3 و 5 ۰ ۹ ۱( 

۵ - شرح بیتین من نظم ابن عاشر في الحکم الشرعي ۱ 
یعتبر «المرشد المعین على الضروري من علوم الدین» لابن عاشر 
الفاسی من آشهر کتب المرحلة الابتدائية لدارسی المذهب المالکي 
وقد تضمّن هذا النظم في مقدمته تعریفاً بالحکم الشرعي في بیتین 


هم . 
لحکم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المکلف انطنا 
بطلب وو إذن أو بوضع لسبب آو شرط آن ذي منم 


وقد قام الفقيه الولاتي بشرح هذين البيتين شرحاً أصولیاً لا يتجاوز 
ثماني صفحات من القطع الصغيرء قال في آوله"": 

«الحمد لله والصلاة والسلام على الى وآله و صحبه وسلم سا آما 
بعد؛ فيقول أفقر العبيد على مولاه الغنى به عمن سواه محمد يحيى بن 
محمد المختار: هذا شرح أردت به بيان معاني بيتي الفقيه ابن عاشر اللذين 
عرف فيهما الحكم الشرعي . .۰.». 

وطريقته في الشرح قائمة على مرحلتين : 

الأولى: يقوم بشرح البيت أو المقطع المراد شرحه شرحاً مزجیا. 

الغانية: يأتي بالشرح الاجمالي الموضح بالأمثلة على الأحكام 
الشرعية . 

٦۔‏ الرد على من أبطل القياس وأوهن السنة”*' . 

هذا من التآليف التى ضمّنھا الفقيه الولاتی النظر الأصولي في مناقشة 
)١(‏ بلاد شنقيط: ٦٦٦٠ء‏ وهذا الشرح موجود ملحق بالنسخة الخطية التي اعتمدها محقق 

الرحلة الحجازية على ما نص عليه في الرحلة: 4٠‏ هامش: ۲. 
(۲) المرشد المعين بحاشية أبن حمدون: ©. 


(۳) نقلاً عن مكانة أصول الفقه فى الثقافة المحظرية الموريتانية: .۲٥٢‏ 
)٤(‏ لائحة مؤلفات الولاتي لحفيده في آخر نيل السول من طبعة عالم الكتب. 


مخالفه وهو الشيخ محمد فاضل بن لحبيب أحد تلامذة الشيخ محمد 
فاضل › الذي وجه إليه المؤلف الکتاب" ۳" . 
۷ - الأجوبة الواضحة عن الأسئلة الفاضحة لمن یذعی الاجتهاد 
ناصحة . 
هكذا سماه الفقيه الولاتى» وقد تكفل ببيان محتواه الباحث الاستاذ 
مضغوطة من الحجم المتوسط» ويسمّى أيضاً: الأجوبة الباهرة عن الأسئلة 
الزاجرة عن دعوى الاجتهاد الفاجرة . ۱ 


وقد ألفها الولاتي على ما يبدو في نطاق مباحثته لمحمد يحيى بن 
سليمة الذي اتهم بادعاء الاجتهاد ولم يصرح في متنها بذلك ولكن النسخة 
التي بين أيدينا منها كتب عليها تحت العنوان: مذعی الاجتهاد المسؤول 
اھ ها سی تن لت ۱ 

وأولها: الحمد لله الذي أمر بتزييف الدعاوى الباطلة ونهى عن اتخاذ 
رؤوس الضلال والمضلين الجهلة. وأمر بتقليد أئمة الدين الفقهاء الهداة 
الكملة» وجعل الخروج عن تقليدهم ضلالاً وإضلالاً... أما بعد؛ فهذا 
جواب أسئلتنا التي وردت على زاعم الاجتهاد فلم يهتد فيها إلى فتح باب 
مغلق؛ فلما عجز عن جوابها... أجبت عنها ہما يفتح منها كل إشكال. 
ويبين كل إجمال» وسمیتها: الأجوبة الواضحة. . . .)0 . 


۸ - اختصار البزدو 0 
البزدوي أحد کبار أئمة الحنفية توفي في مطلع القرن الخامس له 


کتاب في أصول الفقه اشتهر باسم أصول البزدوي» اعتنی بشرحه فضلاء 


(۱) مکانة آصول الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية : ۲۸٢‏ - ۲۸۷. 
(۲) المصدر نفسه: ۲۷۵. 
(۳) بلاد شنقیط : ٦٦٦٠ء‏ مکانة آصول الفقه فى الثقافة المحظرية الموريتانية: ۲۰۳. 


علماء الحنفية وبعض الأعيان من أصحاب المذاهب الأخرى» ومن أشهر 
الشروح عليه كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري. 

وهذا الكتاب أعني أصول البزدوي هو الذي اختصره الفقيه الولاتي» 
علماً با كتب المدرسة الحنفية لم تكن من المقررات في ديار مترجمناء 
ولعل سبب إقدامه على هذا العمل يرجع إلى طبيعة الفقيه الولاتي الموسوعية 
وهمته العالية وتشوفه إلى الاستزادة من المعارف؛ والله أعلم. 


. شرح البزدوي‎ . ٩ 


وهذا شرح للکتاب الآنف الذكرء وهو شرح كبير بلغ أربعة 
۱( 


٭ اللغة و علومها: 

۰ - نظم معاني الحروف من مغني اللبیب" ۳ . 

هذا النّظم أله وعمره لا یتجاوز سبعة عشر سنة؛ على ما ذکره 
حفیدہ . 
خص آغلب محاوره لمعانی الحروف» وأهل تلك الدیار كان لهم اعتناء 
الا هتمام كثرة الطرر والحواشي عليه » بل خصوه بأنظام کشر اگ ومنھا نظم 
الفقيه الولاتي . 

۱ - مرتع الحنان على عقود الحمان . 

عقود الجمان آلفية للحافظ السیوطی في علم البيان» قام بشرحها 


() انظر : المصدرین السابقین . 

(۲) المعسول: ۰۲۸/۸ لائحة مولفات الولاتی لحفیده فی آخر نيل السول ط/۰۱8۱۲ 
بلاد شنقیط: ۰۷۱۰۶ ١ ۱ .٦٦٦‏ 

(۳) بلاد شنقیط : .۲٤٤‏ 


J : ۱ 74 5‏ 
فقبهنا الولاتي وهو في سن الثامنة عشرة ب 


قال محمد مختار السوسي را إلى ذلك : ٠‏ افصدرت عنه - يعني 
الفقيه الولاتي - تالیف في العقد الثالث من عمره» وقد شرح منظومة 


السيوطي في البيان في تلك السن. ومثل هذا اد ذاك نبوغ عجیب لكون 
الدراسة تسیر وئیداً ولكون التأليف لا يتصدر له إلا البارعون المالکون لأزمة 


العلوم»"“. 
۲ - المواهب التليدة في حل ألفاظ 


فو 3 ean‏ ۹۶۹ھ اعتمد فيه رحمه و 


وقد قام بدراسة هذا الکتاب دراسه تحليلية وصميةء ونمدیه : الدكتور 
محمد المختار ولد اه 

ومما ااحظه 22808 محمد المختار ولد أباه على هذا الشرح ما 

: 

يلي 

- كثرة الاستشهاد بالقرآن الکریم. 

۳ كثرة الشواهد الشعرية . 

- الاستشهاد بالأحاديث على نمط نهج عليه ابن مالك . 


- الإكثار من الأمثلة» وهي على نوعین: منها ما هو للتوضیح» ومنها 
ما هو أمثلة قديمة. 


() لائحة مولفات الولاتي حفيده في آخر نيل السولء بلاد شتقیط: 1۰۵. 
)٢(‏ المعسول: ۰۲۸۰/۸ 

(۳) انظر : المعسول: ۲۸۷۱/۸ بلاد شتقیط : ٤٦٦٦ء‏ 

(4) في کتابه الماتع : تاريخ النحو العربي بين المشرق والمغرب: ٩۱۳‏ 
(۵) المصدر نفسه: ١۹٦٦ء‏ 


زا 


- عزو الأقاويل إذا كان فی المسألة خلاف . 

۳ - نظم منثور ابن آجروم. 

منثور ابن آجروم» هو متن في النحو للمبتدئین ألفه العلامة التحوي 
محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن اجروم المتوفی سنه 
۳ وقد اشتهر بين العلماء برسالته الاجرومية في النحوء وهذا المتن 
قام بنظمه الفقیه الولاتي في رحلته الحجازية على مرحلتین : 

- الأولى : فى فرية شنقيط» حيث قال رحمه الله : (... ثم بعد تمام 
شرح المنظومة"" شرعت في نظم منشور ابن آجروم فنظمت أوله في قرية 
شنقیط » ثم ارتحلت منها قبل تمامه لخمس خلون من رمضان ١‏ لسر هن 
العام الثاني عقن مد وال :۷ ۳ 

۔ الثانية: فی قرية إجليميم التى أقام بها عند أميرهاء وفي ذلك يقول: 
«... نزلنا فى قرية إجليميم عند أميرها الشيخ دحمان بن الشيخ بيروك› 
فأضافنا كما يضيف غيرناء فأقمنا عنده ثلاثة آشهر وثلاث ليال وضيافته 


جارية عليناء فأتممنا في تلك المدة منظومتنا لمنثور ابن آجروم . ا" 


۹ وه .2 ۲1 )£( 
٤‏ - شرح نظم منثور ابن اجروم . 
هذا شرح للنظم السابق الذکر . 
وقد نص محمق الرحلة الحجازية في الي نات فد ترك من 
الأصل المخطوط قدر نظم الاجرومية وشرحها. 





.۸١ يعني بذلك منظومته في مكفرات الذنوب» انظر: الرحلة مع حاشيتها:‎ )١( 
.۸٦ الرحلة:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: ۸۷. 

.٦٦٦ بلاد شنقیط:‎ )٤( 

.١ هامش:‎ ١5" الرحلة: ص:‎ )٥( 


۵ - منظومة فى الصرف؟. 
۲ - تعليق على هذه المنظومہ'''. 


۷ - شرح النقاية فی البیان"۳. 


النقاية: منظومة في البيان لعبدالله الغلاوي المشهور بالنابغة» وهی التى 
فام فقيهنا بشرحها. 


٭ مجموعة تاليف رسائل وفتاوى وقصائد وردود في فنون 

عتلفة. 

تقدم التنويه بسعة وتنوع معارف الفقيه الولاتي مما حدا به للكتابة في 
غير ما فنء وأجاب عن أسئلة كثيرة أثناء رحلته» واليك آبرز الرسائل وأهم 
الفتاوی والردود ونحوها مما نیسر الوقوف عليه مع بعص البيانات المهمة 
ني : 

۸ - حسام العدل والانصاف في ابطال شهادة رژية النار وسماع 
صوت المدفع وضرب التلغر اف . 

أصل هذا التألیف سوال وجه للفقیه الولاتی رحمه الله من قبل أهل 
العلم بتونس» حيث طلبوا منه بیان الحکم الشرعي في ضرب السلك 
المسمى بالتلغراف» هل يثبت به هلال رمضان وشوال وذي الحجة أو 
رح 


)١(‏ بلاد شنقيط : ۰۱۰۵ لائحة مؤلفات الولاتي لحفيده في آخر نيل السول من طبعة عالم 
الکتب . 

)۲( انظر : المصدرین السابقین . 

(۳) < لائحة مؤلفات الولاتي لحفیده بلاد شنقيط : ۶ 1۰. 

(8) استقیت آسماء هذه الرسائل والفتاوی والردود والانظام من الرحلة الحجازية 
للولاتي» ولائحة مولفات الولاتي لحفیده آخر نيل السول من طبعة عالم الکتب 
ط ۱۶۱/۷ ومقدمة کتاب نور الحق الصبیح؛ وبلاد شنقيط : ٦٦٦٠ء‏ والمعسول: 
۸ وغیرها. 


فأجابهم رحمه الله بما يفيد عدم ثبوت الهلال بهذه الوسیلت» وكتب 
في ذلك تأليفاً سمّاه: حسام العدل والانصاف. . . ؛ قال رحمه الله بعد ما 
ذكر سؤال أهل العلم -: «فأجبتهم بأئه لا يثبت به الهلال وصنّفت لهم في 
ذلك تأليفاً سمّيته ب: حسام العدل والانصاف في إبطال شهادة رؤية النار 
وسماع صوت المدفع وضرب التلغراف»''' . 

- وقد ذكر محمد المختار السوسي أن الفقيه الولاتي حینما كان بفاس 
تشابك مع الفاسیین في مسألة: ثبوت رؤية الهلال بالتلغراف والهاتف؛ فرد 
هو - يعني الولاتي - على کلام علیش في فتواه» فرد عليه الفاسیون فیما 
ذهب إليه» وممن کتب فى ذلك المهدي الوزاني» وقد ساق ما کتبه في 
الموضوع في نوازله» والأدیب الوزیر عبدالله الفاسي في مولف آسماه: 
الانصاف في ثبوت الهلال بالتلغراف". 


وهذا يعنى أن السؤال نفسه ورد عليه في الموضعین» و الله أعلم . 

وهده سا 5 أغنى رسالة الفقيه الولاتی : حسام العدل والإنصاف ‏ 
تقع في سبعة عشرة صفحه من القطع المتوسط ذکر ها رحمه الله کاملة فى 
اس ١‏ 
ر . 

- الرحلة الححازية . 

هذا الکتاب خلد به الفقيه الولاتى رحمه اللہ رحلته الرائدة» فدون فيه 
ماجريات رحلته بتوسعء حيث ضمّنه أخبار ومذكرات سفره اليومية» التي 
دوّنها بأسلوب الرّحالة المشوّق ومناظراته مع کبار العلماء الذين التقی بهم 
في ذهابه ولیابه فضلا عن أبرز مصنفاته 7 کتبها لاي متا من الاسبات) 
مبرزا من خلالها هم مواقفه وآرائه» فشمل أكثر من أربعين ما بين مصنف 
وفتوی ونظم وشرح نظمء ولم تفته الاشارة إلى بعض دراسته وتدریسه وما 


(۱) الرحلة: ۰۲۸۵ ۰۲۸6 وانظر: الاعلام: ۰۱۸۰/۸۷ 
(۲) المعسول: ۰۲۸۳/۸ 
)۳( ما بين ص : ۶ ۳۰۰ من الرحله . 


إلى ذلك. فكان الكتاب بحق موسوعة علمية أبرزت تكوين الرجل الفكري 


ومکانته العليية 2 

وقد قام بإخراج هذا الكتاب ‏ أعني الرحلة الحجازية ‏ الأستاذ محمد 
حجي سئة ۰۱۹۹۰ ضمن منشورات معهد الدراسات الإفريقية بالرباط 
بالاشتراك مع دار الغرب الاسلامي فجاء في ۶۰۸ صفحة ہما في ذلك 
التقدیم 0-0 

۰ - مختصر الرحلة الححازية . 


ذكر هذا المختصر الباحث الأستاذ محمد محفوظ بن أحمدا ولم 
ا 


١‏ - نخبة الاصطفاء في طهارة أصول المصطفى من خبث الشرك 
والعهر والجفاء ‏ من لدن آدم إلى أن برز للوجود ووفا. 

هذه القصيدة نظمها أثناء مقامه بمدينة تشیت» حيث مكث بها ثمانية 
اشهر سوی بضع عشرة لیلق وفي ذلك يقول: «نظمت بتشيت أيضاً قصيدتي 
المسماة ب: نخبة الاصطفاء في طهارة أصول المصطنی من خبث الشرك 
والعهر والجفا من لدن آدم إلى أن برز للوجود ووفا»۳. 


ومطلعها : 

یا رب صل على النبي المصطفی والال والصحب الهداة ذوي الوفا 
وقد آوردها کاملة في الرحلة(*. 
ومما یلاحظ على هذه القصيدة مجانبته فیها لمذهب أهل السنة في 





(۱) انظر: تقدیم عاد محمد اس للرحلة: ۰۷ ودور الرحلة الحجية المغربية للاستاذ 
احمد الازمي. مقال في دعوة الحق: ۳۹ - 4۱. 

( مکانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية الموریتانیة/ ۰۱۹۰ هامش: ۱. 

۸ (۳) 

.۷۲ - 1۸ : هي في الرحلة ما بين ص‎ )٤( 


بعض القضاياء وليس هذا محل بيانهاء لن القصد هنا ذكر كتبه لا مناقشة 
ما فيها. 

۲ - خلاصة الوفاء على نخبة الاصطفاء فى طهارة أصول المصطفی 
من الشرك والعهر والجفا”'' . ۱ 

هذا التأليف شرح للقصيدة السابقة الذكرء قال الفقيه الولاتي 
رحمه الله: «ولما فرغت من إنشاء هذه القصيدة الطيبة المباركة المقبولة إن 
شاء الله بمّه وكرمه شرحتها شرحاً حسناً واضحاً بينت فيه أصول ما فيها من 
الكتاب والسنة معزواً إلى محاله من الكتب على التعيين وسميته: خلاصة 
الوفا على نخبة الاصطفاء»" . ومعتمده في هذا الشرح مسالك الحنفى 
للإمام السيوطي» والسيرة النبوية لدحلان المكي» وربما نقل من غيرهما 


ales نادر‎ 

وقد نص محقق الرحلة الحجازية تی هامشها*) بأنه قد ترك من 
الأصل المخطوط قدر 7١5(‏ ص) فيها تآليف للفقيه الولاتي من بينها الشرح 
المذكور وهو: من صفحة: "ه إلى صفحة: ؟١٠.‏ 

0 أنْ e‏ أنه نبی: بالوحي . 
یاه بمدینه إیلیغ رورس کر ند وه العربي الأدوزي» 
فدارت بینهما محاورة في مسائل مختلفة منها مسألة : بماذا عرف النبي 406 
أنه نبي : آبالوحي أم بالالهام؟ . 

فکتب الأدوزي مولفاً وسطاً في المسألة ملاه بکلام أهل الکشف من 





(۱) ذکره ابن سودة في دلیل مورخ المفرب الأقصی : ۳۹٣‏ - ۳۹۷ الاعلام الشرقية: 
| 

(۲) انظر: الرحلة: ۰۷۳ وهامشها رقم: ۱ 

(۳) مکذا قال المراكشي في الاعلام : ۸۷ - IAI‏ 

.١ الرحلة: ص: ۷۳ هامش:‎ )٤( 


الصوفية يذهب فيه إلى أن النبي 6©؛ عرف ذلك بالإلهام» قال السوسي - 
معرفاً بكتاب الأدوزي -: «فألف كتاباً سماه: العروس المجلوة في ابتداء 
النبوة. وھذا الس لا يبين حقيقة ما وقع فيه البحث ولکنه رہما دل عليه 
دلالة تضمن أو التزامء قال في ابتداء ذلك المؤلف بعد الخطبة: وبعد فقد 
سنح ذكر أولية معرفة رسول الله 96 بأنّ الذي جاءه هو الحق وأنّه من 
عند اللہ وكيف علم آنه کذلك. وبأيٌ طريق اهتدى إلى تيقنه به وشرح 
صدره» - قال -: ثم آطال النفس في الموضوع وأکثر النقول. ولكن غالب 
ما ينقله ینقله عن کتب الصوفیة» وقلما یعرج بغیرهم»*. 

فأجابه الفقیه الولاتي بکلام غير طویل مملوء بالحدیث والایات 
الصريحة في الموضوع. : نم قال له الفقیه الولاتي: إن كان عندك مثل هذه 
الأدلة فائت بها وإلا فدعنا ا فالمقام مقام استدلال بالقرآن والحديث لا 
بکلام الصوفية. - ثم قال السوسي رحمه الله -: طالعت كلامهما معا من 
أصولة طا سا را 

- وقد أشار الفقيه الولاتي إلى هذه المحاورة وما جرى بينهما من 
المسائل في كتابه الرحلة الحجازیةء وأورد النص الكامل لهذا التأليف» وكذا 
نص الأسعلة ات ال 


سے المؤمن وفلاحه ونجاحه وریای(*) 


وهو كتاب في الأذكار والأدعية الاو وصفه ابن الجزري وغيره من 
أهل العلم انه نافع وفريد في بابه» بل اشتهر هذا الكتاب حتى أصبح یذکر 





() المعسول: ۱۷۳/۱. 

( المصدر نفسه: ۲۸۲/۸. 

(9) الرحلة الحجازية: ۱۰۶ فما بعدها. 
)٤(‏ المعسول: ۲۸۹/۸. 


للتعريف بمؤلفهء قال الحافظ : وهو يعني ابن الإمام - صاحب کتاب 
سلاح ا 

وقد قام فقيهنا واختصر الكتاب لنفسه حيث كان يكثر من تلاوة 
الأذكار منه كل صباح بعد طلوع الشمسء قبل أن يتصدر لفصل الخصومات 
وندریس الطلبة ۲ . 

وقد نص محقق الرحلة الحجازية في هامشها" بأته مودع في القسم 
المتروك من الأصل المخطوط المعتمد في تحقیق الرحلة الحجازیة» وهي 
فيه بين: ۱۰۳ ۔ ۱۹ ۲. 

0 - شرح الحصن الحصین"*. 

قال مايابى: وله شرح سے علی الحصن الحصین"**. 

والحصن الحصين هو لمحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
المعروف بابن الجزري (۸۳۳). 

وهذا الكتاب آعني : الحصن الحصين» ومختصره المسمى ب: عدة 
الحصن الحصین ۔ کلاهما لابن الجزری - قد اعتنی بهما الفضلاء أيما اعتناء 
حتی قام الامام الشوكاني بشرح المختصر بکتاب آسماه: تحفة الذاکرین» 
واعتمده العلامة صدیق حسن خان في کتابه منازل الابرار . 

أما فقیهنا الولاتي فقد قام بشرح الأصل وهو الحصن الحصین . 

٦‏ - نظم مکفرات الذنوب"*. 

قال الفقیه الولاتي رحمه الله: «وبعد إتمامي لهذا المختصر المبارك - 





)١(‏ انظر : مقدمة تحقيق کتاب سلاح المژمن : ۱۲ء وقد نشرته دار ابن کثیر بعناية 
(9) - المعسول: ۰۲۸۲/۸ 

(۳) الرحلة: ص : ۷۳ مامش: .١‏ 

(5) المعسول: ۸ءء الؤعلام للمراكشي : ۷ء بلاد شنقیط : ۱۰۶ 

)9( راجع تقذیمه للطبعة الفاسية من فتح الودود وانظر : الإعلام للمراكشي : AN‏ 

۲۸۱/۸ المعسول:‎ )٦( 


۱ 


يقصد صلاح المؤمن الذي هو مختصر سلاح المؤمن - نظمت قصيدة في 
مکفرات الذنوب . . .70" . 

وقد ابتدأ بنظمها في مدينة تشیت وارتحل منها قبل تمامهاء وانشغل 
عنها ثم عاود النظر في القصيدة وأتمها في مقامه بشنقيط. يقول في 
مطلعها: 


ياربنا صل بلا انقطاع على النبي المصطفى المطاع 
ومسوجسب محبة الإله فلا تکن عن قموه ما ۳ 


وقد ذكرها كاملة فی الرحلة . 
۷ - شرح نظم مکفرات الذنوب"*. 


یقول الفقیه الولاتی: «.۰.. نظمت قصيدة فى مکفرات الذنوب. . . 
وشرحتها. . فجاء شرحاً واضحاً کافلا بالأحاديث الواردة في تکفیر الذنوب» 
TY‏ اه 
ومعتمدي فيه الوجوه المسفرة عن تيسر المغفرة» 


فأشار هنا إلى أن مصدره الأساسي في الشرح كتاب: الوجوه المسفرة 
عن دیسر المغفرة. وھو للحافظ السيوطي . 


وشرحه هذا أيضاً من ضمن التآليف التى نص محقق الرحلة الحجازية 
في هامشها"" بأنّه مودع في القسم المتروك من الأصل المخطوط المعتمد 
فی تحقيق الرحلة» حيث بلغ الشرح 44 صفحة. ما بين ص ۲۷۳ - ۰.۲۲۱ 


.۷۷ الرحلة:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه: بين ص ۷۷ ب .۸٦‏ 
)٤(‏ المعسول: 585/8. 

.۷۷ الرحلة:‎ )٥( 

۰۱ هامش:‎ ۸٦ : الرحلة: ص‎ )٦( 


* وهذا مسرد لبقية الرسائل والردود والفتاوى بحسب ترتيبها 
الهجائي(): 

- کشف الکروت. 

۔ آجوبة آحمد الصغیر في التیمم . 

۔ الأجو بة المفيدة (آحکام الجمعة) . 

- الاجوبة المهمة عن الوقائع الملمة (فقه). 

- الرد على أسئلة آعمر دکر العشرة. 

- الرد على الحسن القظفي . 

۔ الرد على جماعة لقظف . 

ب الزسالة انت تسیا ماس 

- الرساله الهادية والنصيحة الوافية لمن یراها من مومني البادية في 
جعل الرباعية ثنائیة . 

- تأليف في تاريخ مقدم الشرفاء الأدارسة للمغرب. 

- رد على الشیخ ابن حامن بشأن بیع الملح بالذهب. 

- رسالة في أحكام هبة الحیوان مع استثناء ذکوره. 

- رساله في منع استعمال مثلث الغزالي . 

- سلم الفوز والنجاة في الحياة بعد الممات . 

- فتوی باباحة الافتاء . 

- فتوی بشأن القتل خطأ شبه العمد. 
)١(‏ انظر: هذه اللائحة في بلاد شنقيط : ۰۰۶ - ٦٥٦٦ء‏ ومسرد کتب الولاتي لحفیده في 


آخر: نيل السول ط . عالم الكتب» وبعضها مستقی من کتاب الولاتي : الرحلة 
الحجازية . 


۔ فتوی بشأن اللصوص . 

۔ فتوی بشأن تداول الإمامة بالوراثة . 

۔ فتوی بشأن توريث ذوي الارحام. 

۔ فتوى بشأن رهن تصرف فيه المرهون إليه . 

۔ فتوى بشأن شراء العصمة من الزوج. 

۔ فتوى بشأن ضياع الوثيقة في الدين. 

۔ فتوی بشأن قتيل قتل الغيلة . 

۔ فتوى بشأن قتيل من أهل بوديوس . 

۔ فتوى بشأن ما يحرم من الرضاع . 

ے فتوی ردا على اعتراض أهل ولاتة حول جمعتهم. 

۔ فتوی في الشركة بين الاخوین. 

- فتوى في زكاأة الأحباس . 

۔ فتوى في شأن زكاة غلة الابل . 

_ کتاب الأطعمة والأشربة. 

۔ كتاب بشأن الأحباس ردا على أحمد بن أحمد الصغير. 

۔ مجموع فتاوى فقهية ضمنها أحكام الأوراق البنكية. 

- مصباح الفقيه في أن الظالم أحق أن يحمل عليه . 

۔ مکتوب فی بطلان جمعة ولاتة. 

. مکتوب في حکم قصر الهائم یخاطب فيه محمد الأمين بن أحمد 
زيدان الجكني . 

۔ منهج الأبرار فی رد من حكم باسترقاق الأحرار. 


- نصيحة أولاد الزوايا والطلبة عن الدخول فى طريق زنادقة المتصوفة 
الجهلة الکذبة. 

٭ فهذه جملة التآليف والرسائل والفتاوى التي تيسر الوقوف على 
اسماٹھا ومعاينة بعضهك علما باني آغفلت د گر كثير من الفتاوی والمسائل 
التي أوردها في رحلته”"', وأما القصائد والأشعار فلم أورد منها شیتا'' 
ولعل الله ييسر أن نوضح ذلك في كتابة لاحقة إن شاء الله تعالى . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تآليف مترجمنا رحمه الله شملت أغلب 
محاور التصنيف ومقاصده: من تأليف وشرح وتعليق وتقييد واختصار ونظم 
ونحو ذلك. وهذه ميزة لا يقدر عليها إلا العلماء البارعون المالکون لازمة 
العلوم . 

سے ما ااانه و سی مم وی سی 

۔ آما المؤلفات المستقلة» ونعني بها: التآليف التي كان هو المصمم 
فيها لمنهج التأليف تصورا وترتيباً» ثم !خراجاً وطریقةء ككتابه: حسام العدل 
والإنصاف القاطع لکل مبتدع شیع الاعراف» ونحوه . 

- وأما التبعية فالمراد بها: المؤلفات التى ارتبط فيها بمن سبقه بحيث 
يكون دور الفقيه الولاتي فيها الشرح والتعليق والإضافة والتكميل والتقييد 
والاستدلال والتنظیر › فمنها: نور الحق الصبيح › والمواهب التليدة. والبحر 


(1) انظر: على سبیل المثال الرحلة الحجازیة: ۷۷ - ۱۰ ۔ ۱۹۹ ۔ ۲۰۶ ۔ ۲۱۷ - ۲۱ 
ل ٦٢٦٢٢‏ ۔ ۲۳۰۰ ۳۳۰6 ۰ ۳۱ ۳۳۲۵ - ۳۳۳۵ - ۳۳۸ _ ۳۵۲ - ۳۸۸ - fF‏ 


( وانظر: بعضها في المصدر نفسه: ۱۸ ۲۱ - .۱٥۸‏ 


م + ۱ 


۔ ومن حيث إخراجها ونشرها ‏ أي المطبوع منها والمخطوط . 
فيلاحظ أنْ تآليفه المخطوطة أكثر من المطبوعة» وبأدنى نظرة في لائحة 
مؤلفاته يتضح ذلك . 

- ومن حيث العلم الذي ألفت فیه» فهى شاملة لأغلب العلوم 
والفنون» حيث شارك في جميع المجالات» فقد آلف في علوم القرآن 
والحدیث وعلومه والفقه وقواعده وأصولهء والنحو والبلاغة وغير ذلك . 

وهذا التنوع والتميّز في التأليف ليل واضح على طول باعه في العلوم 
وتبحره في العرفان رحمه الله تعالى . 
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المطلب الثامن 


e 





مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


- لقد رزق الفقيه الولاتى من سعة الإدراك والنباهة والذكاء ما استحق 
به أن يتفق عارفو فضله على الثناء علیه» ووصفه بأوصاف عديدة وجليلة 
تدل على عظيم شخصيته وسمو مکانته. حتى بالغ الشيخ مخلوف فوصفه 
بأنّه جامع لصفات الکمال"* وهذه بعض الشذرات من آقوال آهل العلم 
فيه : 

١‏ قال ابن سودة: «محمد يحيى بن محمد المختار بن عبدالله 
الداودي الحوضي الولاتي الفقيه العلامة الأصولي المشارك 
اا 

۲ - وقال المراكشى: «محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب 
عبدالله الداودي تست الحوضی ثم الولاتي وطناً الفقيه العلامة الأصولي 


(۱) شجرة النور: ۳6. 
(۲) إتحاف المطالع: ۸ من موسوعة آعلام المغرب. 


می 


المشارك الفهامة.... كان ماما من أهل الجد لا تأخذه في الله لومة لائم 
کثیر الردع لاهل البدع ولا 

۳ - قال محمد مختار السوسي: «وفي سنة ۱۳۱۳ه خطر في سوس 
علامة الصحراء المحدث محمد يحيى الحوضي الولاتي»"". 

- وقال محمد السوسي أيضاً مشيراً إلى سمو مکانته عند أهل عصره: 
«وقد رأيت کلاماً لبعض التونسيين المتأخرين يثني فيه على الأستاذء وأنه 
فريد بين أقرانه» وأنَ سمعته التي تركها هناك لا يزال طنينها مدوياً»” ". 

5 - وقال مخلوف: «أبو عبدالله محمد بن يحيى الولاتي الشريف 
الشنقيطي خاتمة المحققين وعمدة العلماء العاملین» وحيد عصره حفظا 
وعلما وآدبا جامع لصفات الكمال موهوباً ومکتسباً بقية السلف وقدوة 
الخلف . .)10 , 


© وترجم له تلميذه الشيخ أبو العباس بن المأمون الحسني العلامة 
أحد أعلام علماء فاس» وقال: «هو العلامة العلم الهمام المهتم بتحرير 
العلوم أي اهتمام الحافظ الحجة السالك في اقتفاء السنة أو ضح محجة آبو 
عبدالله الشیخ محمد يحيى الولاتي» وکان مع اشتغاله بالافادة تألیفاً وتعلیما 
یتجر في البر وغیره مع قدمه الراسخ في العلم والعمل...». 

٦‏ ۔ وقال الزرکلی : «محمد یحیی بن محمد المختار بن الطالب 
عبد الله الحوضي ثم الولاتي الشنقيطي عالم بالحدیث » من فقهاء المالکیت 
كان قاضي القضاة بجهة الحوض (بالصحراء الكبرى. . .)» وعده مخلوف 
في الشجرة من فرع فاس. .0'''. 


.۱۸۰/۷ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للمراكشي:‎ )١( 
.۱۷۳/۱ المعسول:‎ )۲( 

(۳) المعسول: ۰۲۸۳/۸ 

(8) شجرة الور ۳۵. 

)٥(‏ المصدر نقسه. 

۰۱۲/۷ الاعلام:‎ )٦( 


۱۰۲ 


۷ - وقال محمد بن مايابا: «كان إماماً من أهل الجد لا تأخذه في الله 
لومة لائم كثير الردع لأهل البدع والمناكر. .52 . 

۸ - وقال كحالة : المحمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله 
الشنقیطی » المالکی» محدث؛ فقبه أصولى › ناظمء تولى القضاء بجهه 
الحوض بصحراء الغرب الک ع. / اا 

- وهذه الأوصاف قد تجلت حقيقة فيه بحيث أكسبته مكانة عالية بين 
الأوساط العلمية» فكان حيثما حل أو نزل يلقى من الإقبال والإجلال فوق 
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حياة الفقيه الولاتي كانت حافلة بالانجازات عامرة بالنشاط العلمي» لم 
يفتر ولم ينقطع عن دوره الريادي العلمي في بلدته ولاتف وبقي على حاله 
يفرّق ساعاته بين التدريس والقضاء احتساباً حتى أصابه شلل في أعضائه 
أخيراًء ولم يزل كذلك حتى توفي في شهر رمضان سنة ۱۳۳۰ه الموافق 
لعام ۱۱٩۱م.‏ 


وهذا هو الصحيح المعتمد من الأقوال في تأريخ وفاته» وعليه نص 
بعض تلامیده وحفیده وأغلب رع ييا 


(۱) في مقدمة طبع فتح الودود من الطبعة الفاسیة . 

.۷٦۹/۳ معجم المژلفین:‎  )۲( 

(۳) المعسول: ۰۲۸۵/۸ ترجمة حفیده إتحاف المطالع: ۲۸٦۷‏ (موسوعة آعلام المغرب : 
الجزء: ۸)ء مکانة أصول الفقه: ۰۱۹۰ بلاد شنقیط : ۰1۰6 الاعلام الشرقية: 
۱ الاعلام للزرکلی : ۰۱۲/۷ 


۱۳ 


وقيل: بأنّه توفي في أواخر شعبان من نفس السئة أي : 


۰ھ , 


وقيل: فى ذي الحجة من سنة: ۳۵۱۳۲۹" 


هذا وقد رثاہ جملة من الفضلاء والعلماء منهم بعص تلامذتهء قال 


محمد مختار ا 


أنشدنى تلميذه الأستاذ المذكور الفقيه سيداتى بعض ما رثى به شيخه 
المترجم من قصيدة لا يستحضر إلا بعضها ونص ما استحضره ۔ وقد افتتح 
القصيدة ببيت النابغة المشهور مع شطر آخر له بنى على ذلك قصيدته 


تذكرت والذكرى تهيج للفتى 
إمام الهدى والدين والعدل والتقى 
مضى حبر هذا الدهر كان له الرضا 
وغاض ببطن الأرض بحر شريعة 
وزلزل طود العدل من بعد ما سما 
وأغمد سيف الحق من بعد ما برى 
محمد (يحيا شیخنا) حييت به 
ف (بشرك حق) كان تاريخ موته 
بكى الفقه والأصلان والنحو فقده 
وما للبيان من بیان وراءه 
أطالبها آلق العصا والزم الأسى 
(حلولو) (سعد الدين) يركب لجة 
ولو أن (تاج الدين) أبصر نوره 


: قد أرّخ الناظم سنة وفاته بقوله: [بشرك حق]) ۔: 


ومن عادة المحزون أن يتذكرا 
أرق الیوم منه ظاهر الأرض مقفرا 
مع الروح والريحان والجنة والقرى 
يؤم هداه كل مستمسك العرا 
وفاق سماك الافق حسنا ومنظرا 
جماجم أهل الزور والإفك والفرا 
علوم وماتت حینما كان مقبرا 
تأمل تجد سرا هناك مجذرا 
وتفسير آي والحديث وما جرى 
وعلم المعاني معه معناه أقبرا 
فان الذي تبغيه غيب في الشرى 
من البحر ذلك العلم فيها تحيرا 
لصيره تاجاً على الرأس مزهرا 


(۱) شجرة النور: ۰4۳۵ إتحاف المطالع لابن سودة ۲۸۹۷ء الإعلام للمراكشي: ۱۸۱/۷. 
هع المعسول : ۱۸/۸ معجم المؤلمين : ۷۹/۳ : 


(۳) المعسول: ۲۸۷/۸. 


وأنى ل (فخر الدين) فخر كفخره 
كطفل لقبض البدر قد مد راحة 
ا صلاة الله ثم سلامه 


ومن رام امساك الشثریا تعدرا 
رقالے کر نر نانك مت 
على المصطفى سر الوجود لمن درى 


۔ وممن رثاہ محمد السنوسي التونسي» حیٹ أرسل فصيدة يرني فيها 


مترجمنا عند سماعه بوفاته» يقول فيها: 


هو البحر عند الدرس تطغى علومه 
ولا اتيت الحساد فيه فانه 


وهي مرثیة طويلة"''. 


فصدر العلى من قبله بعده صفر 
عليه وفي المحراب يعرفه الذكر 
هو العابد الأواب والشفع والوتر 
خلیفته انتا الأنجم الزهر 


- ورئاه بعضص الشعر اء فأشاد بعلمه وانتشار صيته فى بلاد الم سلام ) فقال7" : 


سل العلما الاعلام شرقاً ومغربا 
فسل علما السودان والبحر والذي 
فانهم استفتوه في الشرع دائما 
ومن تونس الخضراء سل علماءها 
وإسكندر اسألها بأيام حجة 
ومكة سل فيها وسائل بطيبة 


وغير هؤلاء کو 


تر الحكم منه بالعدول مسلما 
بتشيت أو شنقيط ممن تقدما 
فکان جا انا انا معنا 
وسائل رباط الفتح إذ فيه علما 
تر الكل بالحکم المصحح آفحما 


)١(‏ ترجمة حفید الولاتي» وقد آشار إليها أيضاً محمد مختار ولد آباه في تاريخ النحو 


العربی .٩۱۳‏ 
(۲) بلاد شنقبط : ۲۷. 





١‏ المبحث الثاني 
دراسة الكتاب 


دراسة الكتاب تشمل سبعة مطالب: 





النسخة التي اعتمدتها في التحقيق لم أجد فيها تنصيص الولاتي 
رحمه الله على عنوان الکتاب» وغاية ما جاء فی مقدمتها قوله: 


«هذا شرح واضح طلبه مني من لا تسعني مخالفته. وتجب طبعاً على 
نفسى مساعدته وموافقته» وهو أخى فى الله وحبيبى: - عبدالله بن سيّدي 
أحمد ے طلب مني أن آشرح له منظومة آبیه - الشهیر الفقیه النحریر: دى 
أحمد بن محمّد بن أبي قف التي جمع فيها: أصول مذهب مالك 


ر حمه الله . . .۰ . 

فأنت ترى بأنّه لم يذكر فيها اسما معینا لشرحه هذاء مع أن الولاتي 
من عادته تسمية كتبه وابراز ذلك فى ديباجتها غالباً. 

ولكن فى النسخة التونسية المطبوعة سنة ١٣۱۳ھ‏ جاء مکتوباً على 
غلافها اسم الکتاب» هكذا: إيصال السالك في أصول الامام مالك . 


۱۰۹ 


وبهذه الصيغة أورده الزركلي" "۰ والمراکشي"" وغيرهما رحم الله 

ند 
الجمیع 

ونرجم الكتاب الباحث محمد محفوظ ب٠‏ بن احمد د: إيصال السالك إلى 
أصول مذهب الإمام اف 

واختصر الاسم الشيخ حسن المشاط فقال: إيصال السالك””'» وغيره 

- فنحن هنا أمام ثلاث صيغ متقاربة ومتفقة إلى حد ما: 

الاولی : إيصال السالك في أصول الإمام مالك . 

الثانية: إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك . 

وحيث روا تم ضر يتن للشارج يصرّح فيه باسم العنوان؛ فإنَ أولى 
الصيغ في نظري الثانية : آعني: إيصال السالك إلى أصول مذهب الامام مالك . 

- لأنها أفصح وان كانت الأولى جائزة» ثم إن أوصل تتعدى ب: إلى . 

الى هذا تصریح الباحث الأستاذ محمد بن محفوظ بن اھ 

بهذه الصيغة. ما فی وا حا نیش ایا پا کے یر ا 
الوقوف عليها ے ومما یسند قوله أنه ممن لهم عناية خاصة بكتب وعلماء 
الأصول الشناقیط وقد ألف کتاباً بعنوان: مكانة أصول الفقه فى الثقافة 
المحظرية الموریتانیةء أودع فيه كل ما طالته يده من كتب أصولية بتلك 


(۱) الأعلام للرزکلي: .١547//‏ 

() الإعلام بمن حل مراکش وأغمات من الأعلام: ۱۸۰/۷. 

(۳) انظر: معلمة الفقه المالكي: ۰۱۷۰ الأعلام الشرقية ۰۶۰8/۱ محاضرات في تاريخ 
المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : ۷ وغيرهم . 

(4) مکانة أصول الفقه: ۰۱۰۷ هامش : ۳. 

۲۳۰ : الجواهر الثيمنة‎ )٥( 

.٠٦٦ بلاد شنقیط:‎ )٦( 

(۷) على ما آشار إليه في كتابه مكانة أصول الفقه: ۰۱۰۷ هامش ۳. 


۱۷ 


الديار» وترجم لمؤلفیھاء وحقق سی إليهم مع بيان أهم محتوياتها وما إلى 
ذلك. وكتاب هذا شأنه كفيل بت بتحقيق الاسم الصحيح لکتابناء والله أعلم . 

- والعنوان - كما هو واضح ۔ قد غلبت عليه سمة بارزة ألا وهي 
السجع» وهو صنيع الولاتي في أغلب تصانيفهء مثل: نور الحق الصبیح؛ 
والمواهب التليدة» والدليل الماهرء وغير ذلك . 

وهذا الأسلوب قد اعتاده متأخرو المؤلفين» فكانوا يحرصون على أن 
تكون العناوين مسبّعة. وخاصة أهل تلك الديار أعني بلاد شنقيط» فلا 
تخلو عناوين كتبهم من السَّجعء وهذا ليس عيبا إذا كان غير متکلف فيه 
وهو شأن عنوان کتابنا؛ فإنه قصير الفواصل؛ واضح المعنى ملم بموضوع 
الكتاب إلماماً تام فطابق الاسم مسماه» والحمد لله. 
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نسبة إيصال السالك إلى الولاتى رحمه اللہ صحيحة صريحة تعاضدت 
الأدلة وكثرت الشواهد على ذلك حتى لم يبق للشك فيها مجال وإليك بعضها : 

35 أولا: في النسخة المعتمدة صرح في بدايتها باسمه حيث جاء فيها: 
«أما بعد: فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني عمن سواه محمد يحيى بن 
محمد المختار بن الطالب عبداله هذا شرح واضح. کا 

ثانياً: اتفقت جميع المصادر التي اعتنت بترجمته وذكر كتبه على نسبته 
الب( 


معلمة الفقه المالكي : ٦ء‏ الاعلام الشرقية: ۰۶۰6/۱ محاضرات في تاريخ المذهب 
المالکي : ۷ بلاد شنقیط : ۰1۰6 مكانة آصول الفقه في الشقافة المحظرية 
الموريتانية : ۹۷ ر٤۲۷‏ وغیرهم کثیر . 


ثالثاً: إن فى نقل العلامة حسن المشاط رحمه الله بعض النصوص منه 

(قال فی إيصال السالك: وضابط ذلك: رجحان دليل المخالف عند 
المجتهد على دلیله» في لازم مدلول دلیل المخالف فليس تحکما؛ لأنّ له 
ہپ حا وثبوت الرجحان» ونميه إِنما يكون بحسب 05 المجتهد في 
النوازل . 

فان قيل: ان ۋلاق يقتضي 7 الملزوم بدون لازمه» وهو 
محال . 

وبیانه في المثال المذکور: أن مالکا آثبت فسخ نکاح الشغار» دون 
لازمه الذي هو عدم الارث بين الزوجین . 


أجيب: بأن استحالة وجود الملزوم بدون لازمه إِنْما هو في اللزوم 
العقلي؛ وآما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفکاك الملزوم فيه عن اللازم 
لأنه قد یکون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه کموجبات 
الإرث» کالبنوة مثلا؛ فإنها ملزومة للارث شرعا وقد ينتفي الارث بموانع 
کالکفر ونحوه مع وجود البنوة»"۳. 

وهذا النص موجود بتمامه فى ایصال السالك للولاتی رحمه الله من 
النسخة المعتمدة في التحقيق» وله الحمد. ۱ 


فهذه الأوجه وغيرها كفيلة بتحقيق نسبة الكتاب إلى الفقيه الولاتي 
رز حمه اللّه . 


پا چا 2 


( في النسخة الخطية من إيصال السالك: واعترض بعض الفقھاء بأنّه . 
(۲) في النسخة الخطية من إيصال السالك: إثبات. 
(۳) الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة: ۰۲۳ مع اختلاف يسير جداً. 


۹ 


المطلب الثالث 





لقد تکفل الولاتي رحمه الله ببيان سبب شرحه لهذا النظم فقال: «هذا 
شرح واضح طلبه مني من لا تسعني مخالفته» وتجب طبعا على نفسي 
مساعدته وموافقته. وهو أخی فی الله وحبیبی: - عبدالّه بن سد أحمد ده 
طلب مني أن آشرح له منظومة أبيه - الشهیر الفقیه النحریر: سيّدي أحمد بن 
محمد بن أبي قف - التي جمع فیها: آصول مذهب مالك رحمه الله...2. 

فکان تألیفه استجابة لطلب ابن الناظمء وهو بهذا قد حقق له رغبته. 
وأتحف المکتبة الاسلامية بدرة من درره النفیسة» وسد فراغا في المکتبة 
المالكية في أصول الفقه. حيث آسهم بایضاح آصول الاستدلال وطرق 
الاستنباط عند الامام مالك خصوصاً والمالكية عموماء بجمعها على نسق 
واحد في محل واحد بعدما كانت متناثرة في بطون الكتب . 
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الثاظم؛ فتکلم على المقدمة» ثم استعرض الکلام على أدلة المذهب 
وأتبعها بالکلام عن القواعد الكبرى التي ختم بها الناظم رجزهء فهو فيه 
مساير ومتابع لما عليه النظم من الترتيب والتنسيق . 

- وترثيبه للكتاب كان مكنا مامتان حيث قدم الأدلة المعتبرة عند 
الجميع؛ وهي الكتاب والسئة والإجماع وما يتعلق بهاء ثم أتبعها بباقي 
الأدلة. 
- ومن منهجه رحمه الله أن يورد من البيت الفكرة المراد شرحهاء فلا 


O) 


يدمج أكثر من فكرة؛ فان کان البيت كاملا في مقصده أورده برمته وإلا 
اقتطعی فمثلا الأبيات الأولى التی فى المقدمت وكذلك المتعلقة بالأصلين ۔ 
لکتاب والسنة - قد ذکرها کاملة دون تقطیع ثم آنبعها بالشرح» بینما البیت 
الثالث عشر - مثلا ۔ والذي اشتمل على أكثر من أصلء فقد قام بتقطیعه 
ومن ثم شرحه قطعة قطعةء وهذا الاسلوب آیسر للفهم وأقعد للنفس. 

- كما نهج في شرحه طريقة سديدة وفریدة حيث اعتبر أن المقصد 
الأول والمطلوب الاسمی هو بیان أن هذا الأصل المشار إليه في النظم من 
أصول مالك رحمه الله فتجده يقول ‏ قبل الشروع في بیان حقیقته» وما إلى 
ذلك -: «يعني أن أول أدلة مالك الستة عشر. .» وهكذا. 

ثم يتبعه ببيان المراد به بحسب ما يقتضيه المقام» وقد انتهج في بیان 
حقائق هذه الأصول طريقة معينة تتمثل فيما يلي : 

۱ - تعريف الدليل من حيث اللغة والاصطلاح› وهنا لا بد من 
ملاحظة دقته فى التعريفات من حيث الجملت» حيث كانت آغلبها دقیقة 
جامعة مانعة» مع العلم بأنّه قد يشير إلى تعريف غير مرضي عنده لكنه 
يتعقبه ببيان فساده وتقرير الراجح. 

۲ - دعم ما يؤكد كونه من أصول مالك رحمه الله بالاقتباس من كلام 
أئمة المذهب» ونحوهم ليؤصل صحة الدليل واعتباره عند مالك وعلماء 
المذهب . 


۳ الاستشهاد والتطبيق والتفريع على هذا الأصل. بحيث لا يفوته 
رحمه الله توضيح الأدلة الأصولية التي يذكرها بأمثلة فقهية واضحة وصريحة 
في الدلالة على المطلوب. فيعتني ببيان محل الاستشهاد ووجه الدلالة منهاء 
وما يتعلق بهاء كل ذلك يعرضه بأسلوب واضح وسلس» ولغة فصیحت مع 
قرب الأفكار وعمقهاء وهذا شأنه رحمه الله في جميع کتبه. 

4 - بیان الشروط والاعتبارات الواجب توفرها فى كل أصل أخذ به 
مالك رحمه اللہ مع الإشارة إلى التقسيمات ونحوها. ٠‏ 


١١١ 


- الحرص على توضيح حقيقة مذهب مالك رحمه الله في بعض 
اليك المتنازع فيها كعمل أهل المدينة ومراعاة الخلاف ونحوهماء مبينا 
متى يقول بها وعلى أي وجه يأخذ بها. 


ب إذا أهمل الناظم کا له تعلق باصل من الاصول. آشار اله 
تب كما فعل حينما نبه إلى العادة الشرعية التي أغفلها الناظم . 
- بالاضافة إلى ما تقدم فقد قام بما يلي : 


۔ شرح المصطلحات العلمية التي ذکرها وتفسیرها وتوضیحها بما یلیق 


بمقامهاء وقد یغفل ذلك. 


- الحرص على عزو الأقوال إلى قائليها غالباً» سواء في ذلك الادلة أم 
المسائل الفقهية. 

5 ومما تجذر الإشارة إليه ان عرضه للمسائل امتاز بالوضوح 

۔ كما حرص على إبراز الفوائد العلمية» معنوناً لها ب: تنبيه ونحو 
ذلك . 

فهذه ملامح عامة عن منهجه رحمه الله التي من خلالها يجد القارئ 
إلى جانب المادة العلمية الغزيرة جمال الأسلوب وسلاسته. 
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عنوان الکتاب الذي هو: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام 
مالك؛ يفصح عن مغزاه ومحتواه العام؛ فهو واضح الدلالة على أن هذا 
المولف خاص ببيان أصول الاستدلال وأدلة الاستنباط عند إمام دار الهجرة 


۱۱ 


فالناظم جزأ رجزه إلى ثلاثة أقسام: مقدمة وصلب وخاتمة؛ فكذلك فعل 
الشارح . 


فبدأ الولاتى رحمه الله كتابه بمقدمة مسجعة - کعادته فى كتبه ‏ مودعا 
فيها المعنى الذي بنى عليه الكتاب وأبان فيها عن سبب شرحه لهذا النظم 
مع الإشادة بالناظم وبيان مكانته . 


ثم انتقل إلى صلب الموضوع وهو الكلام عن أصول الاستدلال عند 
إمام دار الهجرة فقدم الكلام عن الأدلة المتفق عليها؛ فأفصح عن مراد 
مالك رحمه الله بالکتاب والسئّة وما یتعلق بهما من آوجه الاستدلال وطریقته 
وکیفیته» مع التفریع والتطبیق والاستشهاد» ثم تحدث عن الإجماع وما 
یشتمل عليه من مسائل وشروط. وما هو الاجماع المعتبر من غیره وهکذا 
وختم الحدیث عن الادلة المتفق علیها بالکلام عن القیاس حیث بيّن 
حقیقته» وأركانه» وشروط الأخذ به. وما یدخله القیاس وما لا يدخله» 
ونحو لك . 

وبعد تمام الکلام عن الأدلة المتفق علیها وما یتعلق بهاء انتقل 
للحدیث عن باقي الادلة المعتبرة عند الامام مالك رحمه الله - على حسب 
سرد الناظم رحمه الله ے وهي: إجماع أهل المدینة» وقول الصحابي» 
والاستحسان» وسد الذرائع» والاستصحاب» وخبر الواحد» والمصلحة 
المرسلةء ومراعاة الخلاف؛ فبيّن المراد بها عند مالك رحمه اله وما یتعلق 
بها من مسائلء وشروط اعتبارها» مع بیان آقسامها ونحو ذلك مدعما 
كلامه بالتطبیقات والتفريعات والشواهد. ومؤیداً لکلامه یکلام أئمة المذهب 
وغيرهم. 

ثم ختم كتابه بالحديث عن القواعد الكبرى التي ينبني عليها الفقه 
وذلك بتحديدها وبيان حقيقتهاء ودليل اعتبارهاء والتفريع عليهاء وما يتصل 
بها من مسائل وتقسيمات وشروط اعتبارها وغير ذلك وختم الكتاب بالحمد 
والثناء على الله ہما هو أهله ومصلياً على النبي وآله الکرام. 

۱۳ 


وقد اتسم أسلوبه في عرض موضوعات الكتاب بالوضوح والسلاست 
بحيث لا يجد المطلع عليه أي عناء فی درك مضمونه والوقوف على 
مقصده. لتسلسل أفكاره وإحكامها واتساقهاء وهذا ما اشتهر به في جميع 


> با 96 





لقد استمد الولاتی رحمه الله لبناء مادة کتابه من مجموعة کتب آکثرها من 
کتب أئمة المذهب المالکي» وان كان رحمه الله لم يصرّح غالبا بأسمائها غير 
أن التتبع والاستقراء لاقتباساته حدد جملة کتب تمثل أساس مادة کتابه - في 
نظري -؛ وهي في جملتها لا تخرج عن الکتب التي سأعرضها في هذه اللائحة: 

۱ - احکام المصول. والمنهاج في ترتیب الحجاج والاشارة کلها 

۲ - المستصفی للغزالی . 

۳ - التحقیق والبیان للأبياري . 

. مختصر ابن الحاجب الأصلى‎ - ٤ 

. ۔ مختصر ابن الحاجب الفرعی‎ ٥ 

. الفروق» وشرح تنقيح الفصول؛ والعقد المنظوم. كلها للقرافي‎ - ٦ 

۷ - شرح المعالم للفهري» وهذا نقل عنه فيما يبدو بواسطة الرمام 
حلولو اليزليطني . 

۸ القواعد للمقري. 

۹ ۔ المنهاج للبيضاوي . 

١١: 


۰ - جمع الجوامع» لابن السبكي . 

١‏ ۔ حدود ابن عرفة وشرحه للرصاع. 

۲ - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لولي الدين العراقي. 

۳ - النکت للحافظ ابن حجر. 

4 - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» والتوضيح شرح التنقيح 
كلاهما لحلولو اليزليطني. 

6 - نشر البنود على مراقي السعود للعلوي. 
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المطلب السابع 
وصف سخ الکتاب مع نمادج منها 


يسر الله لی الوقوف على نسختين إحداهما خطیة والأخرى مطبوعة. 


ابی 


أما الأولى : 

فهى نسخة مکتبة المسجد النبوي» المحفوظة في خزانته ضمن مجموع 
تحت رقم: [88/58] وهو من المجاميع التي آوقفها على مكتبة المسجد 
النبوي محمد بن عبدالعزيز الوزير سنة ۱۳۲۰ ه. كما هر مشت في أول 
المجموع . حيث جاء فى أوله: 

هذا الكتاب وقف من محمد العزیز الوزيرء ومقره بالمدینة حستب 
البيان بالحجة المؤرخة بغرة رج ۸۰ ھھ.. 

ويقع كتابنا: إيصال السالك فی أول هذا المجموع القيّم الذي يشتمل 
علی بعضص کتب الفقيه الولاتي وغیره» حیٹ ورد على طرة المجموع بیان 
بأسماء الرسائل المودعة بهء فجاء فیه: الحمد لله هذا المجموع الثاني 
والثلائون بعد المائتین : 


110٥ 


١‏ - شرح الشيخ محمد يحيى على نظم الشيخ أحمد في قواعد مالك 
(وهو: كتابنا: إیصال السالك إلى أصول مذهب مالك). 

۲ - نظم الشیخ أحمد المذكورء «والمراد به نظم قواعد مالك الذي 
شرحه الولاتى بكتابه: إيصال السالك). 

۳ - حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف. (وهو 

٥‏ - فوائد ومسائل. 

. رسالة فيمن زوحم وتخلف ظنه‎ - ٦ 

۷ - تحرير الفرق بين علم الجنس واسم النکرة وتتبعه مسائل 
وفوائد . 

# وهذه النسخة من إيصال السالك التي اعتبرتها أصلاء تقع في اثنين 
وعشرین لوحة. 

خطها: معربي واضح . 

- مسطرتها: تسعة عشر سطر فی کل وجه. 

۔ آما تاريخ نسخها: فلا آثر له» بل حتی اسم الناسخ؛ لکن من 
الواضح آتها گیت فی حياة المولف محمد يحيى الولاتي بدليل الحجة 
الوقفية المثبتة على طرة النسخة والتی فیها: ۱ 

هذا الکتاب وقف من محمد العزیز الوزیر ومقره بالمدينة حسب 
الات بالحجة المورخة بغرة رجب ۱۳۲۰ه. 

وأما الثانية: 
إليها بالحرف: ت. 

۱۱۹ 


وقد طبعت على نفقة المكتبة العلمية لصاحبيها: محمد الأمين وأخيه 
الطاهر . 

۔ هذا فيما يخص الشرح آما النظم فقد وقفت على ثلاث نسخ: 

الأولى: ضمن نفس المجموع الذي یشتمل عليه الشرح. 

وتقع في ورقتین من القطع الصغیر. خطها مغربي واضح. وهي بنفس 
الخط الذي کتب به المجموع الآنف الذکر . 

الثانية: نسخة الشیخ محفوظ الشنقيطي وهي بخط مغربي واضح جدا 
تقع في ورقتین من القطع الصغيرء جلبها لي الاخ الفاضل محمد فال 
الشنقيطى . 

والثاللة : نسخة الشيخ عبدالرحمن بن عوف كوني نزيل المدينة الثبویف 
وهي بخط يده» وتقع في ورقتين صغیرتین . 

- وهذه النسخ متطابقة ولا فرق بينها يذكرء مما حدا بي إلى اختيار 
نسخه المجموع لقدمها ادا ما قورنت بغیرها كما هو واضح من الحجة 
الوقفية» وقابلتها بنسختی الشرح كما تقدم بيانه فى منهج العمل. والله 
الموفق. 


٩‏ کش 


۱۷ 


| : رد و جيهت هو ا عو ہے اک ہی طط ۱۳۷05 وه وس مور میں ی 


ہے بج 
ہہ 


چ و یں 2۹ 


r 


. - 3 5 


مب مسق 





گت 2 


0 تہ سے 
0-0 


٠ ۶‏ پچ 


م o‏ سد شا ہنی یتو 
٠‏ " راو ا لا ھی 46" 


a 
: 3 a rt At 


ےر 
لبك عنم 4 
a &‏ ںہ 
۶ هه 
2 رہ 


ط: 


پا یں 
| 
ایز جا 


0 
.7 

1 
07 


"4 


دم E flan‏ 
د کے سب کی ک ا میگ نے لون کے ف فد کی د 
a ,‏ سا اسیو سوہ مک سرد ھا 
OD N ae: - +‏ سے رس ے ي ہے 
کیان 5 9 گی 0 . وب ١‏ 
0 ۰ 20 2 


° ہہ ج و سے مواد مت 
سھ سے مھ 


1 


الد 
ل عدج 


د 
مت 


2 


نے اح سم مس لے دھا 


3 


رح دنا سے 
کے اس لا 
EE‏ اب نا پت سے 
ا3 7۸ ام مد" . 


1 


4 < ر ن 
RYA‏ سیت یو ہیں 
LE a CED‏ سا 


الكتاب من نسخة المسحد النبوی 





۱۳۰ 


















ی وا ےت ۱ ۱ ۱ ۰ وت E‏ :1 ا 0 2 ٠ 3 i‏ 9 
۰ 3 1 1 ۳ ۱ ×× ۰ تیوه 5 ۰۰ 
۰ ماد ۳ ا ۱ 3 حر 3 ۰ 2 ۰ 


ہیں 
AJR‏ 


727 
هر 
رو اي رك 


4 
بد ی 
می 
سے سس 


انا ۱ 1 3 ظ 
۱ 2 6 
03 کرو 
جک او 











سا 0 2 کیک سے ہو الب 
ظ 1 30 ا رت ہی 
و 2 04 0 ۳۹ 5 0 ۰ ۰۰8 بوه ۳۳ ۳ 0 
۹ مس ٦۶8۲ء‏ 11111177 3 
007 5 1 .3 سح ا أل جج می ل Ege‏ ا 


HULU E 11 00 ۱‏ ۱ 
مر با 9 بت وا ام ا دو ہے یو 

: کت 0 EEE 9 EEE‏ ۱ رئیو 

ےا ی ہا "810 جح 2 وکا کڈ تا اماک دادما 

وت :5 والسلام على ا ول رااان a‏ 1 

اليد 7 الذي انزل على .تا محمد ت7 ابش عا 4 3 وساد ادلة الع 


. الاجالية و لاه بع وامر الما باستنخر احالفروع منها بالنظر الست, سد | 
من‌انو ار ۲ الساطاعة اجه ا وحمل ماما لا تقد ابد الاناد الس رمد ندیم 
رچل عار هد« الامة حددون الثر ا سراڈل ات 
| طيقة خلفت ا طبق رس ا ی ات تو ۳ والسلام مى | 
سے اود الامر بالاظار امو هه : الككلية © واستنہ ساط الفروع. 
از کیہ عن الد اداه البالنيني العام انش سی ۰۰۰۶" 








٭ ہہ کے سه دا ہ- ھک دہ ھت حفہ ٹا ١:‏ ۔ لیے ہے 





دی ۳ || ایت 
لذن من اقندی بناج لان اب لجل 0 وا شرب ]| 


ا سل وسلا ۴ 56 1 ات من ال بر اورن مك 3 ابا 0 ال 
رکه ۱ 7 اہ کو 2 1 توت 2 ۳ CR:‏ نا 


و 
e‏ 
انه 


EER 
وو ور مت :لات‎ REE ok 


سے سح سس ۶ 





a a‏ = ٭ ۔ سس س 





بداية الكتاب من النسخة التونسية المطبوعة 


۱۳۱ 








x‏ مود مم > +کطئرے بجی 


0 لس 
: ارس درط | لله عل مت مسترناع رول اله رل 


۴ ۸ ا ٹوا ۳ 
1 ۲ بعد 







ااا راء ارات یزیا عاسب 
ا ابرا عراصت اماش ر 
نا الول ل کت تا 
سال لاق زیخ + باخ الاح رم 









ی متخ 4 وأ زونہ وہ | ا ۳ 


كع 






و ق۔ 


۰ 5 ۱ کا 4 4 اليد اا ام ممت 8 8 


5 














فة ۲ هر من ل» ع 





80 
و 7 سے ااي ۳ ۷ 0 یو 
اقول ا تیه فان رصن | مس 

5 ای دوف 06 سال يا بمر موب 
ب تناب اد شم + تی صنة الڑے جا ما هت - 


1 







1 


سم 7 





ره بتورصل تا 3 و بزل 
1 2 - ہے ت ۱ ۱ ا د7 
کم 


ہے سے و نس سس سح 


بداية النظم من نسخة المسحد النبوي 


۱۳۲ 





۱ سح ان اي 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم'''. 


الحمد لله الذي آنزل على نبيّنا محمد #6 أدلة الشرع الإجمالية 
والتفصیلیةء وأمر العلماء باستخراج الفروع منها بالنظر المستمد من آنواره 
الساطعة الجليّة» وجعل معانيها لا تنفد أبد الاباد السرمدیةء وجعل علماء 
هذه الامّة يجددون الشريعة كأنبياء بنى إسرائيل» كلما فنيت طبقة خلفتها 
طبقة قائمة بالوظائف السنية» والضلاة والسّلام على سيّدنا محمّد الآمر بالئظر 
فی أصول الشريعة الكلية. واستنباط الفروع الجزئیةء وعلى آله وأصحابه 
البالغين في العلم الشرعي درجة الاجتهاد العلیّف الذين من اقتدى بهم ناج ؛ 
لأن الله عر وجل جعل آقوالهم وأفعالهم حجة شرعية”» صلاةً وسلاماً 
دائمين متلازمين إلى يوم يوزن مداد العلماء بدم الشهداء» وتكون [لمداد]) 
العلماء في الوزن الرجحانية. 


آما بعد : 


فیقول آفقر العبید إلى مولاه الغنن عمن سواه محمد يحيى بن محمد 
المختار بن الطالب عبدالله ۔: هذا شرح واضح طلبه مني من لا تسعني 


(؟) سيأتي الكلام على حجية مذهب الصحابي في محله إن شاء الله تعالى. 
)۳( في الاصل : بمداد» والمثبت من: ت. 


۱۳۳ 


- الشهیر الفقيه النحرير : سهدي أحمد بن محمّد بن أبي قف''* ‏ التي جمع 
فيها: أصول مذھب مالك رحمه ال بالعد لا بالبحث ہے عوارضها 
الذاتية ولا بتعريفها بالحد(۳ تقريباً لحفظها وفهمها واستحضارها لمن له 
علم بعوارضها وحدودهاء وله اعتناء باستعمالها واعتبارهاء فأقول وبالله 
التوفيق وهو الهادي بمئّه إلى سواء الطریق. 

قال الناظم سيدي أحمد بن محمد بن أبي قف رحمه الله وأعاد علينا 
من بركاته : 
1 - الحمد للّهالذي قدفهما دلائل الشرع العزيز العلما 
وجل؛ ومعناہ لخْةً وشبوعا معروف. 

(ودلائل الشرع) - المراد بها هنا أصوله الإجمالية. 
وإنتاج الفروع منها؛ وفي التعبير بها هنا براعة استهلال"*. 
۲۳ ثم السصلاة والسلام أبدا ‏ على النبى الهاشمی آحمدا 





(۱) جعل الفقیه الولاتی جد الناظم هو المکنی بأبي قفة مع أن الطالب المحجوبي صرح 
بأنّها كنية الناظم نفسه ومذا لا يضر إذ قد تکون كنية الناظم هي نفس كنية جده. 
انظر : ترجمة الناظم في القسم الدراسي . 

)۲( في ت: عن . 

(۳) حيث إن الاظم عذّها عداً دون بيانه لحقائقها وماهیاتها . 

)٤(‏ الاستهلال في اللغة : رفع الصوت. وبراعة الاستهلال مصطلح بلاغي » المراد به: أن 
يأتي الکاتب أو الناظم في طالعة کتابه أو نظمه ما یشعر بمقصوده» ویسمی بالالماع 
انظر: الكليات لأبي البقاء: 544. 


۱۲ 


آي نطلب من الله تعالی دوام الصلاة والسلام آبد الاباد علی النبي 
المنسوب إلى هاشم بن عبد مناف المسمی ب: آحمد - وهو نبینا 496 - 
؟ - وآله الغرّ وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام 

(وعلى آله الغرّ). أي بيض الوجوه جمع أغر؛ والغرة: بياض في 
الوجه 0 

وهي هنا كناية عن إيمانهم وطهارتهم الحسيّة والمعنوية لن البیاض 
يكنى به عن الإيمان كما أَنْ السواد يكنى به عن [١/ب]‏ الكفر ‏ آعاذنا الله 
منه -. 

أو كناية عن كونهم من أهل الجنّة» إذ قد ورد الخبر عن رسول الله 86 : 
أن آهل الجْة یدعون یوم القيامة غراً محجلین من آثر الوضوء۳)؛ ولفظه : « 
أمتي يدعون يوم القيامة غراً محخلین من آثر الوضوء»"۳؟ . 

(وعلى صحبه الکرام) طبعاً وشرعاً. 

(وعلى التابعين لهم) من المؤمنين في العلم والعمل. 

(وعلى الدوام)ء أي إلى يوم القيامة. 
5 ۔ وبعد فالقصدٌ بذا النْظم الوجیز کر مباني الفقه في الشرع العزيز 

(وبعد). أي بعد الحمد والصلاة والسلام على النبيّ يه . 





)۱( انظر: غريب الحدیث للخطابي: ۰۲۳۵/۱ النهاية في غريب الحديث لابن الأثیر : 
۱ المصباح المنیر: .۱٦۹‏ 

)۲( قارنه بما في الرحلة الحجازية للولاتي : 55 

۳( رواه البخاري في صحیحه: ۰۲۳۵/۱ کتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر 
المحجلون من آثار الوضوء رقم : 1۳۹ ومسلم في صحیحه : ۲۱٦/١‏ کتاب الطهارة. 
باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوءء رقم: .۲٤٤٢‏ 


۱۳ 


(فالقصد). أي المقصود. لن فعلا يأتي بمعنى مفعول. 


(بذا النظم الوجیز). أي المنظوم المختصر أي الكثير المعنى القليل 
اللفظ . 


(ذكر مبانى الفقه)» أي أصوله الإجمالية» لان المباني جمع مبنى؛ 
والمبنى لخد: الأساس» والأصل الحسّي الذي يبنى عليه الجدار حا" . 

والمراد به هنا: أساس الشرع؛ واصله المعنوی: الكلي الذي تبنی 
عليه فروع الشريعة المعنویة»"". 

پا والفقه لغة : الف" . 


٭ واصطلاحاً: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المکتسبٔ من الادلة 
5 بل . 


ج فقو لتا: العلم جنس . 


28 وقولنا: بالاحکام قید سک به العلم بالذات والصفات 


(۱) انظر: المعجم الوسيط: ۷۲/۱. 

(۲) انظر: تحفة المسوول شرح مختصر منتهی السول : ۰۸۳/۱ والکلیات لابي البقاء: 
۲ فما بعدها. 

(۳) وقيل: غير ذلك» والذي قاله الشارح هو الأولى» والیه مال جمهور العلماء من 
الأصولیین» وأئمة اللغة وغیرهم. انظر : المسائل والأجوبة في الحدیث واللغة لابن 
قتيبة: ۰۱۲ غريب الحدیث للحربي : 9 تهذیب اللغة: ۰8۰6/۱۶ الصحاح : 
۹ الحدود للباجی: ۰۳٩‏ رسالة فى آصول الفقه للعكبري: ۰۷۱ مختار 
الصحاح : ۳ الحدود الأنيقة: ۷٦ء‏ وغیرها. 

)٤(‏ هذه عبارة البيضاوي رحمه الله في المنهاج : ۹ء وانظر: محترزات التعریف فیما 
يلي: شرح مختصر الروضة: ۰۱۱۰/۱ شرح المختصر للقطب الشيرازي ق: ۰۱۸/۱ 
الابهاج : ۱ء نهاية السول: ۰۲/۱ البحر المحیط : ۰۲۱/۱ التوضیح على التنقیح : 
۱ نيل السول: ۱۲. 

)٥(‏ المراد بالعلم هنا: مطلق الادراك. 

)٦(‏ فی ت: خرج. 


۱۳۹ 


والافعال» فلا يسمى فقهاً؛ والمراد بالأحكام: «النسب التامة التي هي ثبوت 
أمر لآخر ایجابا أو وا اک 


- وقولنا: الشرعية» معناه: أن تلك الأحكام لا بد أن تكون مأخوذة 
من الشرع بالتصريح أو بالاستنباط» فخرجت الأحكام العقلية ضرورية 
[کانت]''' كالحكم بأن الواحد نصف [1/5] الاثنين؛ أو نظریةً كالحكم بأن 
ا لا بد له من مؤثر؛ والحسَية"" کالحکم بان الجدار طوب وحجر؛ 
وخرجت الأحكام العادية كالحكم بان النار محرقة؛ فلا يُسمى العلم بشيء 
من هذه فقهاً. 


- وقولنا: العملية» معناه أن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون متعلقة 
بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب التیة في الوضوء”'؛ أو بدني كالعلم بسئية 
ہت فخرجت الأحكام الشرعية الاعتقادية» أي التي لم تتعلق بكيفية 
عملء كالعلم بأن الله واحدء وأنّه يجب له الکمال ويستحيل عليه النقص ؛ 
فلا يسمى العلم بذلك فقهاً. 


- وقولنا: المکتسب. معناه أن العلم بالأحكام الشرعية العملية لا بد 
أن يكون مكتسباًء أي مأخوذا بالنظر والتأئل وإعمال الفكر فی الأدلّة 





(0) التعريفات: ۲ وكشاف اصطلاحات الفنون: ۲۳ فتح الودود: 5. 

)۲( من : ت. 

فو آي وخرجت الاحکام الحسية . 

)٤(‏ هذا على رأي الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه القائلين بسئيتهاء انظر: مختصر 
الطحاوي: ۰۱۷ المعونة: 2119/١‏ المحلى: 954/١‏ بداية المجتهد: ۰۸/۱ بدائع 
الصنائع : 1/١‏ المغني : .۱٥/١‏ 

)٥(‏ وهو مذهب الجمهور» خلافاً للحنفية القائلين بوجوب الوتر» وهو مبني على 
أصلهم في التفريق بين الفرض والواجب» وله متعلق بمسألة الزيادة على النص 
كما هو مقرر في محله انظر: المبسوط : ۱۵6/۱ بدائع الصنائع: ۰۲۷۰/۱ شرح 
التلقين للمازري: ۰۳۹۲/۱ بدیع النظام للساعاتي : ُء التمهيد للاسنوی: 
۸. 


۱۳۷ 


الشرعية ‏ لیخرج علم الله وعلم كلّ نب وملك. فلا يسمى فقهاً. لأنه ليس 

۔ وقولنا: من الأدلّة التفصيلية» معناه أن اکتساب الاحکام الشرعية 
العملية لا بد أن يكون من الأدلة التفصيلية» أي الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية» أي مكتسباً من النظر فيها والاستنباط منهاء فيخرج علم المقلدين 
العلض آي الین لیس لیم ال حفظ فروع المذهب وضبطها كجل علماء 
عصرنا هذا فلا يسمى علمهم بذلك فقهاً؛ بل یسمی نقلاً ورواية» إذ لم 
يكتسبوا تلك الفروع بالتظر فى الأدلّة التفصيلية؛ وإنما اکتسبوها بالثقل 
والرواية من بطون الکتب المعتمدة؛ فليس لهم فيها الا مجرد نقلها للثاس 
وروايتها وحفظهاء ولا حجة لهم على كونها أحكاماً شرعية [۲/ب] إلا آنها 
منقولة بالتواتر عن المجتهدین الذین استخرجوها بالئظر والاستنباط من الاد 
التفصيلية التي هي الكتاب والسنّة ؛ وفتوى المجتهد حكم الله في حقه وحق 
مقلدیه . 


- وقوله: (في الشرع العزیز)ء متعلق بقوله : (الفقه) لان المراد به في 
النثظم معناه اللغوي الذي هو الفهم؛ والمعنی : أنْ المقصود بالنظم ذکر 
الأصول التي تفقه منهاء أي تفهم منها أحكام الشرع العزيز بالثظر 
ه ‏ قَمُلْتٌ واللة المُعينَ آستعین وأستمذد منه فتحه المبین 

فقوله: (الله)» مفعول لقوله: (أستعين). لإفادة التخصيص › أي آنه لا 
يطلب [العون إلا من اف ولا يستمد أي لا یطلب]''' الإمداد بالفتح المبين 
بالأنوار الالهية الا من الله عزّ وجل . ۱ 
5 أدلة المذهمب مذهب الأاغز مالك الإمام ستة عثر 


یعنی - رحمه الله أن أصول مذهب مالك رحمه الله - الإجمالية 





)۱( من : ت. 


۱۳۸۱ 


التي يستخرج منها الأحكام الشرعية الفرعية ويعتمد عليها في العمل والإفتاء 
١ ۲ 09000099997‏ 
والقضاء : ستة عشر دليلا ۰ 


والاجمالية هي التي [لا تعیّن]۳" مسألة جزئیة» ککون النّص من 
الكتاب أو السئة حجه شرعیة؛ نم شرع فى تعدیدها فقال : 


”-نَصُ الكتاب ثم نص السَّئَةِ | سشسنةمنلهأتمالهمتة 


يعني أن [أول]”" أدلة مذهب مالك رحمه الله اہ می النص من 
الكتاب أو السنة ال 5 متواتر تا أو مستفيضة آو آحادا 2 


والئص “: هو «اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا)”'' . 


- مثاله من الکتاب [1/۳] قوله تعالی - فى صیام المتمتع, الذي لم يجد 
ها : #۲ فصیام اک َة ايام ف لاج وسبعة دا رجنم تاک عشرۃ {LE‏ التجقهرة: 
۲ فقوله: زی ہے گے ےک E‏ (نص) في أن المتمتع الذي لم يجد هدیا 


)١(‏ تقدم الكلام على تعداد أصول المذهب في المدخلء آما الدليل فهو في اللغة: المرشد 
إلى المطلوب» وفي الاصطلاح: «ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
العدة: ۰۱۳۱/۱ شرح اللمع: ۱ قواطع الأدلة: ۰6۲/۱ شرح الكوكب المنیر : 
۱ إرشاد الفحول: ١‏ 

(۲) بیاض فی الأصل والمثبت من: ت. 

(۳) زيادة يقتضيها السیاق . 

- ۸۷/۱ : انظر في ذلك : التوسط للجبيري: ق/۰۷ ترتیب المدارك للقاضی عیاض‎ )٤( 
: ۹ء حاشية ابن حمدون: ۳۹/۳ البهجة في شرح التحفة: ۱۳۳/۲ ۰ الفکر السامي‎ 
.۱٥١و‎ ۱۲۱ الجواهر الثمينة:‎ ۱ 
۰.۸۸۱۶۰ عليه انظر : الحدود للباجی : 3 المصباح المنیر : ۰۲۳۲ القاموس المحیط:‎ 

)٦(‏ هذا أحد إطلاقات النص ؛ وهو أشهرها عند الأصوليين» انظر : الحدود للباجي : رہ 
شرح تنفیح الفصول : ہد الحطاب علی الورقات : ۲۱ تشر الینود : ۸  .‏ ۹۱ء 
الضياء اللامع : ۳1 


۱۳۹ 


يلزمه صوم مجموع الثلائة التي في الحخ والسبعة التي بعد الرجوع الذي هو 
)۱( 
العشرة ۰ . 


- ومثاله من السئة قوله 6 : «إِنَ الله حرّم علیکم [وآد]'؟' البنات»(۳) 
فهذا (نض) في تحریم دفن البنات الذي كان یفعله أهل الجاهلية"*. 


- وقوله: (سنة من له آتم المنْة). معناه آن المراد بالسئة سنة 
النبی کچ الذي أتم الله له المئةقء آي: الفضل . 
4 وظاهر الکتاب والظاهر من ستء من بالفضل كله قمن 
يعني آن الدلیل الثاني من (أدلة مذهب مالك رحمه الله : الظاهر من 


الکتاب أو الستَة الصحیحة)؟. 


والظاه 7" : هو (اللفظ الدال فی محل النطق على معنی لکنه یحتمل 


)١(‏ کان الشارح رحمه الله اختار التمثيل للتص بأسماء الأعداد لأنها لا تحتمل غيرهاء 
فينطبق المثال على الحد الذي ذكره» وانظر نحو هذا في الصواعق المرسلة: ۰۷۲/۲ 

(۲) بياض فى الأصل قدر کلمة؛ والمثبت من دواوين السنة. 

(۳) الحديث عند مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . . 
إلخ. رقم: ۱۷۱۵ (۱۲) وغيره. 

)٤(‏ وهنا مثل بما دل عليه لفظ الحديث صراحة» إذ لفظة: حرّمء من الصيغ الصريحة في 
الدلالة على التحريم» وانظر: تفسير البغوي: ۰۳۶۸/۸ وإكمال المعلم للقاضي 
عیاض : 0/١/8‏ ففيهما أن وأد البنات كان من فعل الجاهلية. 

.۵۸۱ المصباح المنير:‎ )٥( 

)٦(‏ قال الجبيري رحمه الله في التوسط : ق/٦‏ ۔ عند تعداده للأصول السمعية عند الإمام 
مالك -: «كان لا يعدل في اختياراته عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله عليه 
السلام...»؛ ومما تجدر الاشارة إليه أنه يدخل تحت مدلول الظاهر: الأوامر 
والنواهي» والعام» ويلحق بها دلالة المطلق» ووجه دخوله بين لا یخفی؛ وانظر: 
المقدمة لابن القصار: ۰۱۹۵ ترتيب المدارك: ۸۷/۱ - ۸۹ء إحكام الفصول: ۰۷۳ 
شرح تنقيح الفصول: ۰۳۷ البهجة شرح التحفة: ۰۱۳۳/۲ حاشية ابن حمدون: 
۱ الجواهر الثمينة: ۰۱۲۹ 

(۷) وهو في اللغة: الواضح» مشتق من الظهور والانکشاف. انظر: معجم مقاییس اللغة : 
۳۴۳ المصباح المنیر : ۱6۷. 


۱۳۰ 


غیره احتمالا رت ۱۳ فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمی : ظاھرا 
ودلالته على المعنی المرجوح فيه تسمی: تآأویلا'''. 
- مثال الظاهر من الكتاب قوله تعالى: ا6 فاِطعام تن مک4 


[المجادلة: 5]؟ فانه ہو مر آن ا ba‏ الوم 


7 ولا یجری) اعطاوها لمسكين راد ولا اعطاء مدين منهما له 
أيضاً . 


رتل أن الس اف یااسکین الا لال مو اسات ويكون 
المعنى : فإطعام طعام ستین مدا وعليه فیجزئ إعطاء جميع الكفارة لمسكين 
واحدة في ستين (۳/ب] یوم في کل یوم مد . 

زالازل مذهب الجمهور(*؟ والثانی: مذهب العف 


- ومثاله من الستّة قوله 4 - القابت فی سنن آبي داود -: امن لم 


)١(‏ انظر: الحدود للباجي: ۰4۳ الاشارة له: ۰۱۰۳ شرح تنقیح الفصول: ۰۳۷ مفتاح 
الوصول: ۹٦ء‏ شرح الحطاب على الورقات: ۰۱۱۲ 

(۲) أي أن اللفظ باعتبار المعنی الراجح فيه یسمی ظاهرا وباعتبار المعنی المرجوح فيه 
ےن مزولا انظر : المصادر السابقت والمحصول لابن العربي: ۳۷. 

(۳) راجع: نشر البنود: ۰۲۷۱/۱ نيل السول: ۰۱۵۰ مراقي السعود إلى مراقي السعود: 
۳۳. 

: أي القول بأنْ الواجب فی الاطعام اطعام ستین مسکیناً لا يجزئه أقل من ذلك» انظر‎ )٤( 
۰۱۷۰/۰ الاشراف لابن المنذر: ۰۲۵۳/۶ الکافی لابن عبدالبر: ۰۱۲۰/۱ المحلی:‎ 
۰۹/۱۱ حلية العلماء: ۰۱۵۹/۳ المغنی:‎ 

)6( أي القول بجواز إعطائها لمسكين واحدِ في ستين ا فی کل يوم مد وهي رواية 
عن الا مام آحمد رحمه الله حكاها عنه القاضي أبو الحسين. انظر: المبسوط : 
AVN‏ المغني : ۱ فتح القدير: ۰۲۷۱/4 هذا وقد حرر الإمام المازري 
رَحمه الله وجهة نظر الحنفية تحريراً دقيقأء وانتصر لتأويلهم من وجهين فقهي 
ونحوي» ۔ وان كان يخالفهم في الحكم ے فانظر نص كلامه في كتابه إيضاح 
المحصول: ٠٠٤‏ - ۰4۰۲ وراجع: رفع الحاجب لابن السبكي: 40۳/۳ والبحر 
المحیط للزرکشي : ۷/۳. 


۱۳۱ 


يبت الصیام من الیل فلا صيام لە؛'''؛ فَإله ظاهر في أن تبييت النيّة واجب 
في کل صیام لان المعرّف ب: أل والنكرة في سياف الثفي للعموم 
7( 
ظاهرا . 


آفر اده وآن غيرهما من الصوم بم بدود ثبيست الْنْيهَ . 


ع 


والأوّل: مذهب الجمهور””"؛ والثانى: مذهب الحنفية*" ۔ أيضاً ۔ 
* والقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء الا 
إذا عضد التأویل دليل آخْرٌ من الشریعة؟*» كما فى قوله تعالى: #يكأيهًا 


)١(‏ آخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب النية في الصيام رقم: 2548154 وهو عند أحمد 
في المسند: ۰۲۸۷/۲ والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم 
من الليل رقم: ۰۷۳۰ والنسائي في كتاب الصيام باب النية في الصيام: ١95/4‏ 
۷ وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في فرض الصيام من الليل رقم: 
۰ وغيرهم» والحديث صححه غير واحد من أهل العلم. انظر: المحلى: 
۹ إرواء الغليل: 56/5. 

(۲) إفادة النكرة في سياق النفي للعمومء والألف واللام إذا دخلت على الاسم للعموم 
ما لم تكن قرينة عهد. منقول عن جمهور الاصولیین انظر: في ذلك: إحكام 
الفصول: ۱۲۹ و۰۱۳۰ شرح اللمع: ۳۱۲/۱ و۳۱۸ التمهيد لأبي الخطاب: ٦/٦‏ 
و۰۵۳ آصول السرخسي: ۰۱۷/۱ مفتاح الوصول: ۱۸ء المسودة: ۰۱۰۱ العقد 
المنظوم: ۱۲۲/۲ و۰۱۲ تلقیح الفهوم: ۰۳۹۸ البحر المحیط: ۹۸/۳ و۱۱۰ 
وغیرها. 

(۳) انظر: المحلی: ۰۱۷۰/۰ حلية العلماء: ۰۱6۹/۳ بداية المجتهد: ۰۲۹۲/۱ المجموع 
للنووي: ۰۳۳۹/۱ 

)٤(‏ هذا الاطلاق فيه نظرء لن القائلین به بعضهم على ما هو محرر في محله من 
مصادرهم. انظر: المبسوط : ۰8٩۹/۳‏ بدائع الصنائم: ۰۸۳/۲ المحصول لابن العربي : 
٩۱‏ 

)٥(‏ ومذا هو المتعین الذي لا يجوز العدول عنهء وعلیه علماء الامة قاطبةء ونقل الابياري 
الاجماع على ذلك انظر: الرسالة: ٥۸٤٦ء‏ الفقیه والمتفقه: ۲۳۲/۱ - ۰۲۳۳ رسالة 
فى أصول الفقه للعکبري: ۰۱۰۷ الاشارة تلباجی: ١١٦۱ء‏ روضة الناظر : ۰۳۰/۲ 
البحر المحيط: 4۳۹/۳ الضیاء اللامع: 2.55/5 


۱۳۲ 


البح َامَنْوَا اگما ال ہت بحل [التویة: ۲۸]؛ فإِنْ ظاهر الاية أن المشرك 
وعرقه وثيابه وسائر لعابه نجس نجاسة حسية» وبه تمسك الظاهري”"' . 


ويحتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هى الشرك 
والجنابة"* وبهذا التأویل تس مالك رصي اتآ بوقرفه :على الظاتی 
لاه عضده عنده قیاس اليك > وهو: أن الموت لما كان سا لنجاسة 
کل حیوان كان القیاس أن یکون عکسها الذي هو الحياة سبباً لطهارة كل 
حیوان» فلذلك كان الکافر وعرقه ولعابه طاهراً عند مالك رحمه ال . 

- وکقوله #: الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»"*؛ فان 
ظاهره نفی الصحة عن صلاة الفذ المجاور للمسجد. وبه تمسك آحمد في 
ا ل 


)١(‏ في ت: الظاهرية. والقول بنجاسة أعيانهم هو قول بعض الظاهرية لا كلهم» انظر 
المحلى لابن حزم: ۰۱۲۹/۱ تفسير ابن كثير: ۰۳۹۰/۲ فتح القدير للشوكاني: 
۳4۹/۲ 

(0) انظر: تفسیر البغوی: ۰۳۱/۶ تفسیر ابن کثیر: ۰۳۰۰/۲ التسهیل لابن جزي: 
۳/۲ 

(۳) أي القول بأن ۳ لیس بنجس الذات وانما نجاسته معنویةء وهو مذهب جمهور 
العلماء. انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳۹۰/۲ طرح التثریب: ۰4۱/۲ سبل السلام: 
۱ء فتح القدیر للشوکانی : ۸۲ السیل الجرار للشوكاني : ۳۸/۱. 

)٤(‏ العکس لغة: من عکس الشىء یعکسه؛ أي رد آوله إلى آخره؛ والمراد بقیاس العکس 
عند الأصوليين: «ثبات نقیض حکم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة»؛ وله 
تعریفات آخری لا تخرج عن هذا المعنی» انظر: لسان العرب: 2085/4 إحكام 
الفصول: ۰۰۶ التمهید لابي الخطاب: ۰۳۵۸/۳ مفتاح الوصول: ۰۱۵۹ البحر 
المحیط : 47/۵ الضیاء اللامع: ۸۰/۳. 

.۳۰ انظر : البیان والتحصیل : ۳۳/۱ ۔‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه الدارقطني في السنن: ۰۶۲۰/۱ والحاکم في المستدرك: ۰۲4۹/۱ والبيهقي في 
السنن : ۰۵۷/۳ وضعفه البيهقي ف فی السنن وفي معرفة السنن : AY‏ وکدلك فعل 
آبو الطیب شمس الحق العظیم آبادي في التعلیق المغني: ۰8۲۰/۱ والالباني في 
الضعیفة: ۰۳۳۲/۱ رقم: ۱۸۳ 

(۷) هي رواية عن آحمد حکاها عنه في المغني: ۸/۳. 


۳۳ 


وتأويله نفي الکمال عنها”''. وبه تمسك الجمھور'''؛ [وقدموہ]'' 
على الظاهر [1/4] لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور 
این ۸ وقوله له : اصلاة الحماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة»””'؛ فقوله: تفضل. دلیل على أن صلاة الفذ صحيحة الا أن صلاة 
الجماعة آزید منها في الفضل ۳ . 


٭ ومحل کون الظاهر أيضاً آرجح من التأویل ما لم يكن الظاهر 
ممنوعا واا تعن التأویل"۳۳؛ کقوله تعالی: کان لیب اموا إذا 
۴ إل الصّلوة فاعیلواً وجویک که لاية [المائدة: ]۰ فان ظاهرها أن غسل 
الوجه وما بعده» أي الوضوء لا يطلب من المصلي الا بعد قيامه للضلاۃء 
وذلك ممنوع؛ فتعيّن التأويل بالإرادة أي إذا أردتم القیام إلى الصلاة"* . 


وكقوله تعالى: نذا ورات الان قاس به من امین اليَسِر ©4 
[النحل: ۹۸]؛ فان ظاهره أن الاستعاذة لا تطلب من القارئ الا بعد قراءة 


)۱( انظر: شرح التلقين للإمام المازري: ۰۷۰۷/۲ المجموع للنوري: ۰۱۸۳/4 المغني 
لابن قدامة: ۹/۳. 

(۲) فقالوا بعدم وجوبها على الاعیان. انظر: المصادر السابقة» والمنتقی: ۰۲۲۸/۱ بدائع 
الصنائع : ۰۱۵۵/۱ القبس : ۰۳۰۶/۱ المفھم : ۸(۲. 

)۳( في ت : قدمه. 

)٤(‏ دعوى الإجماع هنا فيها نظر» لوجود من يقول بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة» 
وهو مذهب داود الظاهري وأتباعه كما هو في المحلی: ۰۲۱۵/4 وهي رواية عن 
آحمد اختارها بعض أصحابه كما هو فى المغنى: ۸/۳ ۹ والإنصاف: ۲۱۰/۲ لذا 
تخد اکفر الميحقفقين. سگرن بان القول: یک عك الق هر قزل غایة النتہائ' انظر : 
المصادر السابقة» والقبس لابن العربي: ۰۳۰8/۱ إكمال المعلم: ۰۱۹/۲ المفهم 
للقرطبي: .۲۷٤/۲‏ 

(۵) أخرجه البخاري في الآذان باب فضل صلاة الجماعة حديث: ۰148 ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة حديث: 1۹۰. 

.۲۲ ۸/۱ انظر: المصادر السابقة والمنتقى للباجي:‎ (٦( 

(۷) انظر: نيل السول: ١48‏ و١٤١.‏ 

(۸) انظر: إكمال المعلم: ۰۱۱/۲ نيل السول: .١59‏ 


۱۳ 


القرآن» وذلك ممنوع؛ فتعيّن التأويل بالارادة أيضا”'' . 

وكقوله تعالى: لمن سهد ونگج اللَہر فَلْيصمَةُ» [البقرة: ۱۸۰]؛ فان 
ظاهره اَن الصوم لا يجب إلا فی شوال . 

لأنّ الشهود لغة: الحضور""» والشهر اسم لثلائین ليلة» أي ذلك هو 
معناه الحقيقي. والصوم لم یؤمر به إلا بعد شهو ده » وشهوده ۷ یمکن الا 
بتمامه وذلك ممنوع؛ فتعيّن التأویل بالمجاز أي بحمل لفظ : ۔ الشهر - على 
معنى مجازي وهو أن المراد به : أوّل ليلة منه؛ من باب تسمية البعضص 
باسم الكل" ليصح کون الصوم المأمور به بعد الشهود للشهر في 
رمضان. 


9- نم الدلیل من کتاب اللہ شم طشيل ست الاواہ 


[6/ب]: دلیل الخطاب من الکتاب والسنة"*؟؛ وهو: مفهوم المخالفة " منهما. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) المصباح المنیر: ۱۲۶. 

(۳) هذا ضرب من آضرب العلاقات المعتبرة بين الحقيقة والمجاز عند القائلین بالمجاز 
انظر في ذلك : الایضاح للقزوینی: ۰۲۷۹ شرح القطب الشيرازي على ابن الحاجب: 
ق اکلیات : ۳۱۳. 

)٤(‏ قال ابن القصار رحمه الله فى المقدمة [۲۳۲]: «ومن مذهب مالك رحمه الله أن دلیل 
الخطاب محکوم به . ۰ .»؛ وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «المفهوم أصل من أصولنا». 
وانظر: الاشارة للباجي: ۰۲۹۶ المحصول لابن العربي: ۰۱۰۶ شرح التنقیح : ۲۷۰ 
تقریب الوصول : ۰۱۹۹ تحفة المسوول : ۰۳۳۱/۳ التوضیح لحل غوامض التنقیح: ۰۲۲۸ 
الضیاء اللامع : ۰۱۵۹/۱ البهجة في شرح التحفة : ۰۱۳۳/۲ الجواهر الثمينة : ۱۳۷ و۰۱۷۷ 

)٥(‏ المفهوم اسم مفعول من الفهم. یقال: فَهمَ الشيء أي عَلِمَه؛ والمراد به ما یستفاد من 
اللفظء إذ المفهوم من حيث هو: المعنی الذي دل عليه اللفظ في غير محل النطق 
عكس المنطوق. والمفهوم على قسمين: موافق ومخالف» والأول سيأتي» آما الثاني 
- أعني مفهوم المخالفة وهو المراد هنا فالمقصود به عند الأصوليين: «إثبات نقيض 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه». وقيل: غير ذلك. انظر: القاموس المحیط: 
۹ء المعجم الوسيط: ۰۷۰/۲ شرح تنقيح الفصول: ٥٤ء‏ نهاية الوصول: - 


۱۳۵ 


وهو حجه عند مالك والشافعي - رحمهما الله لي" 


- وأنكره أبو حشفه - رحمه الله د 


# وهو يجري فی : الشرط » والغاية» والحصر› والعدد» والعلة. 


والوصف » والظرف”". 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


مثال مفهوم الشرط:''' من كتاب اش قوله تعالى ‏ في المطلقات 


۵ تقريب الوصول: ۰۱۹٩‏ مفتاح الوصول: ۰٩۱‏ البحر المحيط: 2١١/4‏ 
التوضيح لحل غوامض التنقيح: .٦٤‏ 

وهو قول جمهور العلماء مع ملاحظة اختلافهم في اعتبار بعض الأنواع» انظر: 
المصادر السابقة. العدة: ۰80۳/۲ إحكام الفصول: ٤4٤٦ء‏ شرح اللمع: ۰۱۲۲/۲ 
قواطع الأدلة: ۰۱۰/۲ المسودة: ۳۵۱ مفتاح الوصول: ۹۱ء إجابة السائل شرح بغية 
الأمل: ۰۲4۵ إرشاد الفحول: ۳۰۳. 

وهو قول جمهور الظاهرية» واختاره بعض الشافعية كالقفال الشاشي وأبي العباس ابن 
سریج» وبعض المالكية منهم الباجي» وهو محكي عن أبي الحسن التميمي من 
الحنابلة» وبه قال بعض المعتزلة. انظر: المصادر السابقة» الفصول للجصاص: 
۱ المعتمد: ۰۱8۲/۱ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۰۲/۷ والنبذ له: 
۰ الإشارة للباجي: ۰۲۹۶ التبصرة: ۰۲۱۸ ميزان الأصول: ۰8۰۷ بديع النظام 
للساعاتي : ۰8۲۱/۲ نهاية الوصول: ۰/۵ ۲۰. 

نظم آغلب هذه الاقسام ‏ التي ذکرها الشارح - ابن عاصم الغرناطي رحمه اللهء فقال: 
في الشرط والغاية ذا المفهوم قد جاء وفي استشناوحصر وعدد 
وجساء في العلة والزمصان والوصف بالخلف وفي المکان 
وللذي لوم خا اقبت من ماسوى الدقاق مفهوم اللقب 
انظر: مرتقى الوصول: ۰8۳ وراجع في تعدادها وتفصيل الكلام عليها: قواطع الأدلة: 
۲ ۔ ۰8۲ شرح تنقيح الفصول: ۰۵۳ تقريب الوصول: ۰۱۷۰ آصول ابن مفلح: 
۳ - ۰۱۰۹۷ مفتاح الوصول: ۹4 - ۰۹۷ البحر المحیط: ۱4/4 - ٥٤ء‏ 
تشنیف المسامع: ۳۵۱/۱ - ۰۳۳ شرح الکوکب المنیر: ۰4۹۷/۳ وغیرها. 

والمراد به: تعلیق الحکم على شرط» بمعنی أن الحکم المعلق بالشرط يدل على 
انتفاء ذلك الحکم عند انتفاء الشرط ؛ والشرط المعتبر هنا هو اللغوي دون الشرعي 
والعقلي والعادي؛ ومفهوم الشرط آقوی من مفهوم الصفة من جهة الدلالة؛ لان الشرط 
يلزم من عدمه عدم المشروط ولهذا قال به بعض منكري مفهوم المخالفة انظر في 
ذلك کله: الابهاج: ۰۳۷۸/۱ آصول ابن مفلح: ۱۰۹۰ء البحر المحیط: ۳۷/4 - 
۹ء شرح الکوکب المنیر: ۰۰۵/۳ ۔ 26٠5‏ نثر الورود: ۰۱۱6/۱ 


۱۳۹ 


البوائن -: ون کنر حل تفقوا قوأ م4 [الطلاق: 5]؛ فمفهومه أن غير 
آولات الحمل من المطلقات البوائن ¿ لا تجب على الزوج لهنْ نفقة"". 


- ومثاله من السثة قوله ال : امن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتی 
يستوفيه ۲ »> فمفهو مه أن من وهب له طعامْ د يجوز له" " بیعه قبل استیفائه 


وهو كذلك عند مالك رحمه الله تعالى ^ . 
ومثاله في الغاية*“ : 
- من کتاب اله ار تعالى - في المطلقات ثلائثاً -: إن طلقها». أي 


یر 


الثالثة : ویک ل له ج حیٰ تنكم زوجا ره [البقرة: ۰]۲۳۰ فمفهومه أن 
المبتوتة چھےدہ رت الاّل - أي وطئها في نكاح صحيح 
لازم ۔ أتها تحل لزوجها الأوّل إذا طلّقها الثانیء وهو كذلك أیضا''٭. 


- ومثاله فيها من السئّة قوله #6 : «رفع القلم عن ثلائة: الصبي حتى 


)١(‏ وهو قول جمهور الفقهاءء انظر: الاشراف لابن المنذر: ۰۲۷۷ عيون المجالس: 
۳ المحلى: ۷۸/۱۰ لاء شرح السنة: ۰۲۹۸/۹ بداية المجتهد: ۹۵/۲ 
المغني: .507/١١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب البیوع - في مواطن - منها: باب بيع الطعام قبل أن يقبض 
رقم: ۰۲۱۳ ومسلم مع الإكمال في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض : 
6 . 

(۳) ليست في: ت. 

.۷۸۵/۲ كما هو في المعونة للقاضي عبدالوهاب: ۰۹۷۲/۲ والقبس لابن العربي:‎ )٤( 

)٥(‏ غاية الشيء آخره والمراد بمفهوم الغاية: دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بأداة غاية 
على ثبوت نقيضه بعدها؛ أي أن الحكم المقيد بها يدل على انتفاء الحكم عما بعدها؛ 
وهذا النوع من المفاهيم أقوى من مفهوم الشرط. إذ اعترف به جمعٌ ممن أنكر مفهوم 
الشرط» انظر: التقريب للباقلانی: ۳۵۸/۳ بديع النظام: ۰۵۷۱/۲ البحر المحیط : 
6 أصول الفقه لابن مفلح: ۱۰۹۳/۳ء شرح الكوكب المنير: ۰8۰۷/۳ إرشاد 
الفحول: ۳۰۸. 

: ونقل غير واحد الإجماع على ذلك انظر: الإجماع لابن المنذر: ۸۱ء التفريع‎ )٦( 
المعونة: ۰۸۲۹/۲ شرح السنة: ۰۲۳۲/۹ المعلم: ۰۱۰۲/۲ المغني:‎ ۲ 
.۱۷۷/۶ شرح فتح القدیر:‎ ۰ 


۱۳۷ 


یبلغ والمجنون حتى يفيق» والنائم حتى بستقیظ»""۰ فمفهوم الغاية أن 
الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والنائم إذا استيقظ لا يرفع عنهم القلم 
بل يتعلق بهم خطاب الله بالأحكام الشرعیة؛ لان معنى رفع القلم:رفع 
الخطاب لتكليفي ۳ . 


- ومثاله في العدد: ات کات الله قوله تعالی في البکر الزاني 


#ألرَانية لزان جوا [1/5] کل ويد یا مائة 1 [النور: ۲]. 


لا يجوز 


(١) 


(٢ 


(۳ 


(٤ 


فمفهوم قوله: ماه لد 4 أن الرّيادة على ذلك العدد أو التقص منه 
.)4( 


هذا الحديث روي من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرهاء وقد أخرج حديثها الإمام 
أحمد فى مسنده: ۰۱۰۰/۶ وأبو داود فى الحدود باب فى المجنون يسرق أو يصيب 
حدآء رقم : 4۳۹۹ والنسائي في الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ۰۱۵5/۶ 
وابن ماجه في الطلاق باب طلاق المعتوه والصغيرء رقم: ۰۲۰۶۱ والحاكم في 
المستدرك: ۵4۹/۲ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه ۔ الاحسان -: ۳۵۵/۱ رقم: ۰۱4۲ والبيهقي في 
الکبری: ۰۳۱۷/۱۰ والطحاوي في شرح معاني الاثار: ۰۷4/۲ وصححه آحمد شاکر 
في تعلیقه على الرسالة: ۰۵۸ والالباني في صحیح الجامع: 1۵۹/۱ رقم ۳۵۹۱۲ - 
.5٤‏ 

وذلك لأنَ التكليفي مشروط بالعلم والقدرة» بخلاف الوضعي. فهو ثابت في حقهم 
من باب ربط الأحكام بأسبابهاء على ما هو محرر في محله: مجموع الفتاوی: 
۰ إرشاد الفحول: ۰۳۲ مذكرة فى أصول الفقه: ۳۰. 

مفهوم العدد المراد به: دلالة اللفظ الذي قید فيه الحكم بعدد مخصوص على ثبوت 
نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً؛ ومحل الخلاف في 
مفهوم المخالفة ما لم يقصد به التكثير؛ - وقال ابن السبكي : محل الخلاف عند ذكر 
العدد نفسه أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة؛ ‏ كما أن بعض العلماء جعل مفهوم 
العدد من مفهوم الصفةء لأنْ قدر الشيء صفته. انظر: تفصيل ذلك في: قواطع 
الأدلة: ۰4۲/۲ التمهيد لأبى الخطاب: ۰۱۹۷/۲ نهاية الوصول: ۲۰۹۲/۵ أصول 
الفقه لابن مفلح: ۰۱۰۹5۳ الضياء اللامم: ۰۱5۲/۱ الإبهاج: ۰۳۸۲/۱ البحر 
لمحيط: ۰۱/4 إرشاد الفحول: ۳۰۸. 

هذا بالنسبة للبکر الحر فیما یخص الجلد انظر : الضیاء اللامع : ۰۱۵۲/۱ نيل السول: 
۹. 


۱۳۸ 


- ومثاله فيه من السنة قوله 46 : «إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات». فمفهوم العدد أن الزيادة على السبع أو" النقص 
ا 

- ومثاله في الحصر: من كتاب الله قوله تعالی: ۷ يكلف الہ 
نشکا إل وسعها» [البقرة: 85؟] أي طافتها؛ فمفهوم الحصر أن الذي في 
الوسع من المأمورات هو الذي یکلف ای 

- ومثاله فيه من السئة قوله #: «لا يقبل الله صلاً بغير طهُور»۳؟ أي 
وضوء أو غسل أو بدلهما - وهو التیمم - لمن عجز عنهما. 

فمفهوم الحصر أن الصَلاة الواقعة بطهور مقبولت أي صحيحة”" . 

- ومثاله في الصّفة: "۲ من کتاب الله قوله تعالی: رڪم ال في 


(۱) آخرجه البخاري في الوضوهء باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان رقم: ۰۱۷۳ 
ومسلم - مع الاکمال - في الطهارة باب حکم ولوغ الکلب حدیث: ۲۷۹. 

(۲) في ت: وأن. 

(۳) انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: .۳۰٣/۲‏ 

)٤(‏ مفهوم الحصر له صيغ: تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء. والحصر بإنماء وتقدم 
المعمولات» والمبتدأ مع الخبر؛ والمراد بمفهوم الحصر عندهم: «هو إثبات نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها»؛ وهو أعلى وأقوى أنواع مفهوم 
المخالفة» انظر: شرح اللمع : ۲ شرح تنقيح الفصول: ٥٥۷٦ء‏ تقريب الوصول: 
۱ء البحر المحيط : ۰۵۰/۶ فتح الودود: ٦٦ء‏ إرشاد الفحول: ۳۰۹. 

.۳۰/۱ انظر: تفسير البغوي: ۷/۱٥۳ء فتح القدیر للشوكاني:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه مسلم ۔ مع الإكمال ‏ في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة حديث 
رقم: 145 . 

(۷) انظر: العدة شرح العمدة لابن العطار: قه/أء إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: 
۸ شرح الأبّي على مسلم: ۷/۲. 

(۸) المراد بمفهوم الصفة: «تعلیق الحكم على الذات بأحد الاوصاف»؛ بمعنى إذا علق الحكم 
“على صفة من الصفات هل يدل على ثبوت نقيض حكمه عند انتفاء تلك الصفة؟ وهنا 
لا بد من التنبيه إلى أن المراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر 
يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط كالنحاة» انظر: نهاية 
الوصول: ۰۲۰6/۵ أصول ابن مفلح: ۰۱۰۹/۳ البحر المحیط : ۰۳۰/4 شرح الكوكب 
المنیر : ۰44۸/۳ إجابة السائل : ۰۲۵ إرشاد الفحول : .۳۰٩‏ 


۱۳۹ 


فمفهوم 7 ای الب كل دحتم پھں٭ء أن الزوجة التي لم يدخل 
ا ا یں ا أي لا يحرم عليه 
ای 

- ومثاله فيها من السئّة قوله 4# : «في الغنم السائمة زكاة»”'' فمفهوم 
الضّفة أنْ المعلوفة لا تجب فیها زکاة» وهو كذلك عند غير مالك 


نض (۳) 
- رحمه الله - 1 


ومثاله في الظرف7؟) 
- من كتاب الله قوله تعالى: لف الْحَحُ هه موم 4 [البقرة: ۱۹۷]ء 


وقوله: و ٹر ع مون فى المسجد4 [البترة: ۱۸۷]؛ فمفهوم الظرف أن الحج في 
غير تلك الاشهر 0 والاعتكاف في غير تلك المساجد غير مشروع ولا فا 


(۱) هذا قول عامة الفقهاء. انظر: الإشراف لابن المنذر: 44/5» الإشراف للقاضي 
عبدالوهاب: ۰۱۰۰/۲ المغتي: .681١5/4‏ 

(۲) قطعة من كتاب أبي بكر الصديق في الصدقةء وهي فيه بلفظ : «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها. . .» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم رقم: .١1584‏ 

(۳) وهو قول آکثر آهل العلم» انظر : الام : ۲ المبسوط: ۰۱۱۵/۲ المحلى: ۰۱66/۶ 
المغني : 5 . 

)٤(‏ مفهوم الظرف بنوعيه يندرج تحت مفهوم الصفة عند جماعة من الأصوليين» وكذلك 
بالنسبة لمفهوم 00 حيث یمثل له بالآية نفسها التي ساقها الشارح لمفهوم الظرف 
أعني : «ولا یروشک ونر عَکنود فى السَجّه -. فهو راجع إلى مفهوم الصفة لذا 
أغفل ذكر هذه ٠‏ الأنواء كثير من العلماء والکلام علیها من حیث الاحتجاج وعدمه. 
راجع إلى الکلام على مفهوم الصفة؛ انظر: البرهان: ۰۳۰۱/۱ قواطع الأدلة: ۰4۰/۲ 
البحر المحيط: 414/4 ٤٤١٤ء‏ شرح الكوكب المنیر: ۰۵۰۲/۳ الضياء اللامع : 
۹ إرشاد الفحول: ۳۰۹ ۔ ۳۱۰. 

۰۰۹۱/۷ انظر - في کون الحح لا يجوز في غير تلك الاشهر المعلومة -: المحلی:‎ )٥( 
آحکام القرآن لابن العربيی: ۳۳/۱ بداية المجتهد: ۰۳۲۵/۱ المغني: ۰۱۱۰/۵ فتح‎ 
.۲۱۹/۱ : القدیر‎ 

: والقول بأنّ الاعتکاف لا يصح في غير المساجد. هو مذهب جمهور العلمای انظر‎ )٦( 


بداية المجتهد: ۳۱۳/۱. 


- ومثاله فيه من السنّة: [0/ب] قوله #6 : «إذا دخل رمضان فتحت 
أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم»۳ وقوله ,َه : «إذا حلم أحدكم حلماً 
بخافه فليبصق عن يساره»؛ فمفهوم الظرف أن غير رمضان من الشهور لا 
تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق فيه أبواب جهئم. وأن البصاق عن اليمين 
أو عن الأمام أو الوراء لا يؤمر به من حلم حلماً يخافه. 


# ومحل کون دليل الخطاب حجة شرعية ما لم يكن له مانع شرعي؛ 
وموانعه 7 و 


أ منها: کون ذکر القید الذي هو الشّرط أو الوصف أو غیرهما من 
القیود التي يجري فیها دلیل الخطاب خارجا مخرج الغالب لا مخرج التقبيد ؛ 
کقوله تعالی : رربم الت فی جرک [النساء: ۰۲۷۳ فوصف الربائب 
بكونهن في حجر الزوج خرج مخرج الغالب لان الغالب في الربيبة أن 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الصوم باب هل یقال: رمضان أو شهر رمضان رقم: ۱۸۹۹ء 
وبتحوه عند مسلم ۔ مع الإكمال - في کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان رقم: 
14 . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب التعبير باب الحلم من الشيطان رقم: ۰۷۰۰۵ وبنحوه عند 
مسلم - مع الاکمال - کتاب الرؤيا رقم: .۲۲٦٢‏ 

(۳) ذکر العلماء شروطاً لاعتبار المفهوم بحيث یکون تحقق المفهوم مشروطاً بهذه 
الشروط» وهي على قسمين بعضها یرجم إلى المسکوت عنه وبعضها یرجع إلى 
المذكور. مع ملاحظهة اختلافهم في تعدادها. واعتبار بعضها دون بعض »وتداخل 
بعضهاء وضابط هذه الشروط: أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي 
الحكم عن المسكوت عنه. وقد نظم هذه الشروط صاحب المراقي فقال: 
وق کا شی امس تسا مت مت تنبيه الخطاب خالفة 
كذا دليل للخطابانضافا ودع إذا EE TEE E‏ 
أؤ جهل الحْکم أو النطق انجلب للشول أو جَرِْي على الذي غلب 
أو امتنانٍ أو وفاتي الواقع و الجَِه٭ل والتأكيد عند السامع 
انظر: مراقي السعود: ۰۲5 بديع النظام: ۰۵۱۳/۲ مفتاح الوصول: 47 ١۹ء‏ البحر 
المحيط: ۱۷/6 - ۰۲۶6 تحفة المسؤول: ۰۳۲۹/۳ الضياء اللامع: ۱ شرح 
الكوكب المنير: ٣۸۹۸۳‏ - ٤٦۹٦ء‏ ارشاد الفحول: ۰۳۰۱-۳۰۶ نثر الورود: 
۸۱ المذكرة: ۲۶۱ 


۱ ۱ 


تكون في حجر زوج أمّهاء فليس مقصوداً به تقييد تحريم الربيبة على زوج 
آقها بما إذا كانت في حجره فتحرم عليه ول" لم تكن في حجره. 

وهذا هو مذهب مالك رحمه له( خلافا للظاهري فإنه اعتبر 
لتقیر . 

ب - ومنها: کون ذکر القید لاجل الامتنان لا للتقییدء کقوله تعالی : 
وو الا مكر الجر لکلا نه لحم طرِيّا چ4 [لنحل: ۱4]. 


فوصف اللحم بالطراوة خرج مخرج امتنان الله تعالى على عبيده لا 
لأجل تقييد جواز أكل الحم بكونه طریأء فیجوز"*" أكل القدید"*". 

ج - ومنها: خروج القيد مخرج التوكيد كقوله 6 : «لا يحل لامراة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على مَیْتٍ فوق ثلاث الا على زوجها أربعة 
أشهر وعشراہ'''؛ فوصف المرأة بالإيمان بالل واليوم الآخر خرج مخرج 
]]/٦[‏ التأكيد لا لقصد التقیید» وأن غير المومنة كالكتابية يحل لها الاحداد 
على غير الزوج فوق ثلاث»ولا يجب عليها الإحداد على الزوج أربعة أشهر 
وعشراً؛ بل الكتابية التي تحت المسلم والمسلمة في ذلك سواء“'. 


)١(‏ في ت: وإن. 

(۲) وعليه جمهور العلماءء انظر: الإشراف لابن المنذر: ۰۹4/4 الإشراف للقاضي 
عبدالوهاب: ۰۱۰۰/۲ المغني: 615/4. 

(۳) بمعنى آنها تحرم إن كانت في الحجر ولا تحرم إن كانت في غير الحجرء وهو مروي 
عن بعض الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهماء انظر : المصادر السابقت» مصنف 
عبدالرزاق : ۲۷۸/٦‏ - ۰۲۷۹ فتح الباري : .۱٥۸/۹‏ 

)٤(‏ والانسب زيادة «لا» قبل قوله: یجوز. 

.۲۳۰ - ۲۲۹/۳ انظر: آضواء البیان:‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه البخاري في مواطن منها: - کتاب الجنائز باب |حداد المرأة على غير زوجها 
رقم: ۱۲۸۰ء ۔ 2 الحیض باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض رقم: 
۳ء ومسلم ‏ مع الإكمال ‏ في كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 
وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام رقم: .۱١۸۷ ١5485‏ 

(۷) وهو قول جمهور الفقهای انظر: الإشراف لابن المنذر: ۰۲۹4/۶ المعونة للقاضي 
عبدالوهاب: ۰۹۳۰/۲ إكمال المعلم: ۰7۷/۵ المفهم للقرطبي: ۰۲۸۳/4 


۱: 


د - ومنها: کون ذكر القيد لأجل بیان الواقع نحو قوله تعالى: فلا 
یز اون الکئیں اوه من دون الْمُوْمِنِين» [آل عمران: ۲۸]؛ فتقييد النهي 
عن موالاة الکفار بما إذا كانت من دون المومنین خرج لبیان الوافع حين 
النهي. فلا يدل على جواز موالاتهم إذا لم تكن من دون المومنین؛ بل 
موالاة الکفار حرام مطلقاً سواء كانت من دون المژمنین أمْ لا . 


م ‏ ومنها: المبالغة نحو قوله تعالی - في الٹھی عن الاستغفار 
للمنافقين -: #إن تفر هم سبعیَ مه فلن بفر الله ا [التوبة: ۸۰]) 
فتقييد الاستغفار بكونه ا ات ے حتف المبالغة 
في عدم الغفران»  [‏ فقوله: 8 سبعان م مجاز لالہ كناية عن غاية 
مستقصاة]۳* -۰ فلا يدل علی أن ان يو إذا زاد على السبعین ینفعهم 
ذلكء بل المراد أنْ استغفاره لهم لا ي ری اسر ان 

و - ومنها: کون القيد ذكر لأجل سؤال سائل عنه كقوله #: «في 
الغنم السائمة زکاة»* فتقييد الغنم بالسوم إِنّما كان لأنْ سائلاً سأل 
النبي 96 عن الغنم السائمة. فلا يدل على أن المعلوفة لا تجب فيها 
الزكاة» بل المعلوفة والسائمة سيان فى وجوب الزكاة وهذا هو مذهب 
الف رجه الله سای متا 


٠‏ - ومن أصوله التي بها يقول ‏ تنبيه قرآن وسئنة الرسول 


هذا هو الرّابع من أدلة مذهب مالك رحمه الله تعالی» يعني أن من 
أصول مالك رحمه الله تعالى ‏ التي يقول بهاء أي يحتج بها في 


(۱) انظر: أضواء البيان: .۳٥۹ - ۳٥۸/۱‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين ليس فی: ت. 

(۳) انظر: تفسير أبي السعود: ۰۸۷/۶ فتح القدير: ۰44۱/۲ تفسير السعدي: ۰۲۷۳/۳ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

() انظر: التفريع لابن الجلاب: ۰۲۸۹/۱ الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ۰۱۲۳/۱ 
المعونة: ۳۹۷/۱. 


۱:۳ 


الشرعیات : تنبیه الخطاب من القرآن وتنبيه الخطاب من سنة 
الرسول پا رک ویسمی - اا ےا فحوی الخطاب وهو: مفهوم 
(Deas‏ 
الموافقة ‏ . 
وإّما سمي: مفهوم موافقة. لكون المعنى المسكوت عنه موافقا 
وائما سمی : تنبيه الخطاب؛ لان السامع ينتبه له عند الخطاب بالمعنى 
المنطوق ا 
# وحله: «دلالة اللفظ على معنی غير مذکور موافق للمعنی المذکور 


)١(‏ نقل القاضي البافلاني والامام المازری رحمهما الله وغیرهما اتفاق العلماء على 
الا حتجاج بمفهوم الموافقة - من حيث الجملة » واختلف النقل عن داود الظاهري» 
قال ابن رشد رحمه الله: ہلا ينبغي للظاهرية أن یخالفوا في مفهوم الموافقة لأنّه من 
باب السمع؛ والذی رد ذلك رد نوعاً من الخطاب»» ووصف شيخ الاسلام ابن تيمية 
مخالفة الظاهرية بالمکابرت انظر : الرسالة: ۰۵۱۳ التقریب للباقلانی: ۰۳۳۱/۳ جامع 
بیان العلم وفضله: ۰۸۸۸/۲ المحصول لابن العربي: ۰۱۰6 منتهی السول والامل 
لابن الحاجب: ۱۸ء المسودة: ۰۳4٩‏ شرح تنقیح الفصول: ٩۳‏ ۔ ۰.۵۵ مجموع 
الفتاوی: ۰۲۰۷/۲۱ آصول ابن مفلح: ۱۰۲۰/۳ تقریب الوصول: ۹۸٦۱ء‏ البحر 
المحیط : ۰۱۲/4 ارشاد الفحول: ۰۳۰۳ منهج التحقیق: ۰۱۸۷/۱ 

(۲) اختلفت إطلاقات علماء الأصول بشأن مفهوم الموافقت وذلك بحسب اصطلاح کل 
عالی فبعضهم يعبر عنه بفحوی الخطاب وتنبیهه كما آشار إليه الشارح» وقد يعبر 
عنه بمفهوم الخطاب» وقد يقال له أيضاً: لحن الخطاب أو معقول الخطاب» ویسمی 
بالقیاس الجلي؛ هذا وقد خص بعض العلماء فحوی الخطاب بالاولوي» ولحن 
الخطاب بالمساوي» ولهم تفصیلات آخری؛ ومفهوم الموافقة هو الذي يسميه الحنقية 
بدلالة النص؛ انظر فى ذلك کله: التقریب: ۰۳۳۱/۳ العدة: ۱۵۳/۱ - ۰۱۵۶ 
البرهان: ۰۲۹۹/۱ إحكام الفصول: ۰4۳٩‏ المنهاج: ۰۲۶ الاشارة: ۰۲۸۹ شرح 
اللمع : ۲۱ ۔ ۰۱۲۲ قواطع الادلة: ۰۸/۲ التمهید لابي الخطاب: ۱۹/۱ - ۰۲۱ 
ميزان الأصول: ۰۳۹۸ المنخول: ۰۲۰۹ نفائس الاصول: ۰04۰/۲ نهاية الوصول: 
۵ ۔ ٢۲۰۳ء‏ البحر المحيط: ۷/٤‏ ۔ ۹ء الضياء اللامع: ۱ء منهج 
التحقيق: ۰۱۸۷/۱ 

(۳) انظر : المصادر السابقة نفائس الأصول: ؟/550. 

)٤(‏ انظر : المصادر السابقة. 


١ 


فى الحكم بالمساواة له فيه أو الأوّلية"'' به عنه»”" . 
- مثال مفهوم المساوي من القرآن قوله تعالى: #إنَّ لب یلو 


ول یت ظلْمًا»© الاية [الساء: ٤٠]؛‏ فانئها تدل بالمنطوق على تحریم ۳ 
آموال الیتامی ظلماء وتدل بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه لأكله ظلما 
في التحریمء لانّ العلّة في تحریم أكله ظلماً الاتلاف وتلك العلة موجودة 

بتمامها في إحر 0 

- ومثال مفهوم الأولى من القرآن قوله تعالى: ثلا تمل نمآ نک 
[الاسراء: ۲۳]؛ فرِنْ الاية تدل بالمنطوق على تحریم التأفیف على الوالدین 
وتدل بالمفهوم الموافق على أن ضربه لهما آولی بالتحریم من التأفیف؛ لن 
العلة في تحریم التأفیف علیهما هي: الایذاء» وتلك العلة أتم في الضرب 
منها في افیف" . 

- ومثال تنبیه الخطاب المساوي للمنطوق في الحکم من السنة 
قوله #6 - الثابت في البخاري" -: «من ابتاع عبداً 1/۷1 فماله للذي باعه 
إلآ أن بشترط المبتاع»؛ فانه يدل بالمنطوق على أن مال العبد المبیع للبائع 
الا أن يشترطه المشتري» ويدل بالمفهوم الموافق على أن مال الامة المبيعة 
مساو لمال العبد المبیع فیما ذکر“'. 


- ومثال تنبیه الخطاب الأولی بالحکم من المنطوق من الستة قوله ل 


)١(‏ الانسب لو کانت : الأولوية. 

(۲) انظر: في تعریف مفهوم الموافقة: الحدود للباجي: ۰۵۱ قواطع الأدلة: ۰4/۲ التمهید 
لأبي الخطاب: ۰۲۰/۱ الاحکام للآمدي: ۰۹۶/۳ نفائس الاصول: ۰۱8۰/۲ شرح 
تنقیح الفصول: ٥٤ء‏ نهاية الوصول: ۲۰۳۵/۵ تقریب الوصول: ۰۱۷۸ تیسیر 
التحریر : ۰۹4/۱ إرشاد الفحول: ۳۰۲. 

(۳) انظر: شفاء الغلیل: ٢۸ء‏ نيل السول: ٥٤ء‏ مراقي السعود إلى مراقي السعود: ۱۰۸. 

۰۱۷۰/۲ انظر: التسهیل لابن جزي:‎ )٤( 

(۵) في کتاب الشرب والمساقاة باب الرجل یکون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 
رقم: ۰۲۳۷۹ وأخرجه مسلم - مع الاکمال - في کتاب البيوع باب من باع نخلاً علیها 
تمر حديث رقم: ۱۵۳ (۸۰). 

)٦(‏ أي أن مالها للبائم أيضاً الا أن يشترطه المشتري إلحاقاً لها بالعبد. 


١ 6 


- القابت في البخاري”“ أيضاً -: «لو دُعيتُ إلى کُراع لاجبت. ولو أهدي 
ال كراع لقبلته»؛ فإنه يدل بالمنطوق على إجابة الداعي إلى كراع وقبول 
الكراع هدية سئّة» ويدل بالمفهوم الموافق على أن ما هو أكثر من الكراع 
أولى بسئية القبول وإجابة الداعي الیه ". 


* قال في جمع الجوامع”" -: قال الشافعی. والإمامان ‏ إمام 
لحرمین " والإمام الرازي” -: إن تنبيه الخطاب من باب القياس 


الجآ "© 


وقيل: من باب دلالة اللفظط يعني أن اللفظ الذال على المنطوق دل 


( في مواطن منها: في كتاب الهبة باب القليل من الهبة رقم: ۲٥٦۸‏ وكتاب النکاح باب 
من أجاب إلى كراع رقم: ۵۱۷۸. 

(۲) انظر: نور الحق الصبيح للولاتي: ٢٣١۷/٤‏ و۷/٦٦٦.‏ 

(۳) جمع الجوامع ‏ بشرح المحلي -: ۲۶۲/۱ ۔ 44 ۲. 

)٤(‏ آبو المعالي» عبدالملك بن عبدالله بن یوسف الجويني نسبة إلى ناحية من نواحي 
نیسابور» برع في علم الکلام والأصول» وهو أعلم المتأخرین من أصحاب الشافعي» 
کتابه البرهان في آصول الفقه اعتبره ابن خلدون وغیره أحد آعمدة علم الأصول عند 
المتکلمین» توفی ۷۸ه. له فى آصول الفقه : البرهان» والورقات. والتلخیص: 
انظر : سیر أعلام النبلاء: 040۸/۱۸ طبقات الشافعية: ۱5۵/۰ 

)٥(‏ فخر الدین» محمد بن عمر بن الحسین بن علي الرازي» المعروف بابن الخطیب 
ویقال له: ابن خطيب الري» المفسر الاصولي المتکلم محرر القانون الكلي عند 
المتکلمین : الذي يقضي بتقدیم الدلیل العقلي على الدلیل السمعي مطلقا عند 
التعارض» - وقد بيّن فساده شيخ الاسلام في کتابه درء تعارض العقل والنقل - وغیرها 
من کتبه» وللرازي في أصول الفقه: المحصول. والمنتخب. والمعالم توفي 5١5هء‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۵۰۰/۲۱ طبقات ابن السبكي: ۸۱/۸. 

: وعليه كثير من الشافعية وصححه الشيرازي» وبه قال بعض الحنفیةء انظر: الرسالة‎ )٦( 
شرح اللمع: ۰۱۱۸/۲ الوصول لابن برهان: ۰۳۳۹/۱ نهاية الوصول:‎ ۳ 
البحر المحيط: 9/5 ۱۱ء تيسير التحرير: ۰۹۰/۲ الضياء اللامع:‎ ۵۶ 
.٦۸۳/۳ شرح الكوكب المنير:‎ ۱ 

(۷) هذا ما عليه جمهور العلماءء انظر : المصادر السابقت والعدة: 2167/١‏ إحكام الفصول: 
۰ قواطع الأدلة: 4/۲ - ۰۷ المسودة: ۳۶۲ الإحكام: ۰۰۸/۳ بديع النظام: = 


١55 


واختلف في كيفية دلالته عليه: فقال - الغزالي"" والامدي" -: إِتھا 


مجازية من باب طلاق الاخص - وهو منع التأفیف والاکل في آيتي الوالدین 
واليتيم - على الاعم"" وهو: منع الایذاء والاتلاف"*. 


(١) 


("٢ 


(۳ 


ری( 


۲ أصول الفقه لابن مفلح: ۰۱۰۱/۳ تشنیف المسامع: ۰۳۶۳/۱ فواتح 
الرحموت: ۰4۰۸/۱ إجابة السائل : ۰۲۳ نشر البنود: »45/١‏ إرشاد الفحول: ۳۰۳. 
أبو حامد» محمد بن محمد الطوسي الشافعي» المتکلم الفيلسوف الأصولي؛ آول من 
أدخل علم المنطق في أصول الفقه» حيث صدر كتابه المستصفى به. وجعله أساس 
العلوم» وان من لا يحيط به فلا ثقة له بعلومه أصلاء وهذا القول منه غير مرضي عند 
أئمة التحقيق» وبطلانه ظاهر لا يحتاج إلى التكلف في الجواب عنه. توفي رحمه الله : 
٥ھء‏ له فى أصول الفقه: المستصفی. المنخول. وأساس القیاس» وشفاء الغلیل 
انظر : سير أعلام النبلاء: ۰۳۲۲/۱۹ طبقات الشافعية: ۰۱۹۱/۰ 

آبو الحسن» علي بن آبي علي بن محمد التغلبي» الحنبلي ثم الشافعي» المتکلم» لم 
يكن في زمانه من یجاریه في الاصلین» وکان من آذکیاء العالم» ومع هذا فقد قال عنه 
شيخ الاسلام: «والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الکبار .۰ .» 
مجموع الفتاوی : ۰۵1۲/۵ وقال عنه أیضاً: «وأبو الحسن الامدي في عامة کتبه هو 
واقف في المسائل الکبار یزیف حجج الطوائف ویبقی حائراً واقفاه درء التعارض : 
۱ءء توفي رحمه الله : ۲۳۱ هب له في أصول الفقه: ال حکام» ومنتهی السول» 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۳۹/۲۲ طبقات الشافعية: ۳۰۹/۸. 

هذا الإطلاق منعه الكوراني وتعقب فيه ابن السبكي» حيث نبّه إلى أنه - أعني قوله : إنها 
مجازية من إطلاق الأخص على الأعم - ليس من كلام الغزالي والآمديء وبيّن بأَنْ كلامهما 
صريح في آنها فهمت من السياق والقرائن وليس فيه ذكر للمجاز ألبتة» لا صريحاً ولا كناية 
[كما هو في المستصفی : ۲ والاحکام : ۰۲۹۷/۳ قال: وما زعمه المصنف ۔ يعني ابن 
السبكي من أن الدلالة المذكورة مجازية غير مستقیم لأنْ المجاز استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له لعلاقة بين المعنیین» أو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له ٠‏ لعلاقة مع قرينة دالة 
على عدم جواز إرادة ما وضع لهء ولا شك أن قوله : #فلا د َكل مآ أي مستعمل في معناه 
الحقيقي غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن ن الأحوال وسياق الکلام» واللفظ لا يصير بذلك 
مجازاء فكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة والقرينة المانعة من إرادة المعنی الحقيقي» 
والثانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى . اه. كلام الكوراني بتصرف يسير جداء الدرر 
اللوامع : ۰۲۰۰/۱ 

وهذا- آعني کونها فهمت من السیاق والقرائن - قول المحققین من القائلين بأن دلالة مفهوم 
الموافقة دلالة لفظیةء انظر : المستصفی : ۰۱۹۰/۲ المنخول: ۳۳ الاحکام : ۰۷/۳ 
البحر المحیط : ۰۱۰/6 تشنیف المسامع : ۰۳8/۱ شرح الکوکب المنیر : ۰4۸4/۳ 


۱:۷ 


۲ ۰ ۰ ( 
قلت: وهو مجاز روا" ۱ 
وقیل : إن دلالة اللفظ على تنبيه الخطاب حقيقة عرفية» ون 


العرف نقل لفظ التأفيف ولفظ الأكل فی الآيتين مثلاً على" معناهما 
الاخص إلى معنی یعمهما وغيرهماء وهو الایذاء في الاوّل والاتلاف في 
الثاني ؛ لیکون الضرب والاحراق من منطوق الآيتين عرفا“ . 


- ۹ 


وحجة لديه مفهوم الکتاب و" ستةالهادي إلى نهج الصواب[۷/ب] 


يعني أن: مفهوم الكتاب والسنّة ‏ سئة النبي 4# الهادي إلى طريق 


الصواب » حجة شرعية عند مالك رحمه الله تعالى -۰ يعنى أنّه من أدلة 
مالك رحمه الله تعالى التي يستدل بها» وهو الخامس من الأدلة المعدودة في 
النظم؛ والمراد بالمفهوم عنده: دلالة الاقتضاء"". 


(۱) هذا من الشارح تمشياً مع ما ادعاه ابن السبكي من أن الدلالة هنا مجازية ؛ والمجاز المرسل هو 


(۲) 
(۳ 
00 


(٦( 


أحد نوعى المجاز » والمراد به عند البيانيين -: «هو ما كانت العلاقة بین ما استعمل فيه وما 
وضع له ملابسة غير التشبیه»» انظر : الایضاح للقزويني : ۰۲۷۷ التعريفات: ۲۰۳. 

بیاض فی الأصلء والمثبت من: ت. 

في ت : عن . 

انظر : تشنیف المسامع: ۰۳۶6/۱ البحر المحیط : ۰۱۰/4 شرح الکواکب المنیر : 
۳ ارشاد الفحول: ۳۰۳. 

في ت : من . 

وسمیت بذلك لاد المعنی یقتضیها فهي من قبیل دلالة الالتزام ؛ ودلالة الاقتضاء من قسم 
لمنطوق غير الصریح - عند جمع من الاصولیین -» ثم إن دلالة الاقتضاء من حيث ثبوت 
المقتضی ۔ بفتح الضاد - آمر مسلم به بين العلماء؛ وذلك لأن الفرض أن المقتضی لا 
یثبت الا إذا قطعنا بأنْ الکلام لا يستقيم أو لا يصح بدونه لأن الاضمار إِنّما كان لضرورة 
لکونه خلاف الاصل؛ ولذا اعتبرت دلالة الاقتضاء - عند بعضهم - من قبیل النص 
النطقي» بحیث تأخذ جمیع آحکامه من حیث إثبات النص وتخصیص العام» ونحو ذلك : 
انظر في الکلام على دلالة الاقتضاء : احکام الفصول: ۰۶۳۸ الاشارة: ۰۲۸۹ شرح 
اللمع : ۰۱۲۰/۲ التمهید: ۰۱۹/۱ ميزان الأصول: ۰1۰۱ شرح تنقیح الفصول: ۳ - 
٥ء‏ شرح مختصر الروضتة: ۰۷۱۱۷۰6/۲ تقریب الوصول: ۱۱۷ ۔ ۹۸٦۱ء‏ البحر 
المحیط : ۰5/6 الضیاء اللامع : ۱ نشر البنود: ۰۹۶/۱ ارشاد الفحول: ۰۳۰۲ 
منهج التحقیق: ۱۸۲/۱ - ۰۱۸۷ مذكرة أصول الفقه لمحمد الامین : ۲۳۵. 


۱:۸ 


ها ان 1 ا 5 )۱( 
٭ والاقتضاء علی فسمين ۰ نصريحي وتلويحي" ۰ 


- فالتصريحي 


هو: «أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنی لا یستقل المعنی الاصلي 
بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادةً أو عقلا أو شرعاً مع أن اللفظ لا 
عی e‏ 


سم 


- مثال المفهوم المتوقف صحه الكلام عليه عادة من الکتاب : 


ضر سے ااا مہ و رر سے مر سے 


قولے تعالی: ناوعا إل مُومی أن آضرب بعصا البحر اقلق 
[الشعر اء : ۳.ء 


فمنطوق الآية أن الله عر وجل أمر مو سى أن یصرب البحر بعصاه 
وأنْ البحر انفلق» ومفهومها تقدير: فضربهء قبل قوله: فانقاق؟. 
20 , 


0 هذا المنطوق لا يصح عادة بدون هذا المفهوم الذي هو تقدير 
فضربه! ۹ قبل قوله: ٭فانفلق کو لان الانفلاق مسیت عادي ۱ عن الضرب 
ووجود المسیب بدون الم محال [عاد جا 


- ومثال المفهوم المتوقف صحة الکلام عليه عقلا قوله تعالی: کل 
لْفَرَيّةَ* [یوسف: ۸۲]. 
فمنطوق الاية الأمر بسؤال القرية أي الأبنية المجتمعت وصحه ذلك 


(0) قال ابن عاصم الغرناطي رحمه الله عند ذکره لدلالة الاقتضاء: 
ومنےه مایکوت بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح 
انظر: مرتقى الوصول لابن عاصم: ۰8۱ نيل السول: ٥٥ء‏ شرح مرتقى الوصول 
لمحمد فال: ۰4۲/۱ 

)۲( انظر: المصدرين السابقين . 

(۳( في ت : الذي تقدیره . 

)٤(‏ انظر: تفسیر البغوي: ۰۱۱۵/5 العدة: ۰۱۵4/۱ شرح اللمع: ۰۱۲۰/۲ التمهید لابي 
الخطاب : ۰۱۹/۱ فتح القدیر للشوكاني: ۱۱۸/۶. 

. من : ت‎ (o) 


۱:۹ 


عقلاً متوقفةٌ على المفهوم الذي هو تقدير الأهل قبل قوله: تب لان 
سوال القرية نفسها محال عقلا"۳؟. 


اقیلٹوآ .لے [البقرة: 4۳]؛ فمنطوق الایة ا باقامة الصّلات وهذا 
المنطوق صحته متوقفةٌ شرعاً على تقدیر الأمر بالطهارة قبلها" [11/۸. 


وكقوله تعالی : أجلت لہ تن کنر * [المائدة: ٤]؛‏ فمنطوق الاية 
أن بهيمة الأنعام حلال» وهذا المنطوق متوقفة صحته شرعاً على تقدير: 
التناولء أي أحل لکم تناولها الشامل للاکل وغیره"". 

- ومثال المفهوم المتوقف صدق الکلام عليه عقلا من السنة 
قوله 4#: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه»“ ؛ فن 
منطوق الحدیث أن الخطأ والنسیان والاکراه مرفوعة عن هذه الامّت وصدق 


(۱) الذي یظهر أن العقل لا یمنع من ذلك. لانه قد يسألها نبي فتجیبه» مثل ما حصل مع 
النبی پل حینما سال الجذع ولعل تمثیل علماء الأصول بهذا المثال نما هو جریا 
على العادة من عدم كلام القرية؛ قاله الشیخ محمد الأمين في نثر الورود: ۹۹/۱ ء 
ومذكرة أصول الفقه: 4ه. 

(۲) انظر: الضياء اللامع: ۰۱۳۹/۱ نيل السول: ۵۲. 

(۳) انظر: نيل السول: ۰۵۲ شرح مرتقى الوصول: .٦٢/١‏ 

)٤(‏ هذا الحديث روي بألفاظ متقارية عن جمع من الصحابة» منهم ابن عباس رضي الله 
عنه وقد آخرج روایته : ابن ماجه في سننه : 5694/١‏ كتاب الطلاق باب طلاق 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۰۹۵/۳ وابن حبان في صحیحه ‏ الاحسان -: 
Ti‏ والطبراني في الصغير: ۰۲۷۰/۱ والدارقطني في السنن: ۱۷۰/4 - ۰۱۷۱ 
والبيهقي ۂ فی الکبری: ۰۳۹۰/۷ والحاکم: ۲ وفال: صحيح على شرط 
الشيخين اق الذهبي وصحح اسناده ابن الوزیر اليماني في العواصم : ۱۹۲/۱ - 
۸ وحسنه جمع من من العلماء ء منهم النووي في روضة الطالبين: ۰۱۹۳/۸ 
والاربعین: ۷۲ وأقرّه الحافظ في التلخیص وابن رجب في جامع العلوم والحکم: 
۲ والسیوطی فى الاشباه والنظائر: ۰۱۸۷ وجود إسناده ابن کثیر في تحفة 
الطالب: ۰۲۷۱ وانظر: في تخریج الحدیث وبسط الکلام علیه: المصادر السابقت 
والمعتبر للزرکشي: ۰۱۵۳ وتخریج العراقي للمنهاج: ۱۸ء والتلخیص: ۲۸۱/۱ 
وإرواء الغلیل : ۱۲۳/۱. 


۱6۰ 


هذا الكلام متوقف عقلاً على تقدير: المؤاخذةء أي رفع عن أمتي المؤاخذة 
بالخطأ... إلخ؛ لان نفس الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع عن هذه 


لام لمشاهدة 3 هذه الثلاثة منهم حسا'''. 


- وأما الاقتضاء ۶007 فهو: «أن رو اللفظ دلالة التزام على 


عقلاً ولا 7 ولا عادةء ولا يتوجه إليه القصد عادة» . 


سم ده ود 


- مثاله من الكتاب قوله تعالى: أل لَكُْ يِه ليام ارف ول 
نایک 4 [البقرة: ۱۸۷]؛ فمنطوق الآية جواز الجماع في كل جزء من الليل 
حتی الجزء الاخیر منه الملاقي للصباح وذلك یلزم منه جواز الاصباح 
بالجنابة في رمضان ". 


- ومثاله من السئّة قوله پچ : «التساء ناقصات عقل ودین»؛ قيل : 
وما نقصان دینهن قال 9 : «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى)“؛ 


(۱) انظر: نظم الفرائد للعلائي: ۰۲۳۲ جامع العلوم والحكم: ۰4۰۲/۲ تشنيف المسامع : 
۳۳۸۳/۱ فتح الباري: ۰1۱/۳ 

(۲) انظر: نيل السول: ۰۵۳ شرح المرتقی: ۲/۱. 

(۳) خكي هذا الاستنباط عن محمد بن کعب القرظي من أئمة التابعین؛ قاله الفتوحي في شرح 
الکوکب المنیر : ۰1۷۷/۳ وانظر : المفهم للقرطبي: ۰۱۹/۳ تفسیر ابن کثیر : ۰۲۲۹/۱ 

)٤(‏ اللفظ الذي آورده الشارح رحمه الله وهو قوله: اتمکث احداکن شطر دهرها لا 
تصلی»؛ قال عنه البیهقی رحمه الله فى معرفة السنن : :"51//١‏ «وأما الذي یذکره بعض 
فقهائنا فی هذه الرواية من قعودها شطر عمرها أو شطر دهرها لا تصلی» فقد طبه 
كثيراً فلم أجده في شيء من کتب أصحاب الحدیث ولم آجد له إستاداً بحال٤ء‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في التلخیص : ۱۷۲/۱: الا أصل له» ونقل کلام أهل العلم في بیان 
بطلان هذا اللفظ في التلخیص : ۰۱۷۲/۱ وقد ورد الحدیث في الصحیحین وغیرهما 
بلفظ : . ما تو جو رر سرت سو .ھ7 
سم قلن : وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟؟ قلن : بلی؛ قال: «فذلك من نقصان عقلها». قال: «أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها» وهو عند 
لبخاري في کتاب الحیض باب ترك الحائض الصوم رقم: ۰۳۰۶ ومسلم - مع 
الإكمال ‏ في کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات رقم: ۰۷۹ 


فمنطوق الحديث تبيين نقصان دين النساء بكونهن يمكثن شطر الدهر لا 
يصلين› وذلك يلزم منه أن أكثر أمد الحيض خمسة عشر یوما؛ لان 
المقام مقام مبالغة في ذمَ النساء بنقص العقل والدين» فلو كن یمکثن في 
الحيض [۸/ب] أكثر من ذلك لذَّكَرَّه وخمسة عشر یوما هي شطر 
ا 


ومعنى کون المعنى المفهوم باللزوم في الآية والحديث لا يتوجه إليه 
القصد عادة. [أن]”" المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف [الناس]؟" لا 
يقصد هذا المعنی لا أن الله تعالى غير قاصد له تعالى عن ذلك علوا 
كبيراً؛ بل هو مطلع على كل خفي وجلي . 
۲ - ثمة تنبيه كتاب الله ثم تنبيه ستة الذي جاها عظم 


يعنى أن من أدلّة مذهب مالك رحمه الله : التنبيه“» أي دلالة التنبيه 
من كتاب الله أو من سئة النبئ ون الذي عظم جاهه عند الله . 
بت ودلالة التنبيه من قبيل دلالة اللزوم"*۲) وسمی د. دلاله الایماء ۳ 


۰۱۰/۱ انظر: آصول ابن مفلح: ۳ بيان المختصر : ۰1۳۵/۲ الضیاء اللامع:‎ )١( 

(۲) من: ت. 

(۳) من: ت. 

)٤(‏ أي التنبیه على العلت وتسمی: دلالة الایماء - كما قال الشارح رحمه الله -» وهي 
آحد مسالك العلة المعتبرة عند جمیع العلماء - مع اختلاف بینهم یسیر في بعض 
التفاصیل -+ والإيماء على مراتب محررة في محلها من کتب الاصول؛ انظر: شفاء 
لغلیل : ۲۷ء مفتاح الوصول: ۰۱85 البحر المحیط : ۰۱۹۸/۵ تشنیف المسامع: 
۳ الضیاء اللامع: ۰۷/۳ شرح الکوکب المنیر: ۰۱۲۵/۶ نشر البنود: ۰۱65/۲ 
فتح الودود: ۰۲۸ البهجة في شرح التحفة: ۰۱۳۳/۲ ارشاد الفحول: ۰۳۹۰ 
الجواهر الثمینة: ۱۶۷ و۱۸۵. 

)٥(‏ وذلك لأنّ العلية فيه تفهم من جهة المعنی لا من جهة اللفظ. انظر: نهاية الوصول: 
۷۸ البحر المحیط : ۰۱۹۷/۵ 

)٦(‏ الایماء فی اللغة: الاشارق. واصطلاحاً ما سیذکره الشارح رحمه اللہ انظر: المنتهی 
لابن الحاجب: ۰۱۳۲ ومختصره - مع بيان المختصر -: ۰٩۲/۳‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلي : ۰۲۹۳/۲ نهاية السول للاسنوي: ۰54/4 نبراس العقول: ۲۳۷. 


۱۲ 


وهي : «أن يُقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقترا الوصف بذلك الحكم 
لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام؛ لأنه لا يليق بالفصاحة». 


2 a 


- مثاله من كتاب الله قوله تعالى: #والسارف وَلمَارقَةٌ فا 
اید یه ماک [المائدة: ۳۸]؛ فإن اقتران الأمر بقطع يد السارق مع وصفه بالسرقة 
يدل باللزوم على أن السرقة هي علة القطع شرع إذ لو لم تكن علة له 
- ومثاله من السنة قوله 6 - للاعرابی الذي قال له: واقعت أهلي في 
نهار رمضان -: «أعتق رقبة» الخ. 
فان اقتران الامر بالتکفیر مع وصف الاعرابي لنفسه بالوقاع في نهار 
رمضان يدل باللزوم على أن الوقاع علة للأمر بالتکفیر بالعتق أو الاطعام أو 
۰ ۰۳ ۰ 5 ۲ : 
الصوم في الشرع" "؛ إذ لو لم يكن علة له لكان الکلام غير بلیغ» بل یکون 


غير جواب» أي غير مفید. 


۲۳- ثمت اجماغ وفيس وعمل مدينة الرسول أسخى مَن بذل 


۳ 


ہس رحمه الله - 


- وهو لغة : العزم ۴ . 


(ثٹمت إجماع) يعنى أن الإجماع دليل من أدلة مذهب مالك 
١ )٤)‏ 


.۱۱۹/١ انظر: قواطع الأدلة: ۰۲۲۸/4 شفاء الغليل: ۲۸ء أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) بنحوه عند البخاري في كتاب النفقات باب نفقة المعسر على آهله حديث: ۵۳۹۸ 
ومسلم ۔ مع الرکمال - في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم حديث: ۱۱۱۱. 

(۳) انظر: فتح الودود: ۲۸۷ء نثر الورود: ؟/587. 

)٤(‏ قال ابن القصار رحمه الله في المقدمة: ص: :۲۲٢‏ «قد تقدم أن مذهب مالك وسائر 
العلماء القول بإجماع الامقه وانظر: التوسط للجبيري: ق/٦ء‏ المقدمة لابن القصار: 
٦‏ و۰۳۲۰ المحصول لابن العربي: ۰۱۲۲ القبس له: 5417/5. شرح تنقيح 
الفصول: ۰۳۱ تحفة المسؤول: ۲۲۰/۲. 

(۵) انظر: الصحاح: ۱۱۹۹/۳ المصباح: ٤٦ء‏ القاموس: ۹۱۷. 


۱5۳ 


- واصطلاحا”''؛ اتفاق [/1] العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد 
وفاة التبی ٹل في أي عصر - أي سواء كان في عصر الصحابة ام 
لا -؛ وسواء كان المتفق عله خكما. شرعیا كحلية سے أو لفیا 
ككون الفاء للتعقیب. أو عقلياً کحدوث العالم. ان کت یا كدير 
ا 


د ولا يحبر فيه وفاق العوام مع المجتهدین» والمراد بالعوام من لم 
يبلغ درجة الاجتهاد؛ فیدخل مجتهد الفتوى > ومجتهد المذهب"" أي 
فیعتبر وفافهم للمجتهدین المطلقین"* . 


)١(‏ انظر: شرح تنقیح الفصول: ۰۳۲۲ تحفة المسوژول: ۰۲۱۳/۲ جمع الجوامع ومعه 
المحلي : ۲ البحر المحیط : ۰1۳/4 التوضیح لحلولو: ۰۲۷۶ فتح الودود: 
٥ء‏ ارشاد الفحول: ۱۳۲. 

(۲) هو الحافظ لمذهب امامه المتبحر فیه. العارف بادلته» القائم بتقریرها 
وتحريرهاء المتمکن من ترجیح قول على اخر. وهذا الذي سماه بعضهم ب: 
مجتهد الترجیح» وممن ینسب إلى هذه المرتبة: الطحاوي الحنفي» والباجي 
المالکي» والماوردي الشافعي» وابن قدامة الحنبلي» انظر : منار آصول الفتوی: 
ل/, شرح المحلي على جمع الجوامع : ۳۸۹/۲ ۔ ۰۳۸۷ شرح 
الكوكب المنير: 41۷/4 وما بعدهاء تهذيب الفروق: ١/۱۲۲ء‏ الفكر السامي: 
۸۲. ۱ 

(۳) وهو أعلى مرتبة من مجتهد الفتوی؛ وهو الذي ینتسب إلى إمام من أئمة الاجتهاد 
المطلق دون أن يبتكر لنفسه قواعد» ولكن لا يتقيد بأقواله دائم وإنما يختار ويرجح 
بما قد يخالف فيه إمامهء كابن القاسم المالكي وأبي يوسف الحنفي» والمزني 
الشافعي» وابن تيمية الحنبلي» يراجع: المصادر السابقة . 

)٤(‏ هذا ما عليه جمهور العلماء» بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك؛ وقيل: يعتبر قول 
لعوام» وهذا محكي عن بعض المتكلمين واختاره الآمدي؛ وقيل: يعتبر قولهم في 
الإجماع العام وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر » والذي عليه 
الجمهور هو الصحيح › انظر : الفصول للجصاص: ۰۲۸۵/۳ العدة: ۰۱۱۳۳/۶ إحكام 
الفصول: ۰۳٩۹۱‏ ہے ۱ قواطع الأدلة: ۰۲۳۸/۳ التمهيد لأبي الخطاب: 
۴۳ مختصر المستصفى لابن رشد: ۹۱ء شرح تنقيح الفصول : ۱ أصول 
الفقه لابن مفلح: ۰۳۹۸/۲ البحر المحيط: ۰40۱/6 سلاسل الذهب: ۰۳4۳ تيسير 
التحریر : ۲۲۳/۳. 


١65 


عنهما من الصحابة والزهرى' رحمه الله من التابعین» والأوزاعي 


# ولا ينعقد مع مخالفة إمام معتبر""”''؛ كابن عباس" رضي الله 
(o)‏ 


* ولا بد له من مستند من کتاب أو سنة أو قياس *. 


. مكررة في الأصل‎ )١( 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


(٥ہ(‎ 


(٦٦ 


وبهذا قال جمهور العلماء؛ وقيل: لا يعتد بخلافه» حكاه الباجي عن ابن خويز 
مندادء وهو محكي عن ابن جرير وغيرهء واختاره ابن برهان في الوجيز ونقله في 
الأوسط عن ابن علية ونفاة القياس» وهي رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. 
وهو قول بعض المعتزلة؛ ۔ والقول الأول أقوى وأصح كما هو مقرر في محله - 
انظر: العدة: ۱۱۱۷/6 إحكام الفصول: ۰۳۹۳ التبصرة: 25١‏ قواطع الأدلة: 
۳ التمهيد لابی الخطاب: ۰۲۷/۳ عارضة الأحوذي لابن العربى: ۰۷/۱۰ 
شرح تنقيح الفصول: ۰۳۳۹ تحفة المسؤول: ۰۲4۵/۲ البحر المحيط: ۰4۸۰/4 
أصول ابن مفلح: ۰4۰۳/۲ تيسير التحریر: ۰۲۳۹/۳ شرح الكوكب المنير: ۲۲۹/۲. 
حبر الامة» عبدالله بن العباس بن المطلب. الهاشمي» ابن عم رسول الله وء ترجمان 
القران. من أعلم الصحابة بالتفسیر وكان حافظاً لكثير من شعر العرب» وهو ممن اعتزل 
الفتنةء توفي بالطائف 58هء انظر: سير أعلام النبلاء : ۰۳۲۱/۳ الإصابة: .٠٠/٤‏ 

آبو بكر» محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب. القرشي. الزهري. الفقيه الحافظ 
المتفق على جلالته أخذ عن فقهاء المدينة السبعة حتی قیل : إنه جمع علمهم. وهو 
آول من دون الحدیث ممتثلاً آمر آمیر المومنین» توفی ١۱۲ھ‏ وقیل غير ذلك» انظر : 
الحلية لابي نعيم: ۰۲۹۱/۳ تذكرة الحفاظ : ۰۱۰۸/۱ الفکر السامی: 4۰۳/۱. 

في رك وكالأوزاعي. وهو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد آبو عمرو الأوزاعي. 
أحد آمائل المجتهدین. وأفاضل المحدثين» وأكابر أصحاب المذاهب المدونة 
المتبوعة» حيث كان مذهبه هو الغالب على الشام والأندلس ارلا توفي ۷٥۱ھ‏ 
ترتيب المدارك: ۰۲6/۱ ۰۲۵ ۰1۶ ٦٦ء‏ سير أعلام النبلاء: ۰۱۰۷/۸۷ 

وكون الإجماع لا بد له من مستند هو مذهب عامة العلماء منهم الأئمة الاربعت بل 
نقل بعضهم الاتفاق على ذلك؛ وهذا هو المتعين والذي لا يجوز غيره» إذ قد ثبت 
باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة؛ لذا قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «لا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص» المجموع: ۱۹۰/۱۹؛ ثم 
إن هذا المستند قد ينقل مع الاجماع فنطلع عليهء وقد لا ينقل ویکتفی عنه بالاجماع 
انظر : جماع العلم للشافعي: ٥٦ء‏ الفصول: ۰۲۷۷/۳ الرسالة الوافية: ۰۲۵۲ الإحكام 
لابن حزم: ۰۱۲۹/4 إحكام الفصول: ۰۳۸۹ قواطع الادلة: ۰۲۲۰/۳ التمهید: 
«Ao‏ شرح تنقيح الفصول: ۰۳۳۹ شرح الکوکب المنیر: .۲٥۹/۲‏ 
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* ولا يشترط فيه انقراض عصر المجمعيد”'' . 
* ولا كونهم على عدد التواتر”'' . 
# وهو حجة شرعية عند جمیع هل السنة"" لقوله تعالى: #ومن 


مھ رس ور 4 سم مسر مس کھ 0۸ رم هه سس N‏ روو ر رة مر مسا 
مُکاقق الرَسُول من بعد ما بين له آلهدی وبتیع عير سيل موی ولیہ ما ول 
سے 7 سے ا 


نصله. یکم وسَاءت مصما 2> [النساء: .]١١©‏ 
وقوله ولو : دلا تجتمع آمتی علی ضلالة»(* . 

اه ۔ (ه) 

٭ وهو على قسمین : نطقي وسكوتي ". 


(۱) هذا ما عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعیةء وهي رواية عن أحمد 
اختارها بعض أصحابه» وهو قول بعض المعتزلة؛ وهذا القول هو الصحيح بإذن الله 
تعالى لعدة اعتبارات منها: أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم ولو في لحظة 
واحدة» ولأن النضوص الدالة على حجية الاجماع مطلقة» ليس فيها التعرض لهذا 
الشرطء فلا بد من دليل خارجيٰ ينص عليه» ولا وجود له فبقي على الأصل» ولأنه 
يؤدي إلى تعذر وقوع الإجماع لتلاحق المجتهدين» والله أعلم ؛ انظر: الفصول: 
۳ المعتمد : ۰۷۰/۲ إحكام الفصول: ۰4۰۱ التبصرة: ۰۳۷۵ قواطع الأدلة: 
۶۳ء آصول السرخسي: ۳۲۳/۱ المسودة: ۰۳۲۰ شرح الکوکب المنیر : 
۲ ارشاد الفحول : ۱-۳ 

(۲) عند أكثر أهل العلی وهو الصحیح؛ وذلك لانْ أدلة الاجماع تدل على عصمة 
المژمنین والأمة مطلقاًء من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر أو لاء كما أن المقصود 
هو اتفاق مجتهدي العصر وقد حصل؛ انظر: الوصول: ۰۸۸/۲ المسودة: ۰۳۳۰ 
شرح تنقيح الفصول: ۰۳۶۱ أصول ابن مفلح: ۰4۲9/۲ تشنيف المسامع: ۰۱۰۷/۲ 
البحر المحيط: ۰۵۱۹/4 تيسير التحرير: ۰۲۳۵/۳ شرح الكوكب المنير: ۰۲۲/۲ 

(۳) انظر: الرسالة: ۳۸ و۰۵۰۸ جماع العلم: ١‏ ۔ ۰۵۲ الفصول: ۲۵۷/۳ و۰۲۷۱ 
المقدمة لابن القصار: ۲٢٢‏ و۰۳۲۰ جامع بیان العلم: ۷٥۹/۱‏ - ۰۷۰۱ الفقیه 
والمتفقه : ۰۳۹۷/۱ ال حکام لابن حزم: ۶ العدة: ۱۰۵۸/6 التبصرة: ۰۳۹۹ 
قواطع الأدلة: ۰۱۹۰/۳ مجموع الفتاوی: ۳۱/۱۱ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود فى الفتن باب ذکر الفتن ودلائلها: ۰86۲/4 والترمذي في الفتن باب 
لزوم الجماعة: ۰411/4 وبنحوه عند ابن ماجه کتاب الفتن باب السواد الاعظم: 
۲ والحدیث صححه الالبانی فى ظلال الجنة: .4٠‏ 

۰۲۷۰ هذا التقسيم باعتبار ذاته» انظر: البحر المحیط: ۰4۹4/4 نيل السول:‎ )٥( 
.۱۵۱ المذکرة:‎ 


۱۹ 


كل واحد منهم 


- فالنطقي: هو أن يكون اجتماع المجتهدين على الحكم بالنطق به من 


(۱) 


- والسكوتي : هو أن ينطق به بعضهم وتسكت الباقون وهو حجة 


8 والنطقي على قسمين : قطعي وظني . 

- فالقطعي منه: هو المشاهد أو المنقول بالتواتر”” . 

- والظني: هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح؛ وهو حجة ظنیة*. 

- والقطعي حجة قطعية» وهو الذي يمنع خرقه لإحداث قول 


زائد» ویقدم على ما عارضه من الکتاب والسنة والقياس ولو الجليّ 

[۹ لان الکتاب والسنة یقبلان النسخ والتأويل» والقیاس یحتمل قیامَ 

المعارض أو فوت شرط من شروطه والإجماع معصوم من هذا 
)2( 

كله '. 


(۱) 
(۲ 


(۳) 
(٤ 


(o) 


# ولم يخالف في حجية الاجماع الا الروافض والخوارج والشيعة 


المصادر السابقة . 

عند جمهور العلماء ‏ مع خلاف بينهم في اعتباره إجماعاً أو لاً؟ ‏ وقيل: ليس 
بحجة ولا إجماع وهو منسوب للشافعي واختاره الباقلاني» وإليه مال داود وابنه 
وبعض المعتزلة» والقول بحجيته هو الاولی» انظر: العدة: /۱۱۷۰ء إحكام 
الفصول: ۰8۰۷ التبصرة: ۰۳٩۱‏ قواطع الأدلة: ۰۲۷۱/۳ المسودة: ۰۳۳۵ 
مجموع الفتاوی: ۰۲۷۷/۱٩‏ کشف الاسرار: ۰4۲/۳ نهاية الوصول للهندي: 
۹ البحر المحيط: ۰8۹4/4 تیسیر التحریر: ۰۲۵۰/۳ ارشاد الفحول: 
٤٥‏ 

انظر : شرح تنقیح الفصول: ۰۳۳۷ فتح الودود: ۰۲۵۵ نثر الورود: .٦٢۷/۲‏ 

عند آکثر أهل العلمء انظر : إحكام الفصول: 4۳5 الاحکام للامدي: ۰۲۸۱/۱ شرح 


تنقيح الفصول: ۰۳۳۲ نفائس الأصول: ٦/٥۸٦۲ء‏ المسودة: ۰۳46 تحفة المسؤول: 


۲ تشنيف المسامع: ٣٦۱۰ء‏ شرح الكوكب المنیر: ۰۲۲4/۲ فواتح 
الرحموت: ۰۲4۲/۲ إرشاد الفحول: .15١‏ 
انظر : شرح تنقيح الفصول : «TTY‏ فتح الودود : ۵ . 


۷ 


والنظام وخلافهم لغو'''؛ لأنهم ليسوا من أهل السنة» ومن جحد 
حجيته لم يكفر؛ لكنه ابتدع بدعة"" شنيعة. 


دل“ ؟ہ "لس 2 5 ہم و (ع) 
٭ والمجمع عليه على ثلاثة اقسام : ضروري» ومسهور» ونظري 1 


- فالضروري: هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف»ء كتحريم الزن 
- أعاذنا الله منه - وکانکار إمامة آبی بكر رضی الله عنه . 


- والمشهور : گئی جاحده علی المشهور ان كان منصوصاً کی الکتاب 

أو السنة: لان جحدہ تكذيب للشارع ؛ مغاله : کر ریا الجاهلبة وربا 
رھ 
السا : 


- وأما النظري فلا یکفر جاحده اتفاقاً» ولو كان منصوصا؛ کفساد 
الحج بالوطء قبل الوقوف ا وكاستحقاف بنت الاين السدس ع 
لبنت الصلب' “ء فان هذين مجمعٌ عليهما ولکٹھما نظريان. 


(۱) إمام من أئمة المعتزلةء إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعروف بالنظام» وهو 
ابن أخت العلاف ومنه أخذ الاعتزال» إليه تنسب فرقة النظامیةء خالط الثنوية 
والفلاسفة وأخذ عنهم من آرائه الشاذة: القول بالطفرة وأن الانسان روح من 
غير جسمء وأن الاجماع يجوز على الضلالة والهدی» وغیر ذلك من الضلالات» 
من تصانيفه: النكت والطفرة توفى ١"ااهء‏ انظر : الملل والنحل: ٦٥/١‏ ء الفرق 
بین الفرق: ۱۳۲. ۱ 

(۲) انظر في ذلك : العدة: ۱۰۵۸/۶ إحكام الفصول: 44۱/۱ - ۰48۳ دار الغرب 
التبصرة: ۰۳4۹ قواطع الأدلة: ۰۱۹۰/۳ شرح تنقیح الفصول: ۳۲6 البحر المحیط : 
14 . 

(۳) ليست في ت. 

)٤(‏ انظر في هذه الأقسام والكلام عليها: الضياء اللامع: ۲٣۱/۲‏ - ۰۲۹۳ فتح الودود: 
۸ - ۰۲۵۹ نثر الورود: ۳۹/۲ - .55١‏ 

)٥(‏ ليست فی ت. 

)٦(‏ انظر في حقيقة ومفهوم ربا الجاهلية وربا النسأ: الربا والمعاملات المصرفية للمتروك: 
۳ و .۱٥١‏ 

(۷) الإجماع لابن المنذر: .٦۹‏ 

(۸) المصدر السابق: 55. 


۱ 6۸ 


اژد )0 
لشرعي ۰ 


- وهو لغة: التقدیر والتسوية" . 


قال الفهري”" : (والنظر فيه من آهم أصول الفقه» اد هو أصل الرأي 
ویبوع الفقت و منه تتشعب الفروع وهر جل العلم»“. 


س وحده اصطلاحا : حمل معلوم علی معلوم لمساواته في عله الحکم 
عند الحامل ۳ . 


فخرج الحکم الثابت بالکتاب أو السنة فلا یسمی قياساً. 


ودخل بقوله: عند الحامل القیاس الفاسد في نفس الأمر؛ لاه قبل 
ظهور فسادہ معمول به کالصحیح ". 





)۱( قال ابن القصار في المقدمة: ١‏ : «ومذهب مالك رحمه الله القول بالقياس». 
وانظر: المحصول لابن العربي : ۶۵۶ المقدمات ا رسد : ۰۳۸۹/۱ احکام 
الفصول : ۹ شرح تنقيح الفصول : Ao‏ . 

(۲) هذا آولی من الاقتصار على آحد المعنیین» كما هو محرر في الصحاح: 
۳ء ومجمل اللغة : ۱۳۹/۳۲ ومعجم مقاييس اللغة : ه16 وغيرها من 
المعاجم . ۱ 

(۳) شرف الدین آبو محمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري. المعروف بابن التلمساني 
اصولي متکلم. له شرح المعالم في آصول الفقه وشرح المعالم في أصول الدین 
توفي 1۳۳ هم انظر: طبقات ابن السبکی: ۱1۰/۸ 

.۲۹/۲ شرح المعالم:‎ )٤( 

)٥(‏ اصل هذا التعریف للقاضي الباقلاني واختاره الشارح تبعاً لجمهور الاصولیین» ثم رن 
هذا التعریف یتمشی مع قول من قال: بأن القیاس من فعل المجتهد. انظر: 
التلخیص : ۳ءء جمع الجوامع بشرح المحلي : ۱۰۳/۳۲ المنهاج بشرح الاسنوی : 
٤ء‏ تشنیف المسامع : of‏ البحر المحیط : ۰۷/۵ ارشاد الفحول : ۳۳۷ نہراس 
العقول: ۳۱ء الوصف المناسب: ۳۵. 

(5) انظر في ذلك: المصادر السابقت وشرح المعالم: ۲۵۰/۲ الابهاج: ۰۳/۳ الضياء 
اللامع : .(۲٢‏ 


١48 


وت وأركانه یا 


۰ 


[الأول]: الأصل المقیس عليه» وهو محل الحکم المشبه به کالبر 


لور 


مثلا . 
والثاني: حکم الاصل کتحریم الربا في البر. 
والثالث : الفرع وهو محل الحکم ۰7 المشبه وهو کالدخن مثلا 
٭ وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض ری 


لأنْ الخبر متضمن للحکم فقط والقياس متضمن للحكم والحكمة أي 
۔(٤)‏ 
العلة*“. 





)١(‏ انظر: العدة: ۱۷۵/۱ء قواطع الأدلة: ١/۹٦۱ء‏ شفاء الغليل: ۰۲۲ شرح تنفیح 
الفصول: ۰۳۸۳ آصول ابن مفلح: ۳ البحر المحيط: ۰۷/۵ فواتح 
الرحموت: ۲۹۱۶/۲ مذكرة آصول الفقه: ۲۳. 

(۲) من ت. 

(۳) هذا الاطلاق فيه نظرء فقد حکی ابن رشد والقاضي عیاض والرهوني وغیرهم 
عن مالك روایتین» واختار آکثر متأخري المالكية تقدیم القیاس على الخبر - كما 
قال الشارح ے والذي حکاه المتقدمون واعتمدوه - كما نص على ذلك القاضي 
عبدالوهاب رحمه الله ونصره الباجي وغیرهما - هو تقدیم صحیح الخبر 
على القیاس عند التعارض. لذا قال الرهوني رحمه الله في تحفة المسژول 
]۳٩/۷[‏ - فیما نقله عن القاضی عیاض -: «مشهور مالك أن الخبر مقدم - أي 
على القیاس اء وهذا هو الأقوى والألصق بصنیع مالك رحمه ال إذ 
فروع مذهبه تقتضي ذلك» انظر: المقدمة لابن القصار: ۰۲۰۶ إحكام 
الفصول للباجي: ۹ء البیان والتحصیل: 5 ۰۸۲/۱۸9 ترتيب المدارك 
للقاضي عياض: ۰۸۸/۱ شرح تنقیح الفصول: ۰۳۸۷ التبصرة للشيرازي: 251١5‏ 
الإحكام لابن حزم: ۰8۵/۸ قواطع الأدلة لأبي المظفر: ۰۳۹۶/۲ المذكرة: ۱8۷ 
وغيرها. 

(4) انظر: شرح تنقیح الفصول: ۳۸۷ التوضيح لحلولو: ۲۳۶. 


)( 0 007 ۱ ۱ 

2 ويجري في الكفارة والتقدير والحدود على الو 8 

- ومثاله فى الكفارة: قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط 
الإيمان فيها بجامع كون”'' کل منهما كفارة. 


۔ ومثاله في التقدير: قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في 
جعله ربع دينار بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو. 


- ومثاله في الحدود: قياس اللائط على الزاني في لزوم الل بجامع 
0 ۱ ۳(۶) 2 ۱ 
ایلاج فرج في فرج مشتهى طبعا ' محرم شرعا. 


# ولا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع . 


علیها يژدي إلى كثرة مخالفة الدلیل فواجب أن لا يجوز“ . 


۔ وأما الأسباب والشروط والموانع؛ فلأن القیاس علیها یستلزم نفي 
السببية والشرطية والمانعية عن“ خصوص المقیس والمقیس علیه؛ إذ یجعل 


(۱) هذا قرل جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» خلافاً للحنفية؛ وهذا آقرب 
إلى الصواب؛ انظر: المقدمة لابن القصار: ۳۹۵ الفصول: ۰۱۰6/4 العدة: 
۶ احکام الفصول: ۰۵5 التبصرة: ۰880 قواطع الأدلة: ۰۸۸/۶ التمهيد: 
۳ شرح تنقیح الفصول: ۰4۱5 البحر المحیط : ۰۵۱/۵ تیسیر التحریر : 
۱۳/۲ 

(۲) ليست في ت. 

)۳( فعل قوم لوط - والعیاذ باه - لیس مشتهی طبعاً وانما هو خلاف الفطرة السليمة فلا 
وجه لهذا الجمع الذي ذكره الشارح رحمه اللہ ؛ وكان الأولى أن يكتفي بقوله: بجامع 
إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً. 

)٤(‏ منع القياس على الرخص هو قول الحنفیةء ومشهور مذهب المالكية» وبه قال الشافعي 
على الصحيح واختاره جماعة من أصحابه؛ وهو الأولى؛ انظر: الرسالة: 0548 
۹ء شرح تنقيح الفصول: ۰4۱5 تقريب الوصول: ۰۳۵۱ البحر المحيط: 6۷/۵ ۔ 
۱ء تشنيف المسامع: ۰۱۱۰/۳ الضياء اللامع: ۰۲۷۰/۲ نبراس العقول: ۰۱۲۳ نثر 
الورود: ؟556/7. 

(o)‏ في فك و 


ا5ك١‎ 


السبب أو الشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس علیه. 
- وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقاً" . 


# (وعمل مدینه الرسول آسخی من بذل)؛ ر ۷ يعنى أن عمل مدينة 
لنبی 4 الذي أجمعوا عليه من أدلة مذهب مالك رحمه مه ا 


والمراد بهم الصحابة والتابعون لکن بشرط أن يكون مم”*؟ لا مجال 
للرأي 1١٠/ب]‏ فيه من الأحكام الشرعیة*. 
وقيل : إن عملهم حجة مطلقاء أي ولو فى الحكم الاجتهادي”'' . 





)١(‏ منع القياس في الأسباب والشروط والموانع» قال به أكثر الحنفية» والمالكية» وبعض 
الشافعية؛ وذهب أكثر الشافعية» والحنابلةء وبعض الحنفية إلى جريانه فيهاء انظر : 
الوصول : ۰۲۵۲/۲ نهاية الوصول: ۰۳۲۱۳/۷ شرح تنقيح الفصول: ۰۱6 الإبهاج : 
۳ء أصول ابن مفلح: ۹/۳٣۱۳ء‏ تشنيف المسامع : ۱٦٢/٣١‏ البحر المحيط : 
٥ء‏ الضياء اللامع: ۲۷۱/۲ شرح الكوكب المنير: ۰۲۲۰/۶ فواتح الرحموت : 
۲ نبراس العقول: ۰.۱۳۲ نثر الورود: .٦٥٤/٤‏ 

(۲) وكذا الأمور الدنيوية على ما نص عليه الرازي في المحصول: ۰۲۰/۵ وانظر: شرح 
تنقيح الفصول : ۷ تشنیف المسامع: ۰۱۵۵/۳ الضياء اللامع : .۲٦۹/۲‏ 

(۲) هذا من آشهر أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله انظر: التوسط للجبيري: ق/۰۸ 
المقدمة فى أصول الفقه لابن القصار: ۰۲۲۶ الانتصار لابن الفخار: ل/١‏ - 
المعونة: ۳ء الوشارة: ۰۲۸۱ إحكام الفصول: ۰1۱۳ البيان والتحصيل: 
ننفضة ترتيب المدارك: ٤۷/١‏ -89. شرح تنقيح الفصول: ۰۳۳۶ تقريب الوصول: 
۷ تحفة المسؤول: ۰۲۹۱/۲ مفتاح الوصول: ١٦٦۱ء‏ عمل أهل المدينة بین مالك 
ومصطلحات الا صولیین : ٤ے‏ 

)٤(‏ في ت: فیما. 

)٥(‏ قال ابن القصار رحمه الله : : في المقدمة: :۲٢٢‏ «مذهب مالك العمل على إجماع أهل 
المدينة فيما طريقه التوقيف»؛ وهذا هو المعتمد عند كبار أصحاب مالك رحمه اللہ 
وهو الذي يدل عليه صنیع مالك رحمه الله؛ انظر : المصادر السابقت والتوضيح لحل 
غوامض التنقيح: ۰۲۸۳ الجواهر الثمينة: ۲۰۸. 

)٦(‏ اختاره ابن الحاجب رحمه الله» وجماعة من متأخري المغاربة وحكوه عن مالك 
رحمه الله» وردہ كبار محققى المالكية» وأنكر نسبته لمالك رحمه الله أغلب المحققين 
من أصحابه ومن غیرهنم؛ انظر : المصادر السابقة مجموع الفتاوی: ۲۰/۲۰ - 
۰ البحر المحيط: 1547/5 584. 


۱ 


۔ وحجة القولين: قوله 6ك : «المدينة كالكير تنفي خبثها»"''؛ والخطأ 
خبث» فوجب نفيه عنهم؛ ولأنهم أعرف بالوحي لسكناهم بمحله. 


# وهو مقدم عند مالك رحمه الله على الخبر الا حادی"۲۲ 
- ومذهب الجمهور أله لا يقدم عليه ولیس بحجة شرعية استقلالا"؛ 


لأنهم بعض الأمةء بل إذا وافق عملهم دلیلا من أدلة الشرع قواه على 
(Df o‏ 
ا نات 


۔ مثاله عند مالك رحمه الله احتجاجه على نفى خيار المجلس في البيع 
باه وجد عمل أهل المدينة على نفيه وقدمه على الحديث الصحیح *" وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب المدينة تنفي الخبث رقم: ۰۱۸۸۳ ومسلم 
مع وت - في فضل المدينة باب المدينة تنفي شرارها رقم : A۳‏ . 

( عمل أهل المدينة الذي يقدم على خبر الأحاد ما كان طريقه النقل ولیس للرأي فيه 
مجال؛ إذ يصير من باب تقديم المتواتر على الآحاد؛ أما الذي طريقه الاجتهاد 
فالمحققون على تقديم الخبر الصحيح عليهء انظر: المصادر السابقة» التمهيد لابن 
عبدالبر: ۰۸۱/۱ ترتيب المدارك: ۵۱/۱ - ٥٤ء‏ تحفة المسؤول: ۲۵۳/۲ ۲۵۵. 

(۳) هذا بالنسبة لما كان مبناه الاجتهاد والاستدلالء أما ما كان طريقه النقل ولم يكن 
للرأي فيه مجال. فالعلماء قد اتفقوا على اعتباره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «ما يجري مجرى النقل عن النبي يل مثل نقلهم لمقدار الصاع والمدء 
وكترك صدقة الخضروات والأحباس» فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء» مجموع 
الفتاوى: ۰۳۰/۲۰ وقال القرطبى رحمه اللهء فيما نقله عنه الزركشي في البحر: 
٤‏ : «آما الضرب الأول يعني به ما كان طريقه النقل ‏ فينبغي ألا يختلف فیه. 
لأنه من باب نقل المتواتر»» وكذلك قال القاضي عياض رحمه الله: «ولا خلاف في 
صحة هذا الطریق وکونه حجةً عند جمیم العقلاء» ترتيب المدارك: ۹/۱٦ء‏ وقال ابن 
القیم رحمه الله : «فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعهاء وسنة متلقاة بالقبول 
على الرأس والعین» وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عینه» واطمأنت إليه نفسه» اعلام 
الموقعین : ۳۷۲/۲. 

۰۵8۱/۱ : وهو کذلك. انظر: المصادر السابقة» ترتیب المدارك للقاضصي عیاض‎ )٤( 
.۲۹4/۲ التوضیح لحل غوامض التنقیح: ۲۸4 - ۰۲۸۵ تحفة المسژول:‎ 

)٥(‏ هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله من أنْ مالكاً رحمه الله ترك الأخذ بهذا الحدیث 
لکون عمل أهل المدينة على خلافه» قد آنکره کبار محققي المالکیةء وذکروا آوجها 
که لبیان وجه ترك آخذه بهذا الحديث» منها: آنه انما لم يأخذ به لأن وقت التفرق = 


۱۳ 


قوله 6 : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”"" . 


4ے وقول صحبه والاستحسانٌ وضو اققا یا کے تححان 
8 وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف 


رسول الله ب من أدلة مذهب مالك رحمه اللہ يعني أنه حجة شرعية عند 

مالك ر حمه الله سواءً كان الصحابي اماما آو مفتبا أو حاكما؛ وسواء كان 
فی . 

تولا أَوْ فعلا 


5 والمراد د قول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاد”” . 
٭ ويشترط فيه عند مالك رحمه الله أن يكون منتشراً ولم يظهر له مخالف”*'. 


= غير معلوم فأشبه بيوع الغرر کالملامست وقيل: غير ذلك؛ انظر: المعلم بفوائد 
مسلم: ۰۱5۷/۲ القبس : ۰۸46/۳ إكمال المعلم : ۵ المفهم: ۰۳۸۲/4 فتح 
الباري: ۰۳۳۰/۶ خبر الواحد وحجیته لشیخا أحمد عبدالوهاب الشنقیطی : ۱۹۵ 

(۱) رواه البخاري في البیوع باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا رقم: ۲۱۱۰ ومسلم ‏ 
الإكمال ‏ في البیوع باب الصدق في البيع والبیان رقم: ۱۵۳۲. 

(۲) حکاه عن مالك غير واحد من آتباعه. انظر: التمهید لابن عبدالبر: ۰۲۹۳/۱ 
المنهاج للباجي : E‏ شرح تنقیح الفصول: ۰886 تحفة المسوول: ۰۲۳۵/۶ 
التوضيح لحل غوامض التنقيح: ۰۰۱ الضياء اللامع: ۳۴۳ البهجة في شرح 
التحفة: ۰۱۳۳/۲ حاشية ابن حمدون: ۰۲۹/۱ الجواهر الثمينة: ۰۲۱۵ مذكرة 
أصول الفقه للشنقيطي: ١١٦۱ء‏ وعزاه لمالك رحمه الله من غير أتباعه جمع من 
المحققین» فانظر : التبصرة: ۰۳۹۵ مجموع الفتاوى: ۰۱8/۲۰ إعلام الموقعین : 
۶ إجمال الاصابة: ۰۳۰ آصول ابن مفلح: ۰۱8۵۰/4 شرح الکوکب 
المنیر: 577/5 وغيرها. 

)۳( في ت: عن اجتهاده» وانظر : المصادر السابقة» منتهى لت اتد فتح الودود: 
oo‏ . 

692 هذا له حكم الاجماع السكوتي» وقد تقدم الكلام عليه» وبيان أنه حجة عند جماهير 
العلمای وانظر: مجموع الفتاوی: ۰۱4/۲۰ إجمال الإصابة: ۰۲۰ إعلام الموقعين: 
/۰. 


IME 


نقله ا رحمه الله عن مالك رحمه الله : 


# ومعنی کونه حجة أن المجتهد التابعي وغیره إلى هلم جرا يجب 
عليه اتباعه» ولا يجوز" له مخالفته؛ وأما المجتهد الصحابي فليس حجة 
علیه قول غیره من الصحابة***. 

2 (والاستحسان) یم يعنى أن الاستحسان من أدلة مالك رحمه الله التي 
یحتج بها في الشرعيات”" 


# واختلف في تفسیره"۳: 





)١(‏ القاضي أبو الولید» سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي› رأس المالكية 
في وفته أخذ عن علماء المشرق والمغرب» مناظراته مع ابن حزم مشهورة. له في 
أصول الفقه: إحكام الفصول. الحدود؛ الاشارت المنهاج: توفي ٤۷٦١ھ‏ انظر: 
الديياج: ۰۱۲۰ شجرة النور: ۱۲۰. 

(۲) في کتابه المنهاج في ترتیب الحجاج: ۲۳ و۱8۳. 

۳( في ت : : ولا تجوز. 

0 وکون مذهب الصحابي لا يكون حجة على غيره من . الصحابة مما لا خلاف فيه؛ 
انظر : المصادر السابقة في أول المسألت والابهاج : 02 فتح الودود: ۰۳۵۵ ونثر 
الورود: ۰8۷۲/۲ المذكرة: ۰۱۱۰ 

)٥(‏ الاستحسان لغة: استفعال من الحسن» وهو عدّ الشیء واعتقاده حسناً انظر: مختار 
الصحاح : ۷ء القاموس المحيط: ۱۵۳۵. ۱ 

)٦(‏ قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله : الم ينص عليه أي الاستحسان - مالكء وكتب 
أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم وآشهب وغيرهما»» وقال الشاطبي رحمه الله : 
«الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك . . .»»وقال: «قال ‏ يعني أصبغ -: 
سمعت ابن القاسم يقول: ويروى عن مالك أنه قال: تسعة کہ العلم ےت 
الموافقات: ۰۱۵۱/6 الاعتصام : ۲۱ - ۰۱۳۸ وقال القرافي رحمه الله : «وقد قال 
به مالك في عدة مسائل .۰.۰ وانظر : وس لابن العربي: ۰۱۳۱ الإشارة: ۳۱۲ 
- ۰۳۱۳ إحكام الفصول: ٤ء‏ شرح تنقيح الفصول: 4۵۲ تحفة المسؤول: 
۶ الضیاء اللامع : ۱6۲/۳ - .٠٤١‏ 

(۷) اختلف علماء الأصول في تعریف الاستحسان اختلافا تر حيث ذكروا له ودا 
متباینة» مما نتج عنه اختلافهم في الاحتجاج به ٢‏ والمتتبع لكلامهم يجد أنْ الخلاف 
في كثير مما قيل فيه يرجع في حقيقته إلى اللفظ لا غيرء لذا قال غير واحد: 
الا يتحقق استحسان مختلف فيه»» انظر: قواطع الأدلة: 5/١7ه‏ ۰۵۲۲ < 


١6 


فقيل: (هو اقتفاء ما له رجحان)؛ أي هو اتباع الدليل الراجح على 
معارضه من الأدلة اع 


[1/۱۱] اا على هذا ۳ لا مخالف في وجوب العمل 
[بہ]'' للاجماع على وجوب العمل بالراجح من الدلیلین المتعارضین"؟. 


(وقیل) - آي وقال بعض المالكية -: (بل هو دلیل ینقذف)؛ أي 
يقذفه الله فى نفس (من بالاجتهاد متصف). أي فی ذهن العالم المتصف 
بالاجتهاد المطلق حتى ينقدح فيه وينشرح لهء (ولكن التعبير عنه)» أي من 
المجتهد (يقصر عنه). أي يقصر عن الدليل الذي قذف الله فى قلبه؛ (فلا 
يعلم كيف یخبر)؛ أي فلا يعلم کیفیة" الإخبارء أي التعبير عن الدليل 
المقذوف في ذهنه وانشرح"" له في قلبه”” . 


= الاحکام: ۰۱۵۹/۶ منتهى الوصول: ۲۰۷ - ۰۲۰۸ نهاية السول: ۰8۰۲/4 شرح 
العضد: ۰۲۸۸/۲ شرح المحلي: .۳٥٣/٢‏ 

)١(‏ تفسير الاستحسان بهذا المعنى حكاه الباجى رحمه الله عن ابن خويز منداد رحمه اللہ 
وهو محكي عن غيره؛ انظر: العدة: ۱6۱۰/۵ التبصرة: ۰4۹6 إحكام الفصول 
للباجي: 554, الحدود له: ٦٦ء‏ المسودة: ۰4۵۶4 أصول ابن مفلح: ۰۱84/۶ 
الموافقات: ۰۱۵۰/۶ البحر المحيط: ۰۸۸/۰ تشنيف المسامع: ۰۳۸/۳ التوضيح 
لحل غوامض التنقيح: ۰8۱۰ وغيرها. 

(۲( من: ت . 

(۳) من: ت. 

)٤(‏ وکون الاستحسان بهذا المعنی محل اتفاق - وان تنازعوا في اطلاق اسم الاستحسان 
عليه -» مما جزم به آغلب الاصولیین؛ انظر : المصادر السابقة. والاشارة: ۳۱۳ 
قواطع الادلة: ۰۵۲۰/۶ الاحکام للآمدي: ۰۱۵۹/6 شرح تنقیح الفصول: ٤٥٥١ء‏ 
شرح المعالم: ۰۶۷۰/۲ شرح مختصر الروضة: ۰۱۹۸/۳ البحر المحیط : ۸۸/٦‏ - 
۰ الضیاء اللامع: ۰۱4۳/۳ نيل السول: ۰۳۲۰ فتح الودود: .۳٥٣‏ 

)٥(‏ في ت: کیف. 

. فی ت : والشرح‎ (٦( 

(۷) تفسير الاستحسان بأنه : «دلیل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته» عزاه كثير 
من العلماء لبعض الحنفية» انظر: الإحكام للآمدي: ۰۱۵۷/۶ منتهى الوصول: ۰۲۰۷ 
أصول ابن مفلح: ۰۱1840۲/۶ الإبهاج: ۰۱۸۸/۳ نهاية السول: ۳۹۹/٤‏ وغيرهمء ولم< 


۱۹۹ 


وهو على هذا التفسير مردود على الصحيح كما قال في الغيث 
الهامع”'' . 

قال ابن الاخ 
وان تحقق ذلك فمعتبر اتفاقا) 

ورده البيضاوي” : «بأنّه ۷ بد من ظهوره لثم صحيحه من 


فا «لأنْ ما ينقدح في نفس اليد فد يكون وعنما ل عة 
0( 


(۳۲( 


: «لأنّه إن لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقك 
ا 


به) 
وقال ابن الحاجب: لاتقصوره عندي کالممتنع ؛ لان من أوصاف 


5 أجد في كتب الحنفية ما يفيد ذلك فيما اطلعت عليه من كتبهم - وان كان مذكورا 
في: شرح التلویح: ۰۸۱/۲ وحاشية الرهاوي: ۸۱۱ وغيرهما لکن من غير نسبة -؛ 
والذي وجدته في كتبهم إنكار مثل هذا التفسيرء فانظر: ‏ على سبيل المثال -: 
الفصول للجصاص : ۰۲۲۹/4 أصول السرخسي: ۰۱۹۰/۲ كشف الأسرار: 25/4 
تيسير التحرير: ۰۷۸/4 فواتح الرحموت: ۳۲۰/۲. 

(۱) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين العراقي: ۳ وانظر: تحفة 
المسؤول: ۲۳۹/۶. 

(۲) أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب. الملقب 
بجمال الدين» الأصولي اللغوي الفقیه. كان بارعا في العلوم الأصلية وتحقيق العلوم 
العربية» متقناً لمذهب مالك آوتي ملكة عجيبة في اختصار العلوم» له في أصول 
الفقه : منتهی الوصول» ومختصره. توفي ٦‏ انظر: شجرة النور: ۰۱۶۹۷ الفتح 
المبين: ۱۵/۲. 

(۳) عبارة ابن الحاجب في المختصر - مع بیان المختصر -: «إن شك فيه فمردود» وإن 
تحقق فمعمول اتفاقاً». وعبارته في المنتهى: ۲۰۷ : إن شك في کونه دلیلاً فلا نزاع 
في رده وان تحقق فلا نزاع في التمسك به». 

)٤(‏ القاضي ناصر الدين» عبدالله بن عمر بن محمد آبو الخيرء المعروف بالبيضاوي 
. أصولي مفسر متکلم له في أصول الفقه: مختصره المشهور: منهاج الوصول. 
وشرحه» وشرح مختصر ابن الحاجب» وشرح منتخب الرازي» توفي ۹۸۵ هم انظر : 
طبقات ابن السبکي : ۱9۷/4۸ الفتح المبین : ۸۸/۲. 

۰۱۸۸/۳ :- منهاج الوصول - معه الابهاج‎ )٥( 

)٦(‏ هذا التعلیل من کلام ابن السبكي» المصدر السابق. 


۱۷ 


المجتهد البلاغة. والبليغ هو الذي يبلغ بعبارته كنه مراده. فکیف ینهدح فی 
ذهنه دليل ويعجز عن التعبير عنه». 


وممن أنكره الشافعى رحمه ا وقال : امن استحسن ققل شرّع)”' 


وعمل به مالك ر حمه اللہ ؛ (رواه عنه البصريون من أصحابه» وأنكره 


العراقیون بن" 


(١) 


("٢ 


(۳ 


(٤ 


)(٥( 


(٦( 


وقال به أيضا آبو حنيفة** وبعض الحنابلة"*. 


وقال الابیاری" " - رحمه الله -: (إِنْ الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة 


وعلیه آصحابه» انظر: التبصرة: ۰8٩۲‏ قواطع الأدلة: ۰8۱4/4 المحصول: ۰۱۲۶/۰ 


الاحکام للامدي: ۰۱۵۹/4 شرح المعالم: ۰81۹/۲ نهاية الوصول: ۰۰۰6/۸ 
الوبهاج : AAI‏ . 
هذه العبارة ينقلها جل الأصوليين عن الإمام الشافعي رحمه الله؛ انظر: المصادر 
السابقة والتلخیص : ۰۳۱۰/۳ المستصفى: ۰۲۷/۱ المنخول: ۰۳۷۶ الوصول: 
۲ ترتیب المدارك: ۰۹۰/۱ آصول ابن مفلح: ٠٤٦۲/١‏ شرح العضد: 
۲ البحر المحیط : ۰۸۷/۲ وغیرها» وعبارة الشافعی فى الرسالة: ۵۰۷ 
«الاستحسان تلذذ»؛ وراجم کلام الشافعي في نقض الاستحسان: الام: ۲۹۸۸ء 
والرسالة: 6٩۰۳‏ - 6۰۸. 
قاله الباجي رحمه الله في الاشارة: ۰۳۱۳ وانظر: نيل السول: ۰۳۱٩‏ وتقدمت 
الاشارة إلى أنه أصل معتبر عند الامام مالك فراجع المصادر المالكية في صدر 
المسألة . 
وأصحابه» وبینوا مرادهم بالاستحسان وماهیته عندهم؛ انظر: الفصول: ۰۲۲۳/4 
أصول السرخسي: ۰۱۹۰/۲ کشف الأسرار: ۰7/4 تیسیر التحریر : ۰۷۸/4 فواتح 
الرحموت: ۳۲۰/۲. 
بل هو مذهب أحمد رحمه اللہ قال القاضی يعقوب رحمه الله فیما نقله عنه ابن 
قدامة رحمه ال -: #القول بالاستحسان مذهب اص رحمه أا روضة الناظر ؛ 
۸۱ وانظر: العدة: ٤/٠‏ ١١٠٠ء‏ التمهيد لابن الخطات: ۶ المسودة: 4۵۲ 
اصول ابن مفلح: 1551/4. 

شمس الدین» علي بن إسماعيل بن علي. آبو الحسن ین الفقیه الاصولي 
المتکلم. كان بارعا في علوم شتی. له في أصول الفقه: التحقیق والبیان في شرح 
البرهانء توفي ۱۱5 هم انظر: شجرة النور: ۰۱۹۳ الفتح المیین: ۵۲/۲. 


۱۳۹۸ 


الجزئية الكائنة فى مقابلة دليل کلی''ء كما" إذا اختار بعض ورثة المشتري 
EST‏ اه انار بعضهم الامضاء؛ فالقياس الكلي رَد الجميع [لأنهم]”" 
ورثوا عنه عن الخیار» وفي تبعيضه دخول الضرر على البائع ‏ والمصلحه 
الجزئية أخذ المجيز [١١/ب]‏ الجميع؛ وإنّما استحسن الأخذ بها وتقديمها 
على القياس الكلي لان فيه ارتكاباً لأخف الضررین لأن المجيز تعارض له 
ضرران : 

آحدهما: رَد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بالكلية. 

والثاني : أذ لجميع المبيع ولیس غرضه إلا في بعضه وهذا أخف 
لان ضرر لخد الأنمان لما لاغ له ئے تبعا لها له انها خرض 
أخف من ضرر فوات غرضه [له] بالكلية. 


ومعنی کون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية أنّه مصلحة خاصة بالمجيز . 


ومعنى کون رَد الجميع هو القياس الكلي أن البائع باع متاعه جملة؛ 
فالقياس إذا رد إليه بعضه أن يرد إليه جميعه؛ لأنّ في رد البعض إليه ضرراً به» . 


وقال أشهب”": إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة 


)١(‏ وقال الشاطبي رحمه الله: «الاستحسان فى مذهب مالك: الأخذ بمصلحة جزئية في 
يقابل دلیل کا الموافقات: ۰۱4۹/6 وانظر: التوضيح لحل غوامض التنقیح: 
۰ الضیاء اللامع : #ره؛١.‏ 

(؟) هذا الفرع لأشهب رحمه الله» على ما نص عليه حلولو في الضياء اللامع : .١55/#‏ 

© في الاصل: لهم والمیبت آنسب. 

)٤(‏ ليست في ت. 

)6( من ت. 

. ليست في ت‎ (٦( 

(۷) انظر: كلام الأبياري هذا بتصرف ۔ في الضياء اللامع: ۰۱64/۳ التوضيح لحل 
غوامض التنقیح : 4۱۰. 

(۸) آبو عمرو» مسکین بن عبدالعزیز بن داود القيسي» العامري» الجعدي» غلب عليه 
لقب آشهب. صاحبُ مالك واأحذ الأعلام» انتهت إليه رياسة المالكية بمصر بعد وفاة 
ابن القاسمء وهو آحد القرینین والاخر هو ابن نافع» توفي ٢٠٦ھ‏ انظر: ترتیب 
المدارك: ۰44۷/۲ شجرة النور: ۹٦ء‏ الفکر السامي: 5۲/۱. 


۱۳۹ 


لمصلحة الناس في ذلك" کاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين 
اا المكث وقدر الماء مع اَن الدليل الشرعي العام يمنع ذلك لأنه داخل 
في الغرر" المنهي عنه في الحديث للجهل بالمثمن وهو الماء ومقدار 
المكث وكذا شراء الشرب من القربة من غير تعيين [قدره]*؟؛ لاه غرر(*) 
يسير معفو عنه استحسانا؛ وائما استحسن جواز هذين الأمرين لأن المكايسة 
فيهما بتعيين قدر الماء المغتسل به وقدر المكث في الحمام في الأولى وقدر 
المشروب في الثانية قبيحة عادة"'' . 


وهو على هذا الج ۲۷۷ مختلف فبه والصحیح یر لانْ تلك 
العادة إن كانت فى زمن التبی #5 وأقرها فهو ثابت بالسنة وان كانت في 
رمن المجتهدین ولم ینکروها فهو إجماع سكوتي وإلا فهي مردودة 
۹2( 
تام 


۷ - وسدٌ آبواب ذرائم! ۲ الفساذ . فمالك له على ذه اعتماد [1/۱۲] 


(۱) هذا النص نقله الشارح من الضیاء اللامع لحلولو ۰۱6۳/۳ وقد نص حلولو في الوضع 
نفسه بأنْ الباجي حکاه عن آشهب في المنتقی في ترجمة الوصية للاقارب ونص 
عبارة الباجی فى المتقی: :۱۷۷/٦‏ "نما يريد - یعنی آشهب ۔ بالاستحسان التخصیص 
بعرف الاستعمال» . ۱ 

۲( في ت : بزمن. 

(۳) في ت: في القدر . 

(8) من ت. 

)٥(‏ فى ت : قدر. 

: وھکذا علّل الغزالي والأبياري وغیرهما. انظر: المستصفی: ۰۲۷۹/۱ الضیاء اللامع‎ )٦( 
..۳ 

(۷) أي تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس . 

(۸) انظر: شرح العضد: ۰۲۸۸/۲ تشنيف المسامع: 4۳۹/۳ الضياء اللامع: ۱4۳/۳ 
شرح المحلي على جمع الجوامع : ۳6۳/۲. 

(۹) هذا التعليل انظره: فى المصادر السابقة ونهاية الوصول: ۰۱۷۵۹۹/۵ إجابة السائل : 
۹ء إرشاد الفحول: ۲۷۳ - ۲۷ 

(۱۰) الذرائع جمع ذريعة» وهي الوسيلة إلى الشيء. انظر: القاموس: ۹۲۹ء وفي 
الاصطلاح لها تعریفات عدة منها: ما قاله ابن رشد رحمه الله: «هي الاشیاء التي< 


۱۷۰ 


يعني أن (سذ أبواب الوسائل إلى الفساد) من أدلة مالك رحمه الله التي 


یحتج بها في الشرعیات "۰ ویعتمد علیها؛ فمتی كان الفعل السالم من المفسدة 
وسيلة إلى لته معنا متم ,وها اص ذهب مالك رحب ال "''. 


# وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلائة أقسام'': قسم 


متفق على منعه وقسم متفق على جوازه» وفسم مختلف فیه . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور». المقدمات : ۰۳۹/۲ وانظر : تعريفات 
أخرى وقریبة من هذا فيما يلى: الحدود للباجى: ۰1۸ الفتاوى الكبرى لابن تيمية : 
۹ الموافقات: ۰۱44/6 إرشاد الفحول: .4١١‏ 

قال الامام المازري رحمه الله: «مذهب مالك حماية الذريعة» التعليقة: ۰۷/۵ وقال 
الباجي رحمه الله: «مذهب مالك رحمه الله المنع من الذرائع» الإشارة: ۰۳۱۶ إحكام 
الفصول: ٥۷٦٦ء‏ وانظر: التوسط للجبيري: ق/57» المقدمات لابن رشد: ۰۲۲/۲ 
القبس لابن العربي: ۰۷۷۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي: ۳۳۱/۲ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: ۰6۷/۲ الفروق: ۰۲۹۲/۳ شرح تنقيح الفصول: ۰84۸ تقريب 
الوصول: ۰8۱۷ الموافقات: ۰۲۰۰/6 التوضيح لحل غوامض التنقيح: ٤٤٦٠ء‏ البهجة 
في شرح التحفة: ۰۱۳۳/۲ حاشية ابن حمدون:۲۹/۱. 

القول بخصوصية مالك رحمه الله بهذا الأصل محل نظرء بدليل اعتماد غيره عليه 
کالامام أحمد رحمه اش بل نقل بعضهم الاتفاق على أصل الاحتجاج بهذه 
القاعدة لذا قال القرافي رحمه الله: «ومالك لم ينفرد بذلك ‏ أي قاعدة سد 
الذرائع -» بل كل أحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية بها الا من حيث 
زيادتهم فیها» الفروق: ۰۳۲/۲ وقال أيضاً ‏ بعد تحريره لأقسامها -: «فحاصل 
القضية آنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا آنها خاصة بنا» شرح تنقيح 
الفصول: 4٤٤؛‏ وانظر: تقريب الوصول: ۰4۱۸ الموافقات: ۱١٤/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ۰۲۱۲/۳ إعلام الموقعين: ۰۱۳۵/۳ البحر المحيط: ۸۳/۰ 
إرشاد الفحول: ؟١5.‏ 

هذا من كلام القرافی رحمه الله وتحریره. حيث قسم الذرائع باعتبار حكمهاء وهناك 
تقسيمات أخرى كتقسيم القرطبي والشاطبي رحمهما الله حيث لاحخظا الضرر الناتج عن 
الفعل المأذون فيه فقسماها باعتبار مآلها وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة» وابن 
القیم الذي قسمها باعتبار ما تفضي إليه من المفسدة وجعل الحكم تابعاً لذلك؛ انظر : 
الفروق: ۳۲/۲ و٣/٦٦۲ء‏ شرح تنقيح الفصول: ۰44۸ تقریب الوصول: ۰4۱5 إعلام 
الموقعین : ۰۱۳۷/۳ القواعد للمقري: 8۷۱/۲ - ۰4۷۲ الموافقات: ۲۹۳۲/۲ قاعدة 
سد الذرائع: ۹٩‏ - ۰۱۱۱ آصول مذهب الامام آحمد: ۵۰6. 


۱۷۱ 


أ فالمتفق على منعه كسب الصنم عند عابديه الذين يسبون الله تعالى 
عند سبّه» وكحفر الابار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في آطعمتهم لان 
في هذين وسيلة إلى إهلاك المسلمين» فهذه الوسائل الثلائة محرمة إجماعاً. 

ب - وأما القسم المتفق على جوازه كغرس شجرة العنب مع أله 
وسيلة إلى عصر الخمر منهاء وكالشركة في سكنى الدور مع أنها وسيلة إلى 
الزناء فان هاتين الوسيلتين جائزتان إجماعا. 

ج - والقسم المختلف فيه لم یمنعه إلا مالك رحمه الله کبیوع الاجال 
فإنها وسيلة إلى الربا ولم یمنعها الا مالك رحمه الله» وکدعوی الدم"" 
فان مالکا رحمه الله منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجردها وأما 
دعوى المال ف اليمين على المدعی عليه بمجردها. 

قال في التنقيح”": «واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها 
ریندب ویکره ویباح؛ فان الذریعة ھی الوسیلت فكما أن وسيلة المحرم 
محرمة فکذلك وسيلة الواجب واجبة کالسعی إلى الجمعة والحج. 


- وموارد الاحکام على قسمین : 

مقاصد : وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها. 

[و]('“ وسائل: وهي الطرق [المفضية إلیھا]”ٴء وحکمها حکم ما 
أفضت إليه من [تحریم أو تحلیل]”' غير آنها أخفض رتبةً من المقاصد في 
حکمها . 

فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي [۱۲/ب] آفضل الوسائل. والی أقبح 
المقاصد هي آقبح الوسائل» والی ما یتوسط متوسطة. 


(۱) في ت: الامة. 

(۲( فى ت : فیوجه. 

(۳) تنقيح الفصول مع شرحه للقرافي: .٦٤٤‏ 

(5) من: التنقيح و ت. 

(۵) بياض في الأصل والمثبت من: ت. 

(5) في الأصل: من تحريم تحليل أو تحريم» والمثبت من التنقيح و ت. 


۱۷۲ 


ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعالى: دک باتهم لا هم تما 


جم سے ام 


سر مر خر 


۷ ست و ا مد 4 إلى فوله: الا کیب لكر یه عمل مرخ 
00 1°[ فأثابهم الله على الظمأ والنصب وان لم یکونا من فعلھم ؛ 
لائهما حصلا بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين 
وصون المسلمين» فالاستعداد وسيلة الوسيلة. 


- قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة؛ لأنها تبع 
له » وقد خولفت هذه القاعدة في إمرار سی عا وا ف لا شعر له 
في الحج مع آنه وسيلة إلى إزالة الشعرء فيحتاج إلى ما يدل على أله 
8 
مقصود في نفسه والاً فهو مشکل 


- تنبیه: قد تکون وسيلة المحرم غير محرمة إذا آفضت إلى مصلحة 
راجحة""* کالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للعدو الذين حرم عليهم 
الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال الرجل 
ليأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك الا به وكدفع المال 


)١(‏ أي مشكل على القاعدة» وأجاب بعضهم على هذا الإشكال بان القاعدة أغلبية 
كقاعدة: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجبء انظر: تهذيب الفروق: .٤٤/١‏ 

(۲) وتعقب حلولو رحمه الله القرافي فقال: «قوله: (وقد تكون وسيلة المحرم غير محرمة 
إذا آفضت إلى مصلحة راجحة ‏ کفداء الأساری بالمال -) عبارة غير محررة» فاد 
الحکم بان القصد حرام والوسيلة جائزة خلاف المعقول» نعم إن الشيء قد يكون عند 
تجرده مشتملاً على مفسدة فيمنع ثم إذا أفضى إلى مصلحة راجحة أو اشتمل. عليها 
اضمحلت تلك المفسدة في نظر الشرع وصارت مصلحة مأموراً بها". التوضيح لحل 
غوامض التنقيح: ٤٠٥١ 15٠15‏ 

(۳) أي جمهور المالكية» وهو مذهب جمهور العلماءء وقيل: هم غير مخاطبين وعليه 
بعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عن آحمد؛ وهو قول مشايخ سمرقند من 
الحنفية» وقيل: غير ذلك» والأول هو الصحیح. انظر: الفصول: ۰۱6۸/۲ العدة: 
۲ المعتمد: ۰۲۷۳/۱ إحكام الفصول: ۰۱۱۸ التبصرة: ۰۸۰ شرح اللمع: 
۱ أصول السرخسى: ۰۹۱/۱ المقدمات لابن رشد: ۳۹/۱ المسودة: ۰8۷ 
نفائس الأصول: ۰۱6۷/4 التمهيد لأبى الخطاب: ۰۲۹۹/۱ قواعد المقري: 
۲ البحر المحيط: ۰۳۹۸/۱ شرح الكوكب المنیر : 9۰۱/۱. 


۱۷۳ 


للمحارب حمی اج یقتتل هو وصاحب المال» واشترط مالك رحمه الله فيه 
۱۳/۰( 
البسارة» اه 


۲ 


قلت : فقد تبيّن من كلام القرافي""" هذا أن المداراة وسيلة إلى حرام» 
[و]”" هو أكل اللصوص للمال المحرم علیهم. لأنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة إجماعاء لأنّهم مؤمنون فلیسوا كالكفار الحربيين في مسألة القرافي . 

وإذا كانت المداراة وسيلة إلى محرم كان الدليل الكلي يقتضي 1/۱۳1] 
تحريمها؛ لاو وسيلة المحرم محرمة؛ الا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من 
المحرم المتوسل إليه بها كما في فداء الأسارى من أيدي الكفار بالمال؛ فانه 
يفضي إلى مصلحة هي تخليص أنفس المسلمين» وتلك المصلحة أرجح من 
المحرم المتوسل إليه بها الذي هو أكل الكفار المال حراما. 

وأما المداراة فالمصلحة المفضية إليها ‏ وهى تخليص المال من 
اللصزرض ۔ اقا کل المحره المتوسل الیه 7“ 3 
هو أكل اللص للمال حراماء لأنْ تخليص المال بالمال فی المداراة لا 
يساوي تخلیص نفوس الأسارى بالمال في مسألة القرافي. 

ولو فرضنا أن المصلحة في المداراة أرجح من المحرم الناشئ عنها 
لكانت غايتها الجواز» لانْ الاصل في وسيلة المحرم التحريم» وإذا انتفی 

عنها"" بقي الجواز فقط؛ إذ لا يمكن أن تكون وسيلة المحرم واجبة؛ وإذا 


.۳۲/۲ بتصرف يسير جدأ وانظر : الفروق:‎ 848٩ تنقیح الفصول مع شرحه:‎ )١( 

(۲) أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن» الصنهاجي. المالکي 
المعروف بالقرافي» كان إماماً بارعا في ج جميع الفنون والعلومء له في أصول الفقه: 
نفائس الأصول» والتنقیح وشرحه والعقد المنظوم في العموم والخصوص. والفروق» 
توفي ٢۸٥ھ‏ انظر : الدیباج : ۸۱ء شجرة النور: ۱۸۸. 

(۳) من: ت. 

)٤(‏ في الاصل: لیست. 

(o)‏ من : ت. 

000 من : ت. 

(۷) أي التحريم . 


۱۷٤ 


لم تكن المداراة واجبة لم تكن لازمة لمن وديت عنه بغير إذنه فأحرى إن 
وديت هه بغیر رضاہ .ولا سے عليياسة أباهاء لان الجائز للاتسان 
فعله وتركه لا يلزمه أداؤه لمن وداه عنه بغیر ادنه اجماعا؛ لاه ودى عنه 


(Y۲) 
نقسية‎ 


۸ - وحجّة لديه الاستصحابُ ورأيه فى نذا لا تعاب 


يعنى أن (الاستصحابف”" حجة شرعية لدى مالك رحمه الله تعالى؛ 
۱ 7 0 وت 
فهو من ادله مذهيه ‏ . 

(ورآيه فى ذاك). أي جعله حجَهّ شرعيةء (لا يُعاب) أي لا يرد ولا 
وس و ار ا ۱ 1 , (0). 

۳ استصحاب [۱۳/ب] العدم الأصلى . 


(1) في ت : علیه. 

(0) انظر: نيل السول للولاتی: ۳۲۶ - ۳۲۵. 

(۲) الاستصحابت في اللغة: استفعال من الصحبة. وهي الملازمت آي مقارنة الشيء 
ومقاربته» انظر : : معجم مقاييس اللغة: ۰۳۳۵/۳ المصباح المثیر : ۷ وفي 
الاصطلاح: «هو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيا» اعلام الموقعین : 
۳۳۹/۱ 

)٤(‏ قال ابن القصار رحمه الله: «لیس عن مالك رحمه اللہ فى ذلك نصء لکن مذهبه يدل 
علیه» المقدمة لابن القصار: ۰۳۱۵ وانظر : الاشارة للباجی: ۰۳۲۳ إحكام الفصول: 
۶ المحصول لابن العربي : ۳ شرح تنقيح الفصول : ۰8۷ تقریب الوصول: 
۳ مفتاح الوصول: ۰۱۲۷ تحفة المسؤول: ۰۲۲۵/6 التوضيح: ۰8۰۲ حاشية 
البنانی : ۰۳۵۰/۲ البهجة: ۰۱۳۳/۲ حاشية ابن حمدون: ۰۲۹/۱ الجواهر الثمينة: 
۹ 

)٥(‏ وهناك آقسام آخری یذکرها علماء الاصول. منها: استصحاب حال الإجماع الثابت في 
محل النزاع» والاستصحاب المقلوب. انظر: المنهاج للباجي: ۰۳۱ قواطع الادلة: 
۳ - ۰۳۹۹ المستصفی: ۳۷۸/۱ ۰۳۸۰ ميزان الأصول: ۰09۸ الابهاج: 
۳ - ۰۱۷۰ الاشیاه والنظاثر لابن السبكي : ۱ء أصول ابن مفلح: ۰۱۳۳/6 
البحر المحیط : ۲۰/۲ الضیاء اللامع: ۱۳۰/۳ - ۰۱۳۹ نثر الورود: 8۷۰/۲. 


۱۷۵ 


ب - واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته بوجود سببه حتى يثبت 


فالأول هو المسمى ب: البراءة الأصلیة"" وهو: «انتفاء الأحكام 
الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتھاہ'''. 
* ولا يكون حجة شرعيةً الا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سنة 


يدل على خلاف العددم الاصلي" ۳ فان لم یو جد خکم ببراءة الذمة من 
التکلیف ؛ وهذه إناخة عقليةٌ . 


٭ والأصل فيه قوله تعالى ہیں سنوی ہس 

٭ وخالف في هذا الدليل الأبھري''' وأبو الفرج”' منا وطائفة من 
اھ 

- فقال الأبهري: الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع المنع"* واحتج 


)١(‏ وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق. 

(۲) انظر : المصادر السابقة» تشنیف المسامع : ۳ تشر البنود: ۲۵۹/۲. 

(۳) وهذا شرط لازم للعمل بالاستصحاب. بل نقل شيخ الاسلام ابن تيمية وغیره ال جماع 
على ذلك؛ انظر : مجموع الفتاوی: ۰۱۹۲/۲۹ علام الموقعین: ۰۳۶۲/۱ نثر الورود: 
.٦۹ - ۲‏ 

)٤(‏ أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد بن صالحء التميمي» الأبهري» شيخ وی 
عصره ورئيسهم وشارح مذهبهم والذاب عنه» شهد له بذلك الموافق والمخالف؛ له 
كتاب في الأصول» وکتاب في إجماع أهل المدینة» توفي ۵ انظر: ترتیب 
المدارك: ۰۱۸۳/۰ تاريخ بغداد: .٦٦٤/٤‏ 

)٥(‏ القاضي آبو الفرج» عمرو بن محمد بن عمرو الليثي» من أصحاب القاضي 
(سماعیل بن إسحاقء كان فقيهاً لغوياً فصيحاًء له اللمع في آصول الفقه توفي 
۷۱ انظر: شجرة النور: ۷۹. 

)٦(‏ حكاه عنه القاضي عبدالوهاب في الافادت قاله في الضیاء اللامع: ۱۹۱/۱ والباجي 
في الإحكام : ۹ء والإشارة: ۳۲۵.وهو قول معتزلة بغداد» وبعض الشافعية منهم 
ابن أبى هريرة» وبعض الحنابلة كالقاضى أبى یعلی انظر: الفصول: ۰۲۸/۳ العدة: 
5 6 المعتمد: ۰۳۱۵/۲ التبصرة: ۵۳۳ قواطع الأدلة: ۰4۰٩/۳‏ المسودة: 
٤۹ء‏ نهاية الوصول: ۰۷۵۵/۲ البحر المحيط: ۰۱۵۶/۱ شرح الكوكب المنیر : 
۱ 


۱۷۹ 


بقوله تعالی: وما انگ السو دو وما تبك عله فأنتهرأ» دك 

مد ضر سس وس 

أو سنة اه لا يجوز الأخذ [به”''» وقوله تعالى: # يِسَلُونَكَ مادا 1 7 

0 [المائدة: ٤]؛‏ فمفهوم الاية أن المتقدم قبل قبل الحل 9 وقوله تعالى : 
لت لک بِيمَةٌ الْأتَنرِ 4 [المائدة: »]١‏ فمفهوم الآية أن الأنعام كانت قبل 

ورود د الآ محرمة عليهم . 


- وقال أبو الفرج: الأصل في الأشياء قبل ورود 0 الاباحة 


الشرعية لذ العقلة” ۰ وحسعه. قوله تعالن: هی الاق عل کی کہم ما فى 
لأَرْضٍِ جمیکاه [البقرة: ۲۹]ء وقوله تعالی : اع کل ىء عَلتَدُک یل 
۰ فمعنى الآيتين أن الأشياء خلقت مباحة لبني آدمء رس في بعضها 
طارئ على الرباحة. 


۔ «وتظهر فائدة هذا الخلاف عند عدم الأدلة الشرعية ]|/١5[‏ أو 
خر مرا 8 م و ۱ 5 0 2 ۱ )0 
تعارضها في شيء خاص ؛ قال القرافي : ویحوه للمازري . . 


فعلى قول الأبهري يكون الحكم في الشيء الذي تعارضت فيه الادلة 


( من: ت. 

(۲) حکاه عنه القاضي عبدالوهاب في الملخص - نقله في الضیاء اللامع -: ۱5۱/۱ 
والباجي في الاحکام: ۹ء والاشار:: ۰۳۲۵ وهو قول معتزلة البصرت وأكثر 
الحنفية» وبعض الشافعية كأبي حامد وابن سریج» وبعض الحنابلة كأبي الخطاب. 
انظر : المصادر السابقة» والبرهان: ۰۸۱/۱ التمهید لابي الخطاب : ۰۲۱۹/۶ آصول 
اللامشی : ۰۱۰ روضة الناظر: ۰۱۱۸/۱ سلاسل الذهب: ۰۱۰۱ تیسیر التحریر : 
۹/۲ 

(۳) آبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» الامای المجتهد» مجدد 
صياغة الفقه المالكي ببلاد إفريقياء وهو أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في 
مختصره له كشف المحصول عن برهان اپ والمعلم بفوائد مسلم» وشرح 


التلقين وغيرهاء توفي ٥٥٤ھ‏ انظر: الغنية: ۰۱۳۲ والإمام المازري» حسن 
حسني عبدالوهات . 

)٤(‏ نفائس الأصول: ۰4۰۹/۱ والشارح أخذ هذا الكلام من الضياء اللامع - تحقیق 
النملة -: ۰۱۶۱/۱ 


۱۷۷ 


الشرعية أو عدمت هو المنع» وعلى قول أبي الفرج يكون الحكم فيه 


الإباحة . 
قال في الضياء اللامع :«قال المازري: كأكل التراب»۳. 


# وفصّل بعض الفقهاء"" في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة أو 
عدمت فقال: «إن كان ذلك الشّىء مضراً فهو منهى عنه كراهةً أو تحریماً 
علی قدر مرتبته في المضرة كأكل التراب وشرب تبغة وشمها لو له کلک : 
الا ضرر ولا ضرار»”"'؛ أي فى دیننا. 

وان كان نافعاً كأكل فاكهة لمجرد''' التشهى أو التفكه فهو مأذونٌ فيه 
2-2 ککہ نَا فى الْأَرْضِ جمِيًا» [البقرة: ۲۹]ء ولا يمتن الا بجائز فیه». 


- والنوع الثاني من الاستصحاب هو معنى قول الفقهاء: الأصل بقاء ما 
كان على ما كان عليه" . 


() الضياء اللامع - تحقیق النملة -: .١517/١‏ 

(۲) أشار إلى هذا التفصيل جمع من العلماء؛ انظر: الإبهاج: ۸/۳٦۱ء‏ التمهيد للإسنوي: 
۷ البحر المحيط: ۰۱۲/۰ الضياء اللامع - تحقیق النملة -: ۰۱۱۳/۱ التوضيح 
لحل غوامض التنقیح: ۰40۸ الشرح الکبیر على الورقات : ۰۵۰4/۲ إرشاد الفحول : 
۳ مذكرة أصول الفقه: ١9‏ ۰۲۰ نثر الورود: 1۳/۱ - .٤٤‏ 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده: ۰۲۳۳/۵ وابن ماجه في کتاب الأحكام باب من بنی 
في حقه ما يضر بجاره رقم: ۲۳۰ و۲۳۶۱ والدارقطني في السك : ۷۷۳ 
و ۰۲۲۸/۶ والحاكم في المستدرك: ۰۵5۷/۲ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي› 
والييهقي في السنن: ۰۹/۰ وحن الحدیث غير واحد من أهل العلم انظر: التعیین 
للطوفي: ۰۲۳۶ جامع العلوم والحکم: ۰۲۱۲/۲ والسلسلة الصحیحة: رقم: ۲۵۰ 
وارواء الغلیل: 1۰۸/۳ 

00( في ت : بمجرد. 

)٥(‏ وهذه من القواعد الكلية المندرجة تحت القاعدة الکبری: «اليقين لا يزول بالشك»؛ 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبکی: ۰۱۳/۱ التمهيد للاسنوي: ۰4۸٩‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي: ۲6۱ الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۷٦ء‏ إيضاح المسالك 
للونشريسي: ”8". 


۱۷۸ 


ومعناه أن الشىء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم 
باستصحابه حيث يدل دليل على نفيه كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو 


الشراء فيحكم به حيث يثبت زواله. 


وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الالتزام أو الإتلاف فيحكم 
به حتى تلبت براءتها بالبئة أو الإقرار. 


٭ وهذا الأصل حجةٌ شرعيةٌ عند الأكثر من العلماء'''. 


_ وخالف فيه أبو حنيفة رحمه الگ و حجته أن الاستصحاب يعم 
کل شي ء وادا کثر عموم الشي ء کثرت مخصصانه» وما کثرت مخصصانه 
ضعفت دلالته فلا یکون [۱4/ب] حجة شرعية. 


وأجيب بان الظن الضعیف يجب اتباعه حتی یو جد معار ضه الراجح 
ء ۳ 
۹ - وخبرالواحد ححة لديه بعض فروع الفقه قد“ تنبو عليه 
يعنى أن (الخبر) ‏ أي الحديث أو الفعل أو التقرير الذي رواه واحد 
عدل فطنٌ مأمونٌ ثقةٌ أو من فى حكمه عن رسول الله وَل حجّة شرعية 


: من المالكية والشافعية والحنابلة وجماعة من الحنفية والظاهرية؛ انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
۳۲/۱۱ المسودة: ۰۸۸ مجموع الفتاوی:‎ ۰1۵٩ میزان الأصول:‎ ۳ 
الابهاج: ۰۱۱۹/۳ تشنیف المسامع: ۰8۲۰/۳ الضیاء اللامع : ۳ اصول ابن‎ 
.٦٦٦ - ٠٠٤/٤ مفلح: ۱8۳۳/6 تيسير التحرير: ۰۱۷۷/6 آضواء البیان:‎ 

(۲) والمحكي عن آکثر متأخري الحنفية أن الاستصحاب حجة في الدفع لا في الاثبات» 
وأما نفي الاحتجاج به أصلاً فهو قول آکثر متقدمیهم وهو قول جماعة من المتکلمین 
منهم آبو الحسین البصري؛ وفي المسألة آقوال آخری؛ انظر: المصادر السابقت 
المحصول: ۰۱۰۹/۰ نهاية الوصول: ۳۹۵۶/۸ تقریب الوصول: ۰۳۹۳ البحر 
المحیط : ۰۱۷/۰ شرح الکوکب المنیر : ۰8۰۵/4 ارشاد الفحول: ۰۳۹۸ آثر الادلة 
المختلف فیها: ۱۸۸ - ۰۱۸٩۹‏ 

(۳) هذه الحجة وجوابها ذکرهما القرافي في شرح تنقیح الفصول: .٤٤١‏ 

(۶). لت في : ن و ت. 


۱۷۹ 


عند مالك رحمه الله بنى عليه بعض فروع الفقه فی مذهبه"". 

* ومفاده الظن”"'. وهو الخبر العاري عن قيود التواتر» بأن كان خبر 
عدل أو خبر جمع لا یمتنع تواطؤهم على الكذب عادة» کالائنین والثلاثة 
والاربعة . ۱ 

O ہے‎ 9 ۱ 

- وهو على فسمین ٠‏ مسفیصس و عير ميسقيص ۲ 

فالاول : هو ما زادت نقلته على ٹلائیف وقيل : على الاثنينء وفيل : 
علی الواحد. 


والثانی : ما دون دلك » وهو ما رواه واحد أو انين آو تالانة . 


- وقیل : إن المستفیض واسطهّ بین الخبر المروی بعدد التواتر وخبر 


الواحد . 


فالمتواتر هو: خبر الجمع الذي یمتنع تواطوهم على الکذب عادة عن 
ر٤(‏ 
محسو س ۰ 


)١(‏ قال ابن القصار فى المقدمة: ۲۱۲: «مذهب مالك قبول خبر الواحد العدل وأنه 
يوجب العمل»۰ وانظر: جامع بیان العلم: ۵۷۸۰/۱ إحكام الفصول: ۰۲۵۲ شرح 
تنقيح الفصول: ٥٣٥۳ء‏ المفهم للقرطبي: ۱۲٦/١‏ و۰*۱۸/۵ تقريب الوصول: ۲۹۰ 
مفتاح الوصول: ۰۸ تحفة المسؤول: ؟/4"5. 

(۲) عند جمهور الأصوليين» انظر: العدة: ۸۹۸/۳ الإشارة للباجي: ۰۲۳۶ شرح اللمع : 
۲ قواطع الأدلة: ۰۲۵۹/۲ المحصول لابن العربي: ۰۱۱۵ أصول السرخسي : 
۱ المسودة: ۰۲۶۰ البحر المحیط : ۰۲۱۲/۶ 

(۳) انظر: في الکلام على آقسام الاحاد وتعریفها: نهاية الوصول: ۰۲۸۰۰/۷ اختصار 
علوم الحدیث لابن کثیر: ۰۸۸ تشنیف المسامع: ۰۹۵۸/۲ الضیاء اللامع : ۲ ~ı‏ 
۹ء شرح النخبة: ٦٦‏ - ۰۷۰ شرح الکوکب المنیر: ۰۳4۹/۲ نثر الورود: 
۸۱ مذكرة أصول الفقه : ۹۸. 

)٤(‏ التواتر في اللغة: هو تتابع آمور وتعاقبها واحداً بعد واحد بمهلة بینهما» واصطلاحاً ما 
دکره الشارح» وقیل غير ذلك» انظر: المصباح المنیر: ۰۲۶۷ جمع الجوامع بشرح 
المحلي: ۰۱۱0/۲ البحر المحیط: ۰۲۳۱/4 ارشاد الفحول: ۰۸٩‏ مذكرة أصول 
الفقه : ۱۱۰. 


۱۸۰ 


۔ وھو یفید العلم الضروری'''. 

والمستفيض: ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة""". 
- وهو يفيد العلم النظری'''. 

والآحادي: خبر الواحد العدل ومن في حكمه. 


- وهو يفيد الظن"*. 
: نے O‏ ے :۱ کان ١ا CY‏ 
۔ وقال ابن حوير منداد يفيد العلم إدا ل راویه عد ۱ 


ب واختار ابن الحاجب قوله وفیده بما |ذا احتفت به قرینة ۳ منفصلهةٌ 


: عند عامة آمل العلی انظر : العدة: ۰۸4۷/۳ إحكام الفصول: ۰۲۳۵ شرح اللمع‎ )١( 
قواطع الأدلة: ۰۲۶۰/۲ التمهيد لا الخطاب: ۰۲۲/۳ رفع الحاجب:‎ ۲ 
.۳۲۳/۲ نزھة النظر: ۰۵۸ تيسير التحریر: ۰۳۲/۳ شرح الكوكب المنير:‎ ۲ 

(۲) المصادر السابقة» والبحر المحيط: ۹/4 ۲. 

(۳) عند جماعة من المحققين» انظر: آصول الفقه لابن مفلح: ۰4۸۷/۲ البحر المحيط : 
۶ تيسير التحرير: ۰۳۸/۳ شرح الكوكب المنير: ۳۷/۲ فتواح الرحموت: 
۶۲ 

)٤(‏ عند جمهور الأصوليين كما تقدم قریب انظر: إحكام الفصول: ۰۲۶۸ التبصرة: 
۸ التمهيد لابي الخطاب: ۰۷۸/۳ الاحکام للآمدي: ۰۳۲/۲ كشف الأسرار: 
۲ الضیاء اللامع : ۸۲ 

)٥(‏ أبو بکر» محمد بن أحمد بن عبدالله بن خويز منداد العالم المتكلم الفقيه الأصولي» 
له اختيارات خالف فيها المذهب» وكان شدیدا على أهل الکلامء من مصنفاته: كتاب 
في الخلاف؛ وكتاب في أصول الفقه» وله أحكام القرآن» توفي في حدود ۳۹۰ھ. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ۰۱۳۷ ترتيب المدارك: ۰۷۷/۷ الدیباج: ۲۹۸ 
شجرة النور: .٠١١‏ 

)٦(‏ وهو قول الظاهریة» وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» ونسبه بعضهم لجمهور 
أهل الحديث» انظر: المصادر السابقة» التمهيد لابن عبدالبر: ۰۸/۱ جامع بیان العلم 
وفضله: ۰۷۸۰/۱ العدة: ۰۹۰۰/۳ الإحكام لابن حزم : ۱ الإشارة: ۰۲۳۶ 
الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني: 4". 

(۷) مختصر ابن الحاجب ۔ مع بيان المختصر -: ۰161/۱ والقول بأن خبر الواحد إذا 
احتفت به القرائن آفاد العلی عزاه بعض المحققین إلى آکثر العلماء» وهو القول الذي 
تجتمع عنده الادلة وتتتظم في نظامه الشواهد؛ وذلك لن القرائنَ المحتفة بالخبر تزثر< 


۸۱ 


زائدةً على العدالة مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتفت به من 
القرائن» منها جلالتهما [۱۵/ب] في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح 
على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول . 


(۱) 


قال ابن حجر : (وهذا التلقي و حده آقوی في افادة العلم من مجرد 


كثرة الطرق؛'گ'. 


الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكمء والأمور الدنيوية كاتخاذ 


الأدوية والأغذية والتجارة وا : 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


٭ ومذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعى وأحمد وأبى حنيفة 


في إزالة احتمال الخطأ أو الوهم أو الكذب المفترضة في الخبر المجرد» حتى تصير 


تلك الاحتمالات مع القرائن لاغيةٌء علماً بان إفادة الآحاد الظن أو العلم أمرٌ نسبیُ 
يختلف باختلاف حال المخبر والمُخبّر والخبّرء لذا فالمعتبر فيما يخص الحديث 
النبوي هو ما يذكره أهل الاختصاص المتبحرين في علم الحديث العارفين بأحوال 
الرواة والعلل. .. الخ» فما كان عندهم مفيداً للعلم كان كذلك والا فلا؛ وهذا العلم 
الحاصل عن الآحاد هو علمٌ نظريٌ برهانىٌ» انظر: قواطع الأدلة: ۰۲۲۰/۲ الانتصار 
للسمعاني: ۰۳۶ مجموع الفتاوی: ۹۲/۹ و۳۹۱/۱۳ - ۳۵۹۲ و۰/۱۸: ۔ ۰4۱ اف 
مختصر الصواعق: ۳۹۹/۲ و٤٦٣٦‏ - 555 و۰۵۰۱ النکت على المقدمة للزرکشي: 
۱ نزمة النظر: ۷۳ء النکت لابن حجر: ۳۷۲/۱ - ۰۳۷۹ اجابة السائل : 
۳ الباعث الحثیث لاحمد شاکر: ۳۷. 

شيخ الاسلام. آبو الفضل شهاب الدین» آحمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
حجر العسقلاني» المصري كان رأساً في علوم الحدیث بأنواعه توفي ۸۵۲ه, له 
فتح الباري» والإصابة» والنكت» وغیرها من التصانیف البديعة» انظر: الضوء اللامع : 
۲/-۳. 

اللکت : ۳۷۸/۱. 

ولم یخالف في ذلك آحد يعتد به؛ انظر: قواطع الأدلة: ۰۲۵4/۲ شرح تنقیح 
الفصول: ۳۵۲ المفهم: ۰۱۲۰/۲ الابهاج: ۰۳۰۱/۲ کشف الاسرار: ۰1۸۰/۲ 
E r‏ المسامع : ۱ الضياء اللامع : ۱/۳۲ شرح الک وکب المنیر : ۰۳۹۸/۲ فتح 
الودود: ۰۲۲۱ 


۱۸۲ 


رحمهم الله تعالى والفقهاء والأصوليين: وجوب العمل به في سائر الأمور 
55 
ال 


واختلفوا هل وجوب العمل به ثابت بالشرع أو بالعقل والشرع معا"۳؟ 
ححة الأول" : 


- قولے تعالی: لاما لین منوا إن جاءک قاس بت فتاه 
[الحجرات: ]٩‏ أي نز ۲ء حتی یتبین 5 صدق ما قالء فموجب التثبیت 
کون المخبر فاسقا؛ فمفهومه أن خبر الصالح يعمل به بلا تثبت. 

- والاجماع السکوتی أیضاً فان الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بخبر 
الواحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بینهم من غير نکیر . 

وححة الثاني : 


- من الشرع الآية والإجماع السكوتي المذكوران. 


)۱( أي سوى ذلك مما تقدم دکره من الأمور الدنيوية› بمعنى أنهم يرون وجوب العمل 
بخبر الواحد فى سائر الامور الدينية کذلك» انظر : الرسالة: 46۷ - ۰46۸ مقدمة 

مسلم - مع إكمال المعلم -: ۳۲۳ التمهید لابن عبدالبر: ۰۸/۱ الکفایة: ۳ - ٥٤‏ 
الاحکام لابن حزم: ۰۱۱۹/۱ العدة: ۰۸۵۸/۳ احکام الفصول: ۰۲6۲ التبصرة: 
۳ء قواطع الأدلة: ۲۲۰/۲ و۲۹64 الحجة في بیان المحجة: ۳4۵/۱ و ۲۱۵/۲ 
التمهيد لابي الخطاب: ۰۶8/۳ ميزان الأصول: ۳۱؟. 

(0) انظر الکلام على هذه المسألة وحجح المذهبین: المصادر السابقة» وشرح المع : 
۲ قواطع الأدلة: ۰۳۹۹/۲ المسودة: ۷ء نهاية الوصول: ۰۲۸۱۲۸۷ آصول 
ابن مفلح: ۰۱/۲. 

(۳) انظر: المصادر السابقة» والرسالة الوافية: ۲۳۶ - ۰۲۳۵ التمهيد: ۰۳۷۱/۸ المفهم: 
.5٦٦۸/۵ ۰ ۲‏ 

)٤(‏ وبهذا قرأ حمزة والكسائي من التثبت» وقرأ الباقون بالياء والنون من التبيين» 
وهما قراءاتان متقاربتان في المعنی» بل هما سواء على ما قرره ابن جرير 
وغيره؛ انظر: تفسير الطبري: ۰۳۸۳/۱۱ التبصرة فى القراءات: ۰۳۳۳ الكشف 
عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب: ۰۳۹6/۱ تفسير أبي المظفر السمعاني : 
۱/۵۰. 


۸۳ 


۔ ومن العقل آنه لو لم يجب العمل به لعطلت الأحكام المدونة بخبر 


الواحدء وهي كثيرة جداً ولا سبيل إلى القول بتعطیلها. 
۰ - وبالمصالح عنيت المرسلة ‏ لهاحتجاج حفظته النقلة 


أي المطلقة من الاعتبار والإلغاءء أي التي لم يرد عن الشارع أ 


٢لو‎ (۱) ظط وه‎ 1 f. 
ا‎ ١ يعني أن مالكا رحمه الله نقل عنه الاحتجاج بالمصالح‎ 
مر [بجلبھا‎ 


ولا نهي عنها بل سكت عنها؛ لأن المصالح على ثلاثة أقسام [53]: 


(١) 


(۲) 


(۳( 


(٤ 


الأولى: المصلحة المعتبرة شرع أي التي أمر الشارع العباد بجلبها 


المصالح جمع مصلحة. والمصلحة لغةً: ضد المفسدة؛ وهي كالمنفعة وزناً ومعنئ» 


فهى مصدر بمعنى الصلاح » أو هي اسم للواحد من المصالح؛ وقد صرح في اللسان 
بالوجهین. فقال: «المصلحة والصلاح والمصلحة واحد المصالح»» فكل ما كان فيه 
نفع - سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد أو اللذات» أو بالدفع والاتقاء 
كاستبعاد المضار والآلام - فهو جدير بأن يسمّى مصلحتة أما في الاصطلاح: فهي 
«المحافظة على مقصود الشرع في جلب منفعة أو دفع مضرة»؛ انظر: مجمل اللغة: 
۱ المستصفى: 585/١‏ - ۰۲۸۷ روضة الناظر: ۰8۱۲/۱ لسان العرب: 
۳ ضوابط المصلحة: ۲۳ء أثر الأدلة المختلف فيها: ۲۸. 

قال ابن العربي رحمه الله في القبس: 1۸۳/١‏ : «أصول الأحكام خمستة منها أربعة 
متفق عليها من الأمة: الكتاب والسنة والاجماع والنظر والاجتهاد فهذه آربعت 
والمصلحة وهو الأصل الخامس الذي انفرد به مالك رضي الله عنه دونهم ولقد وفق 
فيه من بینهم» وقد بينا ذلك في أصول الفقه»» وانظر : التوسط للجبيري: 2.١5/3‏ 
القبس لابن العربي: ۰۷۷۹/۲ نفائس الأصول: ۰۰۹۵/۹ شرح التنقيح: ۳۹6۶ 
و2445 تقریب الوصول: ۰8۱۰ الاعتصام: ۰۱۱۱/۲ تحفة المسؤول: ۰۲4۲/4 
التوضيح: ۰4۰۱ الضياء اللامع : . 

هذا التقسيم من حيث اعتبار الشارع لها؛ فانظر في الكلام على هذه الأقسام: المصادر 
السابقة» المستصفى: ۰۲۸/۱ روضة الناظر: ۰1۱۳/۱ نهاية الوصول: ۳۹۹۳/۸ 
المصالح المرسلة: 4 ۰۱۵ أثر الأدلة المختلف فيها: ۳۲. 

والمراد باعتبار الشرع : ورود الحكم على وفقه. لا التنصیص عليه ولا الإيماء إليه. 
قال الغزالي رحمه الله : «ونعني بشهادة أصل معين أله مستنبط منه من حيث لد الحكم 
ثبت شرعاً على وفقه»» وله أربعة أحوال؛ لأنّه ما أن يعتبر نوعه في نوعه أو جنیه؛ 
أى كته فی فرب أو عم انظر نی تاد فتاه الغليل ۱۸۹۵۰۱۵۸۰ الجر 
المحیط : ۰۲۱۶/۵ إرشاد الفحول: ۰۳۹٩‏ مذكرة أصول الفقه: ۲۵۶ - .۲٥٢‏ 


۸۸٤ 


لانفسهم كمصلحة حفظ العقل؛ فإنّ الشارع أمر"'' بجلبها إجماعاًء ولذلك 
يحرم استعمال کل مأكولٍ أو مشروب أو مشموم يُزيل العقل بالقياس على 
الخمر . ۱ 

والثانية: المصلحة''' الملغاة شرعاًء أي التي نهی الشارع العباد عن 
جلبها لانفسهم کمصلحة ارتداع الملك عن الجماع في نهار رمضانء فانها 
لا تجلب له إلا بالزامه التکفیر بصوم شهرین متتابعين» فلا تخيير بینه وبين 
الإطعام والعتق لسهولة بذل المال عليه في شهوة الفرج؛ وقد آلغی الشارع 
هذه المصلحة بتخییر المجامع في نهار رمضان في التکفیر بین الصوم 
والإطعام والعتق» ولم يفرق بين الملك وغيره. 

وكمصلحة التّقوّي على الحصاد وحمل الأثقال فانها لا تجلب للعامل 
إلا باباحة الفطر له فى رمضان وقد ألغاها الشارع بإلزامه الصوم بقوله 
تعالی : #قمن هد د ینک لیر كلد [البقرة: ۰۲۱۸۵ فلذلك لم يقسه 
الفقهاء تی سیر نی ات نت فلا يجوز له الفطر فيه 
الا إذا خاف في آثناء النهار أنه إذا تمادی على الصوم إلى الغروب آورث 
ذلك له مرضاً أو هلاكاً. 


والثالثة : المصلحة المرسلة' أي المطلقة من الاعتبار والالغاء. 


وهي ححه عند مالك رحمه اه( ومعنی احتجاجه بها آنه يأمر 


. من ت‎ (١) 

67 ليست في : با 

(۴) وقد يعبر العلماء عنها بالاستصلاح. وبالمرسل» والاستدلال والمصالح المرسلت 
وبالمناسب المرسل؛ وهذه التعبيرات وان كانت مختلفةً الا أنّها متفقةً فى المعنى 
والقصد من حيث الجملة انظر: البرهان: ۰۷۲۱/۲ قواطع الأدلة: ۰4٩۱/4‏ 
المستصفى: ۰۲۸4/۱ البحر المحيط: ۰۷۱/۰ نشر البنود: ۰۱۸۹/۲ المذكرة: ۰۱۹۲ 
الوصف المناسب : .۲٩‏ 

)٤(‏ تقدمت الاشارة إلى ذلك. غير آنه يجب التنبیه إلى أنْ المصلحة المرسلة التي یعتبرها 
مالك رحمه الله ویقول بها یشترط فیها آمور ۔ على ما قرره لشاطبي والابياري 
وغیر‌هما -: 


۱۸۵ 


سس 
ہے 


بجلبھا ويقيس عليهاء كمصلحة الإقرار من المتهم بالسرقة؛ فا مالكا 
رحمه الله تعالى یبیح جلبها بضربه حتى وک 


وحجته في العمل بها" : أن الصحابۃً رضي الله عنهم عملوا بها؛ فا 
من المقطوع به أنّهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل 
دلیل شرعي علی منعهك ككتابتهم للمصحف ونقطهم [173/ب] وشكلهم له 
لأجل حفظه من النسیان» وکحرق عثمان رضي الله عنه للمصاحف وجمع 
التاس على مصحف واحد خوف الاختلاف فى الدین؛ فجواز الكتابة 
والحرق هو الحکم المعمول به لأجل المصلحة المرسلة التي هي الحفظ من 
النسیان والسلامة من الاختلاف فى الدین. 


= ۱ - أن تکون ملائمة لمقاصد لشرع بحیث لا تنافي أصلاً من آصوله ولا دلیلاً من 
دلائله . 
۲ أن تکون فیما من شأنه الالتفات إلى المعاني فلا مدخل لها في التعبدات 
ونحوها. 
۳ - أن ترجع إلى حفظ آمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين. 
أن تتوفر أهلية الاجتهاد للناظر لیکون متكيمًاً بأخلاق الشريعة فینبو بعقله 
وطبعه عما یخالفها. انظر: نفالس الأصول: ۰۰۹۲/٩‏ الاعتصام: ۱۲۹/۲ - 
۳ الضیاء اللامع: 4۳/۳ - ٤٦ء‏ المصالح المرسلة للشیخ محمد الأمين: ۰۲۱ 
الوصف المناسب: ۰۲۹۶ آثر الأدلة المختلف فیها: ۰6۸ ضوابط المصلحه: 
18 . 

(۱) فجواز ضرب المتهم هو الحکم» وتوقع إقراره هو المصلحة المرسلة؛ ثم إل 
هذه المسألة المنقولة عن مالك رحمه اللہ خلاف ما نص عليه في المدونة: 
[4/ من أنه لا یترتب أي أثر على إقرار منتزع بالضرب أو التهدید» بل لم 
يصرح به أحدٌّ من متقدمي المالكية فيما اطلعت عليه من کتبهم وائما هو 
منسوبٌ لسحنون على ما هو في شرح الدردير: ۳۵/4 وغيره» وانظر: ما حرره 
شيخنا الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي في كتابه الوصف المناسب: 
۳۷۸ ۳۹ 

(۲) انظر: هذه الحجج وغیرها في: نفائس الأصول: ۰8۰۸۷/۹ شرح تنقیح 
الفصول: ٦٤8٦ء‏ الاعتصام: ۲ الموافقات: ۰۲۷/۱ شرح العضد: ۲۸۹/۲ 
الضیاء اللامع: ۰46/۳ التوضیح له: ۰8۰۲ رحلة الحج للشیخ محمد الامین : 
۵ المصالح المرسلة له: ۰۲۱ الوصف المناسب: .۲٦٢‏ 


۸٦ 


وأبى عن الاحتجاج بها كبار أصحاب مالك رحمه الله وجمهور 
العلماء "*؛ وقالوا: لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة لیقز لأنّه قد يقر بريئاً 
وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء. 

وقال الغزالی : نما يجوز العمل بها إذا كانت في محل الضرورة؛ بأن 
كانت إذا لم تجلب أدى ذلك لهلاك الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو 
المال أو العرض» بشرط أن تكون كلية» أي عامة على بلاد الإسلام» وأن 
لون تلع الوقوع(". 


)١(‏ هذا الإطلاق محل نظرء لأن العلماء وان اختلفوا في تفاصيل الأخذ بها غير أن 
جمهورهم على العمل بها من حيث الجملة واعتبارها - بالشروط المتقدم ذكرها -؛ لذا 
أشار جماعة من المحققين أَنْ الخلاف فيها آیل عند التحقيق إلى الاتفاق؛ قال القرافي 
رحمه الله : «المصلحة المرسلة عند التحقيق هي عامة في المذاهب» وقال في نفائس 
الاصول: :4٠046/4‏ «ویحکی أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب مالك 
ولیس كذلك؛ بل المذاهب كلها مشترکةء فائهم یعقلون» ويفرقون في صور النقوض 
وغيرها ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتبار؛ بل يعتمدون على 
مجرد المناسبت وهذا عين المصلحة المرسلة». ومثل هذا قاله في شرح التنقيح : 
٤‏ وأکد هذا المعنى ابن دقيق العيد رحمه الله : على ما هو فى البحر المحيط : 
۲ فقال : «الذي لا شك فيه أنْ لمالك ترجيحاً على غیره ہے ی ء في هذا النوع 
ویلیه أحمد بن حنبل» ولا يكاد یخلو غيرهما عن اعتباره في الجملت ولكن لهذين 
ترجيح للاستعمال لها على غیرهما" وقال الطوفي رحمه الله: «أجمع العلماء الا من 
لا يعتد به من جامدي الظاهرية على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد وأشدهم 
في ذلك مالك حيث قال بالمصالح المرسلت وفي الحقيقة لم يختص بها بل الجميع 
قائلون بها غير أنه قال بها أكثر منهم. . .2 التعيين في شرح الأربعين: 44؟؛ وقال 
الزركشي رحمه الله في البحر المحيط : مو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو 
الذي لا يشهد له أصل معيّن من أصول الشريعة بالاعتبار» هو المسمى بالمصالح 
المرسلة. . . والمشهور اختصاص المالكية بھاء وليس كذلك؛ فان العلماء ء في جميع 
المذاهب ہج بمطلق المناسبت ولا معنى للمصلحة المرسلة الا ذلك»۰ وانظر: 
شرح مختصر الروضة: ۰۲۱۳/۳ التوضيح لحل غوامض التنقيح: ۰4۰۲ المذكرة: 
۰ الوصف المناسب: .55١‏ 

(۲) في ت: قد یکون. 

(۳) حاصل قوله - هنا - أنها تعتبر إذا کانت: ضروريةً قطعیۃً كلية» انظر: المستصفی : 
۱ وقد اعترضه الأبياري رحمه الله فقال: «واعتباره القیود الثلائة وهي کونها: - 


۱۸۷ 


مثال استعمالھا”'': رمى الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب 
المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظناً قريباً من القطع بأنهم إذا 
لم يُرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغیرہ؛ وان رموا سلم غير 
الترس من المسلمین؛ فيجوز رميهم لحفظ باقي الامة. 

فالحكم هو جواز رمي الكفار مع الترس» والمصلحة المرسلة حفظ 
سائر المسلمین» وهذه المصلحة واقعةٌ في محل الضرورة؛ لانها إذا لم 
تجلب أدى ذلك إلى هلاك نفوس جميع المسلمين» ووقوعها قطعي لن 
الرمی يدفعهم عن المسلمين قطعاء وهي عامة على المسلمين. 
۱ - ورعي خلف كان طورا يعمل وبه عنه كان طوراً يعدل [5١١/ب]‏ 


يعني أنْ (رعى الخلف) أي مر اعاة الخلاف من أدلة مالك ر حمه الله 
تعالى التي كان يستدل بها" ؛ لكنه يعمل بها تار ويعدل عنها تارة أخرى 





= ضرورية وقطعية كلية» أمرٌ لا يتصور ولا وقوع له في الشريعة أصلا» الضياء اللامع : 
۳ء التوضيح : ۱ والذي يفهم من كلام الغزالي في شفاء الغليل: 5١9‏ - 
۱ء والمنخول: ۱ ۔ ۰۳۹۶ أنه قائل بکل مصلحة مرسلة ضرورية كانت أو 
حاجیةء بشرط أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع» وهكذا حرر عنه النقل في 
الضياء اللامع: ۳ وعلى هذا فقوله في حقيقته آيل إلى ما قال به جمهور 
العلماء» وانظر: الوصف المناسب: ۳۳۷ - ۳ ۳. 

۰۲۹۶/۱ : انظر: المستصفی‎ )١( 

(۲) قال المقري رحمه الله: «قاعدة: من صول المالكية مراعاة الخلاف» القواعد: ۲۳۹/۱ ؛ 
واحتجاج مالك رحمه الله وآتباعه بهذا الأصل لیس مطلقاً؛ بل بقیود وشروط منها ما 
سیذکره الشارح ومنها کون مأخذ المخالف قوياًء قال ابن خويز منداد رحمه الله : «مسائل 
المذمب تدل على أنْ المشهور ما قوي دلبله» وأن مالکاً كان يراعي من الخلاف ما قوي 
دلیله»» وقال الاسکندرانی رحمه الله : «قال بعض أهل المذهب : قاعدة مالك رحمه الله 
مراعاة الخلاف بشرطین مستقرأين من مذهبه؛ آحدهما: قوة دلیل مذهب المخالف» ولا 
يعني بالقوة رجحانه والاً ارتفع الخلاف بالكلية» والاخر : أن یکون ذلك في قاعدة تبعدا 
کشف النقاب: ٦٦‏ و۱۱۷ وانظر : المقدمات والممهدات : ۰۱۷۲/۲ الاعتصام : 
۲ الموافقات : ۰۱8۹/6 شرح حدود ابن عرفة: ۰۲۶۲ المعیار: ۳۷۸/۹ منار 
آصول الفتوی: ل/۱۳۳ و۰۱8۱ شرح المنجور : ۰۲۵۶ المنهج إلى آصول المذهب: 
۷ الدلیل الماهر: ۰۸۰ الاسعاف بالطلب: ۰۷۲ الجواهر الثمينة: ۰۲۳۶ 


۱۸۸ 


فلا احتجاجه”'' بها دائماً. 

(ورعي الخلف) هو : «إعمال المجتهد لدلیل خصمه - أي المجتهد 
المخالف له - في لازم مدلوله الذي اسل في عكسه دليلا ہیس 
بت في از مدلوله الذي هو ثبوت وك بین و المتزو جین 
بالشغار إذا مات أحدهماء وهذا المدلول - وهو عدم الفسخ 1 أعمل مالك 
رحمه الله في نقيضه ‏ وهو الفسخ - دلیلا آخر؛ فمذهبه وجوب فسخ نكاح 
الشغار وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما. 

واعترضه عیاض" رحمه الله بأنه مخالف للقياس الشرعي؛ لاد 
القیاس الشرعي أن يجري المجتهد على مفتضی دليله ورعي الخلف يفتضي 
عدم الجریان على مقتضی الدلیل"؟. 





)۱( في ت : احتجاج. 

( حدود ابن عرفة بشرح الرصاع: ۰۲4۲ وانظر: المعیار: ۰۳۷۸/٩‏ منار أصول الفتوی : 
۵ الجواهر الثمينة: ۲۳۵. 

( انظر : المصادر السابقة. 

)٤9‏ سد في اللغة من الشغر وهو الرفع . يقال: شغر الکلب إذا رفع رجله لیبول؛ ويأتي 

بمعنی الخلو يقال: دار شاغرة أي خاليةء انظر: الصحاح: ۷۰۰/۲ء المصباح: 
۰ واصطلاحا 2000 - قيل: هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه 
الآخر مولیته ولا صداق بينهماء انظر : الكافي: ۰۵۳۲/۲ المصباح: ۰۱۲۰ آنیس 
الفقهاء: ۰۱4۷ حدود ابن عرفة: ۲۳۹. 

)٥(‏ أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المراكشي» الإمام المجتهد 
شارك في جميع العلوم والفنون» قيل في حقه: لولا عياض لما ذكر المغرب. مناقبه 
جمة حيث أفردت ترجمته بتاليف» من تصانيفه: ترتيب المدارك. إكمال المعلم. 
الغنیةء والشفاء» توفي ٥٥٤٤ھ؛‏ انظر: التعريف بالقاضى عياض لابنه محمد آزهار 
الويافن: في آخبار القاضي عیاض لاحمد المقري» مقدمة الجزء الاول من ترتیب 
المدارك . 

(5) اعتراض القاضي رحمه الله هذا حکاه غير واحد. فانظره في: إيضاح المسالك: 
۰ء المعیار: ۰۳۱/۱۲ شرح المنجور: ۰۲۵۹ المنهج إلى المتهج : ۷ الدلیل 
الماهر: ۰۷۸ الاسعاف بالطلب: ۰۷۳ الجواهر الثمينة: >۲۳. 


واعترضه() أيضاً بأنّه غير مطرد في كل مسألة خلاف» وذلك مشكل 
لأنّه إن كان حجة عمت في كل مسألة خلاف والاً بطلت» لان تخصيصه 
ببعض مسائل الخلاف تحكم أي ترجيح بلا مرجح . 

وأجاب”" ابن عرفة رحمه الله" بأن رعي الخلف حجة في بعض 
المسائل دون بعض» وضابط ذلك: رجحان دليل المخالف عند المجتهد 
على دليله في لازم مدلول دليل المخالف؛ فليس تحکمً لألہ'' له مرجح. 
وثبوت الرجحان ونفيه إِنّما يكون بحسب نظر المجتهد في النوازل . 


واعترض بعض الفقهاء : بأنه يقتضي إثبات الملزوم بدون لازمه. 
لأنْ فيه [۷/] إثبات ملزوم دليل المجتهد المراعى للخلاف - كمالك 
رحمه الله في المغال - بدون لازمه» لأنْ مالكاً رحمه الله أثبت فسخ نكاح 
الشغار لدلیل شرعي دون لازمه ۔ الذي هو عدم الارث بين الو تین ت 
لش کان 


وأجيب بأن استحالة وجود الملزوم بدون لازمه لا تكون إلا في اللزوم 
العقلی؛ وأما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم فيه عن اللازم» 


)١(‏ أي اعتُرض على القول بمراعاة الخلاف أيضاء وانظر في هذا الاعتراض: المعيار: 
۹ شرح حدود ابن عرفة: 545" ۲٤۸‏ »شرح الج ۷. 

(۲) جوابه هذا نقله غير واحدء انظر: المصادر السابقةء منار أصول الفتوی: [/۰۱۳۵ 
وحکی المنجور فى شرحه للقواعد: ۲۵۷ أن السوال والجواب في نوازل البرزلي 
كذلك . ۱ ۱ 

(۳) آبو عبداشف محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن عرفة» الورغمي التونسي. 
خطيب تونس ومفتيهاء انتهت إليه رياسة المذهب المالكي بالديار الإفريقية آخر عمره. 
له المختصر الفقهى المشهور أعرض عنه الناس لاستغلاق عبارته» وله منظومة في 
الأصولء والحدود الفقھیة توفي ۸۰۳ھ انظر: الفكر السامي: ۲۹۳/۲. 

)٤(‏ في ت: لأن. 

)٥(‏ هذا الاعتراض من ضمن الإشكالات التى أوردها الشاطبي رحمه الله وراسل فيها بعض 
معاصریه» فانظره وغیره من الاشکالات مع جوابها فیما يلي: المعیار: ۳۷۷/۹ - ۳۸۲ 
و۳۸۷ - ۰۳۹۳ شرح حدود ابن عرفة: ۲4۶ - ۰۲4۸ منار آصول الفتوی: ل/١۱۳‏ - 
.١1١‏ 


۱۹۰ 


لاه قد یکون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه كموجبات 
الإرث كالبنوة مثلاً؛ فثها ملزومة للإرث شرعاء أي جملها الشرع ملزوم 
لہ وقد ينتفي الارث بموانع كالكفر والرق مع وجود البنوة. 

والأصل فيه عند مالك رحمه الله تعالى قوله # في قصة ولد 
سا الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص!''' وعبد بن زمعة”" کل منهما 


(٤) 


یدعیه» يدعى سعد أنه ابن أخيه عتبة ۰ ويدعى عبد أله أخوه من أمة أبيه ؛ 


فألحق رسول الله #6 الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة؛ فقال: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر - أي الرجم ‏ واحتجبي منه يا سودة بنت زمعةه(؟ 
لما راه من شبهه بعتبة؛ فراعى کا الحکمین؛ أي حکم الفراش فألحق 
الولد بصاحبه الذي هو زمعة» وحکم الشبه فأمر بنت صاحب الفراش التي 
هي سودة بنت زمعة بالاحتجاب من الولد. 


ویشترط"" في جواز مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف 





(١)‏ زمعة بن فیس بن عبد شمس العامري القرشي آبو سودة زوج الرسول ي مات كافراً 
قبل الفتحء انظر: الاصابة: ۳۸۷/۶ 

(۲) سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري بن أبي وقاص. أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وهو أحد الستة الذين عينهم عمر بعد طعنه» فتح العراق وولي الكوفة لعمر 
وهو الذي بناھاء وقد اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» توفي ٥٤ھ‏ 
انظر : الاستيعاب: ۰۱۸/۲ الإصابة: ۳۳/۲. 

(۳) عبد بن زمعة بن قيس العامري القرشي. کان من سادات الناس وأشرافهم أخو أم المؤمنين 
سودة لأبيهاء أسلم عام الفتحء انظر : الاستيعاب : ۱۸۰/۲ الإصابة: 885/4. 

(8) عتبة بن أبي وقاص بن أهيب الزهري القرشی؛ آخو سعد ذكر البعض له صحبة» وهو 
وهم ممن ذكر ذلك. بل مات كافراً بعد غزوة أحد بعام» انظر: المعارف لابن قتيبة : 
۲ الإصابة: ۲۵۹/۵. 

)٥(‏ رواه البخاري في الوصايا باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي. ۱۵م ومسلم 
- مع الاکمال - في الرضاع باب الولد للفراش رقم : ۱4۵۷. 

0 تقدم الاشارة إلى بعض شروط اعتبار هذا الاصل ومن آهمها کون مأخذ المخالف قوياًء انظر 
في ذلك : الأشباه والنظاثر لابن السبکی : ۸۱ء الب حر المحیط : ۰۲۲۵/۲ المنشور 
للزرکشی : ۲ کشف النقاب : ٩۳‏ و۰۱3۷ الأشباه والنظاثر للسیوطی : ۰۱۳۷ المعیار : 
۰۳۸-۲ شرح المنجور : ۰۲۵۹ الدلیل الماهر : ۰۸۱-۸۰ الجواهر الثمينة : ۲۳۹. 


الإجماع [۷/ب] كمن تزوج بغير ولي ولا شهود بات مقلدا أب حنيفة 
رحمه الله في نفي الولي ومالكاً رحمه الله في نفي الشهودء والشافعي 


رحمه الله في الدانق وهو نصف سدس الدرهم؛ فإنّ هذا النکاح يجب 


ويشترط فيه أيضاً أن لا يترك المراعي له مذهبه بالکلیةء كأن يتزوج 
مالک تزوجا فاسداً علی مذهبه فيا عند غیره» نم بطلق ثلائاً؛ فان 
ابن القاسم”"يلزمه الثلاث مراعاة للقول بصحته» فان تزوجها من قبل زوج 
النکاح الأولء ومراعاة الخلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية . 
۴ - وهل على مجتهدٍ زغی الخلاف يجب آم لا قد جری فيه اختلاف 
يعني أن الفقهاء اختلفوا هل رعي الخلاف يجب على کل مجتهد من 
العلماء المالكية أم لمعي لد على ورای 


۳ ۔ وهله خمس قواعد ذکر ان فروغ الفقه فيها تنحصر 


(e 


يعني أَنَّ فروغ الفقه كلها تنحصر في هذه القواعد الخمس التي 





۷۷ : دانق: معرزب» وهو سدس درهم؟ المصباح‎ )١( 

(۲) عبدالرحمن بن القاسم بن خالد المصري آبو عبداش الحافظ راوية الامام مالك 
وأثبت الناس بهء وآعلمهم بأقواله» صحبه عشرین سنة روی عنه الموطأ وهو صاحب 
المدونة» توفي ۱ھًء انظر : الدیباج : ۷ شجرة النور : ۵۸. 

(۳) انظر : الدليل الماهر الناصح: ۸۰ - ۸۱. 

(4) الذي عليه آغلب أهل التحقیق أنّه لا یراعی کل خلاف وإنْما المشهور منه - على 
اختلاف بينهم في تفسیر المشهور - والذي عليه كبار المحققین أن المشهور: ما قوي 
دلیله » قال ابن خویز منداد رحمه الله : «مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي 
دلیله. وأنَّ مالکا كان يُراعي من الخلاف ما قوي دلیله» کشف النقاب: ٩۳‏ و۰۱5۷ 
وانظر : قواعد المقري: ۰۲۳۹/۱ شرح حدود ابن عرفة: ۰۲8۹ المعيار: ۳۷/۱۲ - 
۸ منار آصول الفتوی: ل/١5١.‏ 


۱۹۲ 


بلا واسطة أو بوسائط. وأشار إلى تعداد القواعد الخمس بقوله : 


4 - وهي اليقينُ حکمه لا بُرفع بالشك بل حکم الیقین يُتبع [1/۱۸] 


يعني أن الأولى من القواعد الخمس هي: أن حكم البقين لا يرفع بالشك 


بل يتبع حكم اليقين › أي يستصحب ويلغى الا لأنْ القاعدة الشرعية اَن 
الشك يلغى عند جميع العلماء'''' ویستصحب الحال الذي كان قبله"" . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


قال المقري”*' : قاعدة: «المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما يترتب 


قال ابن القيم رحمه الله : «حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود 
الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان أو رجح آحدهما» بدائع الفوائد: ٠٣/٤‏ 
وكذلك قال غيره» فانظر: المجموع للنووي: ۰4۱۳/۱ الأشباه والنظائر لابن الملقن: 
۱ الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۸۲ وغيرهم» وتعقب الزرکشي وغیره کلام 
هؤلاء بما لا یسلم لهم به. فانظر: المنثور: ۰۲۵۵/۲ الضیاء اللامع : ۰۱۵4/۳ غمز 
عیون البصاثر : ۰۱۰/۱ 

قال ابن العربی رحمه الله فى عارضة الأحوذي: ۹۹/۱ - ۱۰۱: «الشك ملغی عند 
جمیع العلماء؟؛ وقال السرخسي في أصوله: ۱۱5/۲ - ۱۱۷: «إن التمسك باليقين 
وترك المشکوك فيه أصل في الشرع». 

وهذا الأصل آعني به - استصحاب الأصل المتیقن وعدم زواله بالشك الطاری وقد يعبر 
عنه بقاعدة: «اليقين لا یزول بالشك» - مما اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليين عليه - مع 
ملاحظة وجود بعض الخلاف في صياغة القاعدة والتفریع علیها؛ وهذا لا یقدح في 
الأصل كما لا یخنی ۰ لذا قال ابن دقیق العید رحمه الله عند شرحه لقوله ,َب : «لا 
ينصرف حتی یسمع صوتاً أو يجد ریحاه. للرجل الذي شکی إليه أنه يجد شيئاً في 
الصلاة: «والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك؛ وكأنٌ العلماء متفقون على 
هذه القاعدة ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها». إحكام الأحكام: ۲۸۳/۱؛ وانظر : 
فى اعتبار هذا الأصل: مختصر المزنى: ۰۸۱ أصول الکرخی: ١١٦۱ء‏ الاستذكار: 
۸۷۲۳ء شرح السنة للبغوي: ۰۳۵۶/۱ الفروق: ۰۱۱۱/۱ الأشباه والنظائر لابن 
السبكي: ۰۱۳/۱ قواعد العلائي: ۰۳۰۳/۱ الضیاء اللامع : ۳ الاشباه والنظائر 
لابن نجیم: ٦٦ء‏ شرح الکوکب المنیر: ۰4۳۹/4 وغیرها. 

آبو عبداش محمد بن محمد المقري التلمسانی» قاضی الجماعة بفاس وأحد 
المجتهدین في المذهب الأثبات. له مولفات بديعة منها القواعد» وعمل من طب لمن 
حب. توفي ۷۵۹ه انظر: شجرة النور: ۲۳۲ الفکر السامي: ۹۳/4. 


۱۹۳ 


عليه الأحكام العلم ولما تعذر في أكثر الصور أقيم ال مات لشرية مق 
وبقي الشك ملغى على الأصل إلا أن يدل دليل خاص من الشرع على 
اعتباره» کالنضح من الشك في إصابة النجاست. وكالوضوء من الشك في 
الحدث عند مالك رحمه الله . 


وأما إتمام الصلاة فالمعتبر فيه عند الشافعی رحمه الله والباجی 
اك ١ ١‏ 
وعند النعمان رحمه أله زان الحاجب: الظن»"۳. 
وقال الأبياري: «لاصل اتباع الظن مطلقاً حیث لا يشترط العلم ما 
لم يرد في الشرع منم من ذلك کمنع القضاء بشهادة العدل وان غلب 
الا في النادر» وكنضح من شك في إصابة النجاسة وغسل اليدين عند 
ومن فروع هذه القایرع(*) 
- لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثاً أم أربعاء فإِنْ المتيقن 
ثلاثة؛ لا الأربعة وجبت بيقين فلا تبرأ الذمة منها الا بيقين. 
- ومنها لزوم البيّنة للمدعي لان الأصل براءة ذمة المدعى عليه فلا 
تعمر إلا بيقين. 
والأصل في هذه القاعدة قوله 496 - في المصلي الذي يجد بين 


(۱) المنقول عن مالك رحمه الله - فيمن شك في الحدث ‏ استحباب الوضوء على ما رواه 
عنه ابن وهب» والأسلمي» لا الوجوب على ما هو مشهور المذهب؛ انظر: المدونة: 
۸ الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ۰۲۷/۱ الاستذكار: ۰۲۳۹/۲ التمهيد: ۲۰/۵ - 
۷ المفهم للقرطبي : ۸۱ قواعد المقري: ۰۲۸۸/۱ مواهب الجليل: ۳۰۱/۱. 

(۲) انظر: المنتقی: ۰۱۷۷/۱ إحكام الاحکام لابن دقیق: ۰۲۸۳/۱ 

(۳) انظر : القواعد للمقری: ۲۸۹/۱ ۔ ۰۲۹۱ 

)٤(‏ انظر: الضیاء اللامع: ۰۳۰۳/۳ إيضاح المسالك : ۰۱٩۹۷‏ الاشباه والنظاثر للسيوطي 
۱ الأشباه والنظاثر لابن نجیم: 16. 


۱۹ 


[۸/ب] إليتيه شیئاً - آنه (ا ینصرف حتی یسمع صوتا أو یجد ریحا»""" 
قاله العراقي"۳" في الغيث الهامع””" . 


قال جار لو «وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل بالاستصحاب 


وتندرج فیها قاعدة إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي والشرط»"" . 


قلت : ومعنی ذلك: آنا إذا شککنا في المانم لم ينتف الحکم؛ لان 


هھ هه ٠.‏ »اس 5 CD‏ 
ثبوته متيقن قبل الشك 1 


وان شککنا في السبب ل نرتب [المسیب]؟؛ لان عدمه متیقن قبل 


(A) الل‎ 


(١) 


(٢) 


(۳ 


2 


)٥( 
(۹) 


(¥) 
(A) 


الحديث عند البخاري في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 
رقم: ۰۱۷۷ ومسلم - مع الإكمال ‏ في كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته رقم: .۳٦٣‏ 

في الأصل: القرافي» وهو خطأ ظاهرء والعراقي: هو ولي الدين أحمد بن 
عبدالرحيم بن الحسين» أبو زرعةء المعروف بابن العراقي» شيخ الحفاظ في وفته 
وعليه المعتمد في الفتياء مشارك في العلوم» له في أصول الفقه: التحرير لما في 
منهاج الأصول من المعقول والمنقول» والغيث الهامع شرح جمع الجوامع» توفي 
٦ھء‏ انظر: طبقات ابن شهبة: ۰۱۰۳/6 الضوء اللامع: ۳۳۲/۱. 

الغيث الهامع لولي الدين العراقي: ۰۸۲۳/۳ وانظر: أعلام الحديث للخطابي: ۲۲۷/۱ 
- ۰۲۲۸ التمهيد لابن عبدالبر: ۲۵/۵ 255 الاستذكار له: ۰۲۳۹/۲ شرح السنة 
للبغوي: ۰۳۹۹/۱ قواعد العلائی : ۰۳۰۳/۱ وغيرها. 

أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن الزليطني. القيرواني» المعروف بحلولوء الفقيه 
المالكي الأصولي؛ وأحد الحافظين لفروع المذهب» مر ا الأضولية 4 الد 
الطالع والضياء اللامع كلاهما شرح على جمع الجوامع» والتوضيح على التنقیح؛ 
وتقیید على الإشارة للياجي ؛ توفي ۸ص انظر : نيل الابتهاج : ۳ شجرة النور : 
48 . 

الضیاء اللامع : ۱99/۳ 

فلا آثر للشك في المانع» انظر: الفروق: ۰۱۱۱/۱ إيضاح المسالك: ۰۱٩۳‏ شرح 


- المنجور : ۱1 


من : ت . 

وذلك لأن الشك في السبب لا يتقرر معه حكم بخلاف السبب في الشك الذي قد 
تتقرر معه الأحكام على ما قرره القرافي في فروقه: ۲۲/۱ - ۰۲۲ وراجع: إيضاح 
المسالك: ۰۲۰۱ تهذيب الفروق: ۲۲۷/۱. 


وان شككنا في الشّرط لم نرتب المشروط؛ لأنْ عدمّه متيقنٌ قبل 
7 ۱ (۱) 
الشك 9 


_ مثال الشك في المانع : الشك في الطلاق؛ فانه لا ينتفي به الحكم 
المتيقن الذي هو استمرار العصمة وحليّة الاستمتاع(۳. 


- ومثال الشك في السبب: الشك في دخول الوقت؛ فإنه لا یترتب 
عليه المسبب الذي هو ایجاب الصلاة؛ لأنْ عدمه متیقَنْ فلا یثبت بالشك . 


۔ ومثال الشّك فى الشّرط: الشّك فى الطهارة؛ فائه لا یترتب عليه 


المشروط الذي هو صحة الصلاة؛ لأنْ عدم الطهارة هو المتيقن قبل الشك؛ 
فلا ات ”نیڈ 


۵ - وضرر یرال والتيسير ممع مشقةيدور حيثماتقع 


(وضرر یزال)”“ یعنی أن القاعدة الثانية من القواعد الخمس التي 


)١(‏ إذ الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. انظر: الفروق: ۰۱۱۱/۱ قواعد 
المقري: ۰۲۹۳/۱ ایضاح المسالك: ۰۱۹۲ شرح المنجور: ٥١ء‏ الاسعاف بالطلب : 
4 . 

(۲) انظر: المدونة: 1١19/١‏ ۰۱۲۰ التفريع: ۰۸۱/۲ عدة البروق: ۲۸۰ 

(۳) غير ثابتة فی تء ولعل الأنسب: عليه. 

: قواعد المقري: ۰۲۸۸/۱ مواهب الجليل‎ ۰۲۷ - ۲٦/٢ انظر: فى ذلك: التمهيد:‎ )٤( 
۳۸ 

)٥(‏ هذه الصيغة هي التي يعبر بها آغلب من کتب في القواعد الفقهية» وعبر بعضهم 
بقوله: الضرر مزال وعبر بعض المحققین بنص الحدیث النبوي نفسه وهو: الا 
ضرر ولا ضرارا. وهذه الصيغة الأخيرة آشمل وأعمء لاشتمالها على النهي عن 
إيقاع الضرر ابتداء» وعن مقابلة الضرر بالضررء كما أن التعبیر باللفظ النبوي يعطي 
القاعدة قوة یجعلها بمثابة الدلیل الشرعي فتبنی علیها الاحکام مباشرق بخلاف 
التعبیر بالصیغ الأخری. فليس فیها نفس هذه الميزةء والله آعلی وهذا الاصل مما 
اتفق عليه العلماءء قال ابن العربى رحمه الله : «وأجمعت الامة على معنی 
الحدیث٤ء‏ أي قوله 26 : «لا ضرر ولا ضرار»ء القبس: ۰٩۲۸/۳‏ وانظر: قاعدة 
في العقود لشيخ الاسلام ابن تيمية: 2١85‏ جامع العلوم الحكم: ۰۲۱۹/۲ 
المجموع المذهب للعلائي : ۲ الاشباه والنظاثر للسبکي: ۱ الموافقات: = 


۱۹۹ 


7 حا 500 اق و ۱ )0 
تنحصر فيها فروع الفقه : وجوب إزالة الضرر عمن نزل به . 


والأصل فيها: قوله : «لا ضرر ولا ضرار». ولأنّ الشریعة مبنيةٌ 


على جلب المصالح ودفع المفاسد"۳. 


5 ونندرج ف هذه القاعلة قاعلة ارتكاب أخف الف رین 


المتعارضین 7 


۰ (). وه ۰ ۰ 
ومن فروعها 7 سرح الزواجر من الحدود. والضمان»ء ورد المخصوب 


مع القیام وضمانه بالتلف » والتطليق بالاضرار ]1/14[ والإعسار. 
... والتي سير مع مشقة يدور حیئلماتقع 


يعنى أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التى يدور عليها الفقه: 


دوران التيسير مع المشقة حيثما وقعت"؛ أي كلما وقعت المشقة حسّاً جاء 


(010 


(00 
(۳ 


)٤ 
(٥ہ(‎ 


(٦) 


۳ المنثور: ۰۳۲۱/۳ درر الحكام: ۳٦/١‏ ۔ ۳۷ء الوجيز في إيضاح القواعد 
للبورنو: ۱۹۲ وغيرها. 

كما يمنع الإضرار ابتداءً» وكذا إيقاعه مقابلة لضررء انظر: شرح القواعد للزرقاء: 
۵ والمصادر السابقة . 

تقدم نحریجه. 

وهذا التعليل استمده الشارح من كلام حلولو في الضياء اللامع : ۶۳ء وانظر : قواعد 
الأحكام للعز بن عبدالسلام فقد أسس كتابه على هذا الأصل» وراجع: الفوائد الجسام 
للعلائي : ۰۲/۵ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ۰۱۲/۱ قواعد المقري: ۰44۳/۲ إيضاح 
المسالك : ۰۲۱۹ شرح الكوكب المنير: ۰446/6 شرح المنجور: .۷۲٦‏ 

انظر : قواعد العلائي: ۳۸۲/۲ فتح الودود: ۳۵۸ والمصادر السابقة. 

انظر: في ذلك: قواعد العلائي: ۰۳۷۷/۲ الأشباه والنظاثر لابن السبكي: ۰4۱/۱ 
تشنیف المسامع: 8714/۳ الضیاء اللامع : ۴۳ الاشباه والنظاثر لابن نجیم: ۹6 
نشر البنود بهامش الضیاء: ۰۱۵۵/۳ فتح الودود: .۳٥۸‏ 

ویعبر العلماء عن هذا الاصل بقولهم: «المشقة تجلب التیسیرا انظر: قواعد 
العلائي: ۳۳/۱ الاشباه والنظاثر لابن السبكي: ۰۶۸/۱ المنثور للزرکشي : 
۴۲ الضیاء اللامع: ۰۱۵/۳ شرح الکوکب المنیر: 446/4 الأشباه والنظائر 
للسيوطي: ٦۷ء‏ الأشباه والنظاثر لابن نجیم: ۰۸۶ شرح القواعد للزرقاء: ۰۱6۷ 
وغیرها. 


۱۹۷ 


التہ 093 


ت قوله تعالى: «وما جع ع في این من حرج4 
[الحج : 8ل ]. 

ومن فروع هذه القاعد:۳۲: الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر 
والجمع والفطر في السفر . 

قال القرافى : «المشاق قسمان : 

۱ - قسم لا تنفك العبادة عنه فلا یوجب تخفيفا”*'؛ لأن العبادة قررت 
معه ‏ کالو ضوء في البرد والصوم في الحر . 

۲ - وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام : 

أ فان كان فی مرتبة الضروریات عُفی عنه إجماعاًء كما إذا كان فيه 
هلاك نف أ . ١ (o)‏ 

نفس و عصو 


)١(‏ بمعنى أن الصعوبة التي تطرأ في الشيء من التكاليف تكن سبباً لتسهيله وتهوینه» وعليه 
فیلزم التوسیع وفت الضیق ‏ وذلك لان الأحكام التي فا عن تطبيقها حرج ج على 
المكلف» ومشقة ساره عن المعتاد فى نفسه وماله ونحوهما تخففها الشريعة بما 
يجعلها تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج» انظر: درر الحکام: ۳6/۱ الوجيز 
في إیضاح القواعد للبورنو: ۱۵۷. 

(۲) انظر: المصادر السابقة في صدر المسألة الغيث الهامع: ۰۸۲۳/۳ فتح الودود: 
۸. 

(۳) ذكر ذلك في الذخيرة: ۰۳۶۰/۱ على ما هو في الضياء اللامع : ۳ء وأشار إليه 
في الفروق: ۰۱۱۸/۱ وأصل هذا التقسيم للعز بن عبدالسلام في قواعده: ۷/۲ ۔ ۰۸ 
وهو عند العلائي في قواعده: ۰۳۵۷/۱ والمقري في فواعده:۰۳۲۷/۱ ونحوه في 
الموافقات للشاطبي : ۹۱/۲ - ۹۲ مع اختلاف بينهم في بعض التفاصیل . 

(8) فهذا القسم لا أثر له في الإسقاط أو التخفيف لان تأثيره يعني فوات مصالح العبادات 
والطاعات في جميع الأوقات أو غالبهاء ثم إنه مقرر مع العبادة؛ انظر: المصادر 
السابقة . 

(5) وذلك لأن حفظ المهج والأطراف لاقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في 
عيادة أو عبادات تفوت بها آمثالها؛ انظر: المصادر السابقة. 


۱۹۸ 


ب - وان كان في مرتبة التتميمات لم يعف عنم إجماعأء كما إذا کان 
فيه مجرد جهد فقط". 


ج - وان كان في مرتبة الحاجیات ؛ فمحل خلاف بين العلماء كما إذا 
کان ف 7 ہے 3 

و عر عن یر و ۱ 
٦۔‏ وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهى فيه تَعْمّل 


يعني إن كل ما تدخل فيه (العادة)''ء أي عادة العوام القولية أو 
الفعلية من الأحكام الشرعية فهی: عاملة فیه. أي محكمة فيه : تخصصه 


)١(‏ فلا أثر لها في التخفيف ولا يلتفت إليها؛ لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع 
مثل هذه المفسدة التي لا أثر لهاء انظر: المصادر السابقة. 

: هذه المرتبة المتوسطة بين المرتبنين أحال ضبطها من ذكر التقسيم السابق إلى‎ )٢( 
العلیا کان موجباً للتخفيف › وما دنا منها من الرتبة‎ SE التقریب»‎ 
الدنیا لم یوجب التخفیف؛ أو إلى اعتبار المشقة بالمشقة الواردة في الادلة؛ هکذا‎ 
۰۱۲۰/۱ قال أصحاب هذا التقسیم انظر: قواعد الاحکام للعز: ۰۱۲/۲ الفروق:‎ 
قواعد العلائي: ۰۳۵۵/۱ وقد تعقب هذا بأئه لا ینضبط لذا فالمعول عليه في‎ 
تحدید المشقة المنفكة عن العبادة أو ما تعلق منها بالمعاملات العرف ومعتاد الناس‎ 
لمات تقرر في محله من کتب الاصول وغیرها من اعتبار العرف فیما لم يرد في‎ 
الشرع تحدیده -؛ فما تقرر في العرف ومجاري عادات الناس أن هذه المشقة خارجة‎ 
عن المعتاد و تاجن خللا في العبد وماله أو حال من أحواله ونحو ذلك اعتبرت وإلا‎ 
فلاء أما إذا لم يكن هناك عرف محددٌ فإنّه يُصار إلى التقريب ومراعاة مراتب‎ 
العبادات ونحو ذلك. وال آعلم انظر: قواعد المقري: ۰۳۲۷/۱ رفع الحرج‎ 
۲ ۸ للباحسین : رف‎ 

(۳) العادة لغة: هي الدیدن. والدیدن الدآب والشیء يعاد إليه. والحالة تتکرر على نهج 
واحد ؛ واصطلاحا : لهي الأمر المتکرر ولو من غير علافه عقلبة»» انظر : بيسير 
التحریر: ۰۳۱۷/۱ المعجم الوسیط : ۰۱۳۵/۲ العرف والعادة لابي سنة: ۱۳. 

)٤(‏ بمعنی أن للعادة اعتباراً في الشرع؛ بحيث تثبت وتترتب الأحکام على وفقها إذا لم 
يكن هناك نص شرعی مخالف لتلك العادة؛ وانظر هذه القاعدة في: الفروق: 
۱ء الاشباه والنظاثر لابن السبکي: ۰۰۰/۱ المجموع المذهب للعلائي: ۰۳۹۹/۲ 
الضیاء اللامع : ۰۱۵۷/۳ شرح الکوکب المنیر : ۰44۸/6 الأشباه والنظاثر لابن نجيم : 
۰.۱۱ درر الحكام : .55/١‏ 


۱۹۹ 


إن كان عاماء وتقیّدہ إن كان مطلقاًء وتبيّنه إن كان مجملة”''. 


- والذي تدخل فيه عادة العوام القولیة۳ - أي الذي تحكم فيه هو: 
ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرارات 
والشهادات والدعاوى”". 

وهي : عَلَبَةٌ استعمال اللفظ في معنى [۱۹/ب] غير معناه الأصلي» سواء 
كان جزء““ معناه الأصلي أم لاء حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند 
الاطلاق ويصير المعنى الأصلي كالمهجور”". 

مثال تخصيصها للعام: حمل يمين من حلف أن لا يركب دابة على 
ذوات الأربع» فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما یدب على وجه الأرض» 
كما إذا رکب نعامة أو إنساناً مع أن لفظ الدابة لغة يشمل ما ذكرء ولكن 
خصصته العادة القولية بذوات الأربع . 

- وأما عادة العوام الفعلية فھی : غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد 
أو بعضها"» وهي محکمة في آمور معلومة؛ كمعرفة أسباب الأحكام من 
الصفات الإضافية كصغر ضبية وكبرهاء وإطلاق ماء وتقييده» وغالب [الكفاية 
ونادره و] العذر ودائمه» وكتقدير نفقات الزوجات والأقارب وکسوتهم 
وکتمییز ما هو الأنسب للرجال من متاع البيت» وما هو الانسب للنساء منه"". 


(۱) انظر: قواعد الاحکام: ۰۱۰۷/۲ شرح تنقیح الفصول: ۰۲۱۱ العقد المنظوم: 
۲ التوضیح لحل غوامض التنقیح: ۲ الضیاء اللامع: ۰4۸/۲ ایضاح 
المسالك: ۳۹۳. 

(۲) فی الأصل: القویة. ۱ 

(۳) انظر : الضیاء اللامع : ۰۱6۷/۳ والمصادر السابقة. 

)٤(‏ في ت: جڑیا. 

.٦۸/۲ انظر: الإحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام: ۰۲۲۰ الضیاء اللامع:‎ )٥( 

)٦(‏ نص على هذا القرافي في تنقيح الفصول مع شرحه: ۰848۸ وانظر: نيل السول: 
۱. 

(۷) فى الأصل: الکثافة ونادر» وفی ت: الکتابة ونادر» والمثيت من الضياء لحلولوء 
حيث إن الشارح أخذ منه هذه الأمثلة» وانظر: شرح المرتقى لمحمد فال: ۵۲/۲. 

(۸) انظر: الضياء اللامع: ۱6۷/۳. 


۲ ۰ ۰ 


۔ مثال تحكيمها: القضاء [للمرأة]"'' بالفرش والوسائد إذا اختلفت مع 
الزوج فيها ولا بيّنة» لأنَ العادة قاضية آنها لا يملكها الا التساء. 

وكالقضاء بآلة الحرب للرجل إذا اختلف مع امرأته فيها ولا بيّنة» لن 
العادة قاضية أنّها لا يملكها إلا الرجال. 

والأصل في هذه قوله تعالى: #خذ ات رم يلعي [الأعراف: 
۹ءء وقوله 496 - لهند بنت عتبة”" رضي الله عنها -: «خذي من ماله 
ما يكفيك وولدك بالمعروف+''' ۔ لما قالت له [۲۲۰: إِنْ أبا سفيان رجل 
مسيك -0: 

# ولم يتكلم الناظم على العادة الشرعية؛ لاد من جملة الأدلة 
الشرعية تخصص عموم الایات والأحاديث» وتقيّد مطلقاتهاء وتبيّن 
مجملاتها ونسخ المتقدم 0710 

* وهذه القواعد الأربعة ذکرها القاضي حسين"' وقال: (إِنْ فروع 
الفقه كلها آيلة إليها»”" . 


)۱( من : ت . 
(۲) وانظر: المحرر الوجيز: ۰8۱۹/۲ التسهيل : ۲ء فتح القدیر : ۳۲۱/۲. 
(۳) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد * شمس القرشية الصحابية الجليلة أم معاوية بن أبي 


سفيان رضي الله عنهم أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان رضي الله 
عنه» وكانت ذات رأي وعقل وأنفة» ناقشت النبي هة في البیعةء وشهدت اليرموك 
مع زوجها وتوفيت في أول خلافة عمر رضي الله عنهء انظر: الإصابة: .۲۰٦۹/۸‏ 
)٤(‏ الحديث عند البخاري في البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم 
في البیوع . . ۱ إلخ . . رقم: ۰۲۲۱۱ ومسلم - مع الاکمال - في الأقضية باب قضية هند 
رقم: ۹ء وانظر : إكمال المعلم : ٥‏ المفهم : ۸۵ 

4۸/۲ : انظر: نفائس الأصول: ۰۲۱۵/۵ العقد المنظوم: ۰46۱/۲ الضياء اللامع‎ )٥( 
شرح مرتقى الوصول: ؟/67.‎ 

)٦(‏ الامام المحقق» أبو علي» محمد بن أحمد المروروذي» المعروف بالقاضي حسین» 
كان من أكبر فقهاء الشافعیةء وهو من أصحاب الوجوه. له التعليق الكبيرء والفتاوى. 
وأسرار الفقهء انظر: وفيات الأعيان: 254/١‏ طبقات ابن السبكى: .۳٥٣/٤‏ 

(۷) نقل ذلك عنه القاضي أبو سعد الهروي الشانعی» انظر: قواعد العلائی: ۰۲۵۳/۱ 
الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۷ غمز عیون البصائر: ۳۵/۱ - ۱ 


۳۰۱ 


- وبحث بعضهم في ذلك فقال: «إن في رجوع جمیع الفقه إليها 
تعسفاہ'''؛ لأنْ أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل”" . 


۷ - وللمقاصد الأمور تتبع وقيل ذي إلى اليقين ترجع 
وزاد بعض العلماء قاعدة خامسة"" وإليها أشار الناظم بقوله : ظ 


وللمقاصد الأمور تتبع ہہ 
يعني أن الأمور نتبع للمقاصد“ '» أي الثیات في الحکم فيحكم للفعل 


سے کت 7.9-70 "۷۷۷ 
ومن فروعها””' 
- تمييز العبادات من العادات بالقصدہ وتمييز مراتب العبادات فی 


vo 


أنفسھا“'؛ لن القصد شرط صحة فى العبادات المحضة وشرط لحصول 
الثواب في جميع الأعمال. ۱ 

- ومنھا!“ تخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان بالنيّة على 
تفصيل يذكر في كتب الفروع . 


۰۲۹4/۱ قال ذلك آبو المعالي شيخ العلائي رحمه اللهء انظر: قواعد العلائي:‎ )١( 
.٦٦٤/٣ والأشباه والنظائر لابن السبكي: ۰۱۲/۱ تشنيف المسامع:‎ 

(۲) انظر: الغيث الهامع: ۸۲۲/۳. 

(۳) قال العلائی رحمه الله فى قواعده: ۲۵/۱: «ورآیت فیما علقت ۔ بالقاهرة - عن بعض 
لفضلاء أله يضم إلى هذه الأربع قاعدة خامست ومي: الأمور بمقاصدها... وهو 
حسن جدا؛. وانظر: المصادر السابقة. 

(8) بمعنی أن الحکم الذي یترتب على آمر یکون على وفق المقصود منه؛ انظر : قواعد 
سو ۱ الأشباه لابن السبكي: ٩۶/۱‏ الضیاء اللامع: ۰۱6۸/۳ شرح 
الكوكب المنير: 4۵4/6 الأشباه للسيوطي: ۸ء الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٢۲ء‏ 

نشر البنود: ۰۱6۷/۳ درر الحكام: ۱۹/۱. 

(۵) انظر: المصادر السابقةء الأمنية في إدراك النية: ۱۶۱ و۰۱5۳ جامع العلوم والحكم: 
٥ء‏ ارہ ۰۳م الغيث الهامع : ۳ الضیاء اللامع : #/لمه١.‏ 

)۷( فی ت: ضلہ. 


۳۰۲ 


- وتندرج في هاته القاعدة: قاعدة سد الذرائع إلى الفساداء وقد 
تقدم بيانها . 

والأصل فيها قوله 4# : «إنما الأعمال بالتيات وإِنّما لكل امرئ ما نوی" . 
aa‏ ی ا وقيل ذي إلى اليقين ترجع 


أي وقيل: إن قاعدة تبعية الأمور لمقاصدھا ترجع إلى قاعدة: اليقين 
لا يرفع بالشك؛ لان الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين [۲۰/ب] من عدم 
حصوله» وهذا القول حكاه الشيخ حلولو”". 


۵ - وقيل للعرف. وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد 


* (وقیل للعرف ...) أي وقيل: إِنْها ترجع لقاعدة تحكيم العرفء 
أي نها داخلة فيها. 


وهذا القول حكاه ولي الدين العراقي عن بعض العلمای قال: «لأنَّ 
العادة تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة في عقد لا يسمى 
غسلا ولا قربة ولا ل 


وقد رذ الشیخ عز الدین""" آحکام الشرع كلها إلى جلب المصالح 


۰۱6۸/۳ :- انظر : الضیاء اللامع : ۱۵۸/۳ نشر البنود - بهامش الضیاء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي رقم: ۱ ومسلم - مع 
الإكمال ‏ في الإمارة باب قو له كه : «إنما الأعمال بالنیات» وأنه يدخل فيه الغزو 
وغيره رقم: ۱۹۰۷. 

(۳) في الضياء اللامع: ۰۱۵۸/۳ وحكاه حلولو عن المحلي الذي عزاه لابن السبكي 
رحمه الله» انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع: ۰۳۹۷/۲ وما نسبه المحلي لابن 
السبكي صرح به في كتابه الأشباه والنظائر : 00 

.٦۷٤/٤ حكاه أيضاً الزركشي رحمه اللہ عن بعض شيوخه في تشنيف المسامع:‎ )٤( 

)٥(‏ سلطان العلماء» أبو محمد؛ عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم» السلمي» انتهت 
إليه رياسة المذهب» بل بلغ رتبة الاجتهاد. شارك في علوم شتى» له قواعد الاحکام 
والفوائد في اختصار القواعد. والإمام في بیان أدلة الاحکام» توفي ١55ه»ء‏ انظر: 
طبقات ابن السبكي: ۲۰۹/۸. 


۳۳ 


ودرء ۱۳ 5 


ج وناج وی وذي ال واف خم‌ستها لا خلف فيها وارد 
يعني أن القواعد الخمس لا اختلاف فيها بين العلماء كلهم في كونها 
أصولاً تبنى عليها فروع الشريعة» وإنّما الخلاف بينهم في تفصيل ذلك . 
قال في نشر البنود"**: «ورجوع بعض فروع الفقه إلى هذه الأصول 
[فيه تكلف باعتبار وسائط» فلو زيدت الأصول]''' التي ترجع إليها جميع 
فروع المقه مع وضوح الدلالة لزادت على ال 
۹ - قد تم ما رمث ولله الحميذ متي حمدٌ دائم ليس يبيد 
(قد تم ما رمت) أي ما قصدت ۳" نظمه. ۱ 
(ولله الحميد) أي المتصف بصفة الحمد في الازل. 
(مني حمد دائم ليس يبيد) أي لا يفنى على مر الدهور. 
۰ - وأطيب الصلاة مغ سنی السلام على محمد واله الكرام 


(۱) رَد الشيخ ابن عبدالسلام رحمه الله أحكام الشرع إلى قاعدة اعتبار المصالح ودرء 
المفاسد قاله ابن السبكى فى الأشباه والنظائر: ۰۱۲/۱ وهو كذلك على ما هو في 
محله من قواعد الأحكام : ۱)ء واختصار الفوائد له أيضاً: ۰۱۰۸ ونبه إليه العلائي 
في الفوائد الجسام : ۲/۵ وغيره. 

(۲) الغيث الهامع : ۳ - ۸۲۳. 

(۳) قال حلولو رحمه الله: «وهذه القواعد لا يسع الخلاف فیها في الجملة وان اختلف 
العلماء في بعض تفاصیلھا٤ء‏ الضياء اللامع : oN‏ 

)٤(‏ في الأصل: الفنون. 

. من: ت‎ (o) 

)٦(‏ انظر: نشر البنود: ۰۱۵۸/۳ فتح الودود: ۳۹۰ وهذا المعنى آشار إليه أبو المعالي 
شيخ العلائي وابن السبكي وغيرهماء رحم الله الجميع » انظر: المجموع المذهب: 
۱ الاشباه والنظائر لابن السبكي: ۰۱۲/۱ الأشباه والنظائر للسيوطي: ۸. 

0) في ت: قصد. 


۳۰ 


(وأطيب الصلاة مغ أسنى السلام) أي ومنه أطيب الصلاة وأضوى 
السلام (على محمد واله الکرام)ء جمع كريم واله المؤمنون من بني هاشم . 

وهذا آخر ما أردت''' من شرح منظومة الفقيه سيدي أحمد بن 
محمد بن أبي قف» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيّدنا محمد [۲۱/] خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين وتابعيهم وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عدد ما 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون'''. 


کک کش 


(۱) في ت: أردنا. 
(؟) وهذا آخر النسخة المعتمدة فى التحقیق» والحمد لله رب العالمين. 


۰ 


فهر س الأحاد - 
۱ 0 
فهرس | 
لمصطلحات والألفاظ 
الغرية . 


س 





ہُو ری علق لَكُم کا فى لاض با4 
«وَأقِيمُوا ألصَرة» 

ر سے سے مر م ا بر مرت ke‏ 
فمن شید من ار فة4 
لول ل یار اتف رل نابک 
لوسر عَكفُونَ فى اجه 

4 مره ید کم 1 ك 
یسیا کے بر في لج رسب دا رجنشم لک عة کال 4 

۳ ے‫ € 
«الحج آشهر معلومت 4 
طون طلقا کا يل لم من بعد ع تنک ربا غبرةُ4 
9ل يكلف أنه نا الا ماه 

سورة آل عمران 
فلا یز منود الکن اولي من دون الْمُؤْمِننٌ 4 
سورة النساء 

ان يَأَكُلُونَ آنول الس طلا 





)۲۹( 

(4) 

)۱۸۵( 
(۱۸۷ 
(AY) 
)١945( 
)۱۹۷( 
(۳۰) 
(YA) 


(۲۸) 


(۱۰( 
(Y۳) 
)۱۱۵( 


(۱) 


الصفحة 


۷ 


۳۵ 


۰.۱۳۹ 


۱6۰ 


۱۷۸ 
۱۰ 
۱۸۵ 
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١> 
۱۳۹ 
۱:۰ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


۱:۳ 


۱۰ 
۱۱ 


۱۷۷ 





الآية رقمها الصفحة 








يلوك ماد ال کپ )0 ۱۷۷ 

ایا الب منوا دا نتم إلى اوه ایا وجوم )٦(‏ ۱۳ 

#والسارف واسَارَة فأقطعواً or (۳۸( E‏ 
سورة الأعراف 

خُذ المتو وأ بِالْمرٍ» (۱۹۹) ۲۱ 
سورة التوبة 

0 ایی اا A‏ 4 (۲۸) ۱۳۳ 

ا نتير كم نيو عه نرق (۸۰) ۱:۳ 

9 اک بات کہ یرم کل رک کٹ بل لا مخمصة ...4 (۱۲۰) ۱۷۳ 
سورة یوسف 

وونل الْمَرِيَةَ# ۱ (۸۲) ١‏ 
سورة النحل 

وهو الى سخر الحر رت )۱٤( ENE‏ ۱:۲ 

ذا رت الان فَاستَيد باه من الم لن ارم 00 )4۸( ۱۳ 
سورة الإسراء 

ورا ہا تمي حن بعک رسو که (ه۱) ۱۷۹ 

للا َمل ا أ4 )۲۳( ۱۶ 

سورة طه 

امن 1 ىء حلفم # (5۰( ۱۷۷ 
سورة الحج 

وما جَعَل کر في زین ین حرج 7" ۷۸۱( ۱۹۸ 
سورة النور 

الرانية لزان اجلدوا کل ویار نبا ماد لد 4 )۲( ۱۳۸ 
سورة الشعراء 

اويا ال مومى آن أضرب بعصال البحر انناق )1۳( ۱۹ 








الآية رقمها الصفحة 
سورة سورة الحجرات ات 

ایا الین اموا إن جاک اصق بر و 0( ۱۸۳ 
سورة المجادلة 

فإِظعَام ین یسک 4 ۱۳۱ 
سورة سورة الحشر 

وما کنخ الرسول فک روہ وما تنک عَنْهُ وا )۷( ۱۷۷ 
سورة الطلاق 

۱۳۷ (٦( 


لهجي کت 


۳۱ 











الحديث الصفحة 
إذا حلم أحدكم حلماً يخافه فلييصق عن يساره سس a‏ گا 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وعُلقت أبواب جهنم سن گ5 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات O ss‏ ۲۳۱۱ 
إنما الأعمال بالئّيات وإِنّما لكل امرئ ما نوی 000012121 E O‏ 
ان آمتي يدعون يوم القيامة غرأ محجلين من أثر الوضوء IO. Wael‏ 
إِنْ الله حرم علیکم وأد البنات ری 00000010212121 0 ۳۳۵۵ ۱۳۶ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رسس اہ سس ضس ۳ گا 
خذي من ماله ما يكفيك وولدك پالشرت Ss‏ ۲۳۲ 
رفع عن آمتي الخطأ والئسیان وما استکرهوا عليه سس و و ا ۱3 
رفع القلم عن ثلاثة دم ع رت را 0 ا E‏ 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة E ioe‏ 
في الغنم السائمة زكاة ا E OEE O‏ 
قوله 96 : اعتق رقبة إلخ رسس ا ۲ 
لا ضرر ولا ضرار ESS eee Ed‏ ری ۱۷۸٦ء‏ ۱۹۷ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مَيْتِ مس سس ۰ ۲۲ 
لا یتصرف حتی یسمع صوتاً أو يجد ريحا وٴسہ سس سسجت گگا 
لا تجتمع أمتي على ضلالة مس یھی صھ زی موجہ نہ VON‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد کرس ا يي ۱۳ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور سم و للم ا ا عا و مه با لج وك ۲۱۳۰ 


الحديث 

لو دعیت إلى کراع لاجبت ولو أهدي إلى كراع لقبلته ا ا ی 
المدينة کالکیر تنفي خبثها ۳ 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه وس 0000000 
من ابتاع عبداً فماله للذي باعه الا أن يشترط المبتاع 51 
من لم يبيّت الضیام من الليل فلا صيام له ا O‏ 
النساء ناقصات عقل ودين مو می CL O E‏ عبت 
الولد للفراش وللعاهر الحجر نوہ اہ E ORGS‏ 


۳۳ 


الأبهري : ۱۷۰ 

أبو الفرج: ١75‏ 
الأبياري: ١58‏ 

أحمد بن محمد: ۱۲ 
أشهب: ١59‏ 

الآمدي: ۱۶۷ 
الأوزاعي: ١68‏ 
الباجي: ١56‏ 

البيضاوي : ۱۱۷ 
الجويني : ۱:1 

ابن الحاجب: ۱٦۷‏ 
ابن حجر : ۱۸۲ 
حلولو: ۱۹۰ 

ابن خويز منداد: ۱۸۱ 
الرازی: ۱۶۲ 

زمعه: ۱۹۱ 


١66 الزهري:‎ 


سوده ست زمعه : ۱۹۱ 


ابن عباس : ۵ ۱۵ 
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عبذالله بن آحمد المحجويي : ۳۸ 
عبد بن زمعة: ۱۹۱ 
عتبة: ۱۹۱ 


العراقي = ولي الدين: ۱۹۵ 


ابن عرفة: ١9٠‏ 

العز بن عبدالسلام: ۲۰۳ 
الغزالی : ۱۶۷ 

الفهری : ۱۹ 

ابن القاسم : ۱۹۲ 

القاضي حسین الشافعي : ۲۰۱ 
القاضی عیاض : ۱۸۹ 

القرافي : ۱۷ 

المازري: ۱۷۷ 

محمد يحيى بن محمد المختار: ۵۲ 
المقري : ۱۹۳ 

النظام : ۱۸ 


هند بنت عته: ۲۰۱ 


۳۹ 


الإجماع : ؟6 ١‏ 

الأحاد: ۱۸۱ 

الأحكام: ۱۲۷ 
الاستحسان: ١56‏ 

الاستصحاب: ۱۷۵ 
الاقتضاء التصريحى: ١59‏ 
الاقتصاء التلويحي : 10۱ 
البراءة الأصلية: ٠١١‏ 
براعه استهلال : ۶ ۱۴ 
التنبيه (دلالة التشیه): ۱۵۲ 
تنبيه الخطاب : ١55‏ 

۱٩۳ : دانق‎ 

دلالة الافتضاء: ۱۸ 
دلالة الایماء : ۱۵۲ 
الدلیل : ۱۳۶ 

ربا النسأ: ۱۵۸ 

سذ الذرائع : ۱۷۱ 
الشهود: ١١6‏ 

الظاهر : ۱۳۰ 


والألفاظ الغريبة 





العادة: ۱۹۹ 

الغر: ۱۲۵ 

فحوی الخطاب: ۱۶ 
الفقه: ۱۳۲۲ 

۱٥۹ : القیاس‎ 

قياس العكس: ١5١‏ 
المینی : ۱۲۲ 

المتواتر : ۱۸۰ 

مجاز مرسل : ۱۶۸ 
مجتهد الفتوی : ۱۵۶ 
مجتهد المذهب: ۱۵۶ 
المذ : ۱۲۸ 

مراعاة الخلاف : ۱۸۸ 
المستفیض : ۱۸۱ 
المشهور : ۱۵۸ 
المصلحهة المرسلهة: ۱۸۶ 
مفهوم الحصر : ۱۳۹ 
مفهوم الشرط : ۱۳٩‏ 
مفهوم الظرف: ۱4۰ 


۳۹۵ 


ممهوم العدد: ۱۳۸ مفهوم الوصف : ۱۳۹ 


مفهوم الغاية : ۱۳۷ المتة: ۱۳۰ 
مفهوم المخالفة: ۱۳۵ النص : ۱۲۹ 





فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: الكتب المطبوعة: 


١ 


الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول. للقاضي 
البيضاوي. تألیف: علي بن عبدالكافي السبكي وولده تاج الین السبكي 
تصحیح جماعة من العلماء» دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى: 
۶۰ ۱ه. 

[تحاف المطالم بوفیات اعلام القرن الثالث عشر والرابع عشر. تألیف: 
عبدالسلام بن سودة. ومعه سل النصال للنضال بالاشياخ وأهل الکمال فهرس 
الشيوخ الف ابن سودة» من موسوعة آعلام المغرب. 

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» د. مصطفى البغاء دار القلم 
الطبعة الثانية: ۱۶۱۳ ه. ۱ ۱ 
إجابة السائل شرح بغية الآمل. 0 0 السياعي وغیره 
مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى: ۸٤٢۱ھ.‏ 

الإجماع. لأبي بكر بن المنذرء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان. 

إجمال الإصابة في آقوال الصحابة. للحافظ العلائي» تحقيق: د. محمد 
سليمان الأشقرء منشورات مركز إحياء التراثء الظبغة الأولى: /401١ه.‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. للإمام علاء الذین علي بن بلبان 
الفارسي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغیرہء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى : 
۱ ۶ ھ. ۱ 0 

إحكام الأحكام شرح عمدة الاحکام. لابن د دقیق» تخت TES‏ ی 
المطبعة المنیریة» دار الکتب. ۱ 


۳۷ 


۱ 


۱۷ 


۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 


الاحکام في أصول الاحکام لسیف الدین الآمدي» بتحقیق: الشیخ 
عبدالرزاق عفيفي. المکتب الاسلامي» الطبعة الثانية: ۱۰۲ه. 

الاحکام في أصول الأحكام. لابي محمد بن حزم تقدیم: د. إحسان 
عباس» دار الافاق الجديدة» الطبعة الثانية: ۱۰۳ه. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي. تحقيق: د. عبدالله 
الجبوري» موسسة الرسالت الطبعة الأولى: ۹١٤٠ه.‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي؛ تحقيق: د. 
عبدالمجيد التركي» دار الغرب. الطبعة الثانية: 516١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام. لشهاب 
الدين القرافيی» تحقيق: أبى غدة؛ المكتبة المكية. 

أحكام القرآن لابن ی دار إحياء التراث العربي. 

اختصار الفوائد. للعز بن عبدالسلام» تحقيق: آل المنصور. 

اختصار علوم الحدیث. لابن كثيرء وبذيله الباعث الحثيث لأحمد شاكرء دار 
الحديث . 

إرشاد اللبيب إلى مقاصد الحبیب. لابن غازي» تحقيق: عبدالله التمسماني» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون بالمغرب: 8٠5١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الاصول. للعلامة الشوكاني. تحقيق: أبي 
مصعب البدري. الطبعة الأولى: ۳١١٤١ه.‏ 

إرواء الغلیل. للشيخ محمد ناصر الذین الالباني» المکتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى: ۱۳۹۹ھ. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عیاض. لأبي العباس أحمد المقري؛ من 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب . 

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والاثار للحافظ آبي عمرو بن عبدالبر» تحقيق: علي 
لنجدي ناصف. طبع المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية بمصر: 
۲ د. 

الاستیعاب فی معرفة الأصحاب. لابن عبدالبرء بهامش الاصابة. 

الاسعاف بالطلب مختصر المنهج المنتخب على قواعد المذهب. لأبي القاسم 
التواتی» الطبعة الأولى: ۱۳۹۵ھ. 
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الاشارت لأبى الولید الباجی» تحقیق: محمد علي فرکوس» المكتبة المکية 


الطبعة الاولی . 
الأشباه والنظائر › لتاج الدين السبکكکي؛ تحقیو : عادل أحمد عبدالموجود وعلي 


عوض. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

الأشباه والنظاثر» للحافظ جلال الدين السيوطي» مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي» الطبعة الاخیرة: ۱۳۷۸ه. 

الأشباه والنظائرء للعلامة زین الذین بن نجیم - وبهامشه نزهة النواظر على 
الأشباه والنظاثر لابن عابین - تحقیق: محمد مطيع حافظ» دار الفكرء الطبعة 
الأولى: ۱2۰۳ه. 

الأشباه والتظائر لأبي حفص سراج الدین عمر بن علي المعروف بابن 
لملقن» تحقیق: حمد الخضيري» من منشورات ادارة القران والعلوم 
الاسلامية» باکستان: ۱۶۱۷ه. 

الاشراف على مسائل الخلاف. للقاضي عبدالوهاب» مطبعة الإرادة. 

الاشراف على مذهب العلمای للحافظ آبي بكر بن المنذر تحقیق: محمد 
نجیب سراج الذین» إدارة إحياء التراث الاسلامي؛ بدولة قطر؛ الطبعة 
الأولى: ۱۰ه. 

الاشراف على مذاهب العلمای - المجلد الرابع ۔ لابن المنذر تحقیق: آبو 
حماد صغیر أحمد حنیف» دار طيبة» الطبعة الاولی. 

الاصابة في تمییز الصحابة. للحافظ ابن حجر العسقلاني - وبهامشه 
الاستیعاب - دار الفکر : ۱۳۹۸ه. 

اصطلاح المذهب عند المالکیة د. محمد إبراهيم آحمد علي؛ من منشورات 
دار البحوث والدراسات الاسلامية بدولة الامارات. 

اصول السرخسي. للإمام آبي کر محمد بن آحمد السرخسي» تحقیق: آبي 
الوفاء الأفغانی؛ دار المعرفة: ۱۳۹۳ھ وکذلك طبعة دار المؤيد بتحقیق : 
رفیق العجم الطبعة الأولی: ۱۱۸ه. 

أصول الفقه. لابن مفلح. تحقیق : السدحان» مکتبة العبیکان الطبعة 


الأولى : ۰ ۱ د. 
أصول الفقه للامشي الماتريدي الحنفى » تحميق : عبدالمجید الترکی ء دار 
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أصول الكرخي = تأسيس النظر . 

أصول مالك في الموطأ = ندوة الإمام مالك. 

أصول مذهب الرمام أحمد بن حنبل» د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکي 
مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ 

أضواء البيان في تفسير آي القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية . 

الاعتصام. لابي إسحاق الشاطبي تقديم رشيد رضاء دار الكتب العلمية. 
الاعلام لخیر الدین الزركلي دار العلم للملايين» الطبعة الأولی: ۱۹۹۰م. 
الاعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجریة زكي محمد مجاهد. دار 
الغرب. الطبعة الثانیة: ۱۹۹۲م. 

اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قيم الجوزية» تحقیق: عبدالرحمن 
الوکیل» دار الحدیث. 

الإعلام بمن حل مراکش وأغمات من الأعلام» العباس بن إبراهيم الملالي 
قاضي مراکش» راجعه عبدالوهاب بن منصور. المطبعة الملكية الرباط : 
۹ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عیاض تحقیق: یحیی إسماعيل» دار 
الوفای الطبعة الاولی : ٩۱۱ه.‏ 

الام للإمام آبي عبدالله محمد بن |دریس الشافعي دار المعرفة. 

الإمام المازري» حسن حسني عبدالوهاب» دار الكتب الشرقية تونس. 

الأمنية في إدراك النية» لأبي العباس القرافي» تحقیق: مساعد الفالح» مکتبة 
الحرمين بالریاض. الطبعة الأولى: ۸٤٢۱ھ.‏ 

الانتصار لأهل الحدیث. للسمعاني» جمع محمد الجيزاني دار أضواء 
الفتان: ۱ 
الرنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام آحمد بن حنبل 
للامام علاء الدين المرداوي» تحقیق: حامد الفقي؛ احیاء التراث العربي 
الطبعة الأولى : ۷۱ ده . 

انيسن الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. للشيخ القاسم 
القونوي» تحقيق : د. أحمد عبدالرزاق الكبيسي» مؤسسة الكتب الثقافية» 
الطبعة الثانية : ۷١١٤٠١ه.‏ 
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ایضاح المسالك إلى قواعد مالك لأبي العباس آحمد بن یحیی الونشريسي» 
تحقیق : آحمد بوطاه الرباط المغرب: ۱۰۰ه. 

إيضاح المحصول من برهان الأصول» للإمام المازري» تحقیق: د. عمار 
طالبي» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى: ۲۰۰۱م. 

الایضاح في علوم البلاغت لجلال القزويني» دار الكتاب العربي. 

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث. لاحمد شاکر . 

البحر المحیط في آصول الفقه بدر الین محمد الزركشي» تحقیق: جماعةء 
طبع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت» الطبعة الثانية: ۱۶۱۳ه. 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» للامام علاء الین الكاساني» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الثانية: 5٠5١ه.‏ 

بدائع الفوائد. لشمس الدين ابن القيم» دار الحديث بالقاهرة. 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد. لأبى الولید بن رشد دار المعرفة الطبعة 
الثامنة : "٠85اه.‏ ۱ 

بديع النظام الجامع بین المحصول والاحکام» للساعاتي الحنفي» من 
مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القری. 

البرهان في آصول الفقه. لامام الحرمین الجويني» تحقیق: د. عبدالعظیم 
محمود الديب» دار الوفای الطبعة الثانية: ۱۶۱۲ه. 

بلاد شنقيط المنارة والرباط. الخلیل النحوي. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» تونس: ۵۱۹۸۷. 

البهجة في شرح التحفة. للتسوليء دار الکتب العلمية. الطبعة الاولی : 
۶ ه. وطبعة مصطفى الباني الحلبي . 

البيان والتحصیل. لابن رشد الجدء دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى. 
بیان المختصر» شمس الذین الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء من 
مطبوعات جامعة أم القری» الطبعة الأولى: 5٠5١ه.‏ 

تأسيس النظر » لأبي زيد الدبوسي الحنفي» تحقیق : مصطفى القباني» دار ابن زيدون . 
تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت . 

تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب. تأليف: د. محمد المختار ولد 
أباه ومراجعة: د. محمد توفيق أبو علي ونعيم علوية» المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إیسیسکو)ء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية . 
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تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ .المذاهب الفقھیةء لأبي 
زهرة. دار الفكر العربي» دار عطوة للطباعة» القاهرة. 

التبصرة في أصول الفقه. لأبى إسحاق الشيرازي» » تحقيق: د. محمد حسن 
هیتو » دار الفكر: ١٤٥٠ھ‏ 

التبصرة في القراءات» لمكي بن أبي طالب» تحقیق: محيي الدین رمضان 
لوراك مود المخطرطات ہے ات لمت ال وك 
والعلوم الطبعة الأولى: 86٠5١ه.‏ 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب. لابن كثيرء تحقيق: عبدالغنى 
الكبيسي» دار حراء الطبعة الأولى: 8٠5١ه.‏ ۱ 
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. لأبي زكريا يحيى الرهوني 
تحقيق: عبدالهادي شبیلی وغیره» من منشورات دار البحوث والدراسات 
الاسلامية بدولة الامارات العربية» الطبعة الأولى: ۱8۲۲ه. 

تدریب الراوي في شرح تقریب النووي» لجلال الذین السيوطي تحقیق : 
مصطفی عبدالوهاب عبداللطیف. دار الکتب الحديثة. الطبعة الثانية : 
۵ ھ. 

تذكرة الحفاظ. للحافظ الذهبي. دار الکتاب العربي. 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك للقاضي 
عیاض تحقیق: محمد بن تاوت وآخرین» وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية بالمغرب. الطبعة الأولى: ۱۳۸۳ه۰ وکذلك طبعة دار مکتبة الحياة 
ببيروت» بتحقیق : أحمد بکیر . 

التسهیل لعلوم التنزیل. للإمام آبي القاسم محمد بن جزي الکلبي. دار 
الکتاب العريي» الطبعة الثانية: ۱۳۹۳ه. 

تشنیف المسامع بجمع الجوامع للزرکشي. تحقیق: د. ربيع وغيره» المکتبة 
المكية» الطبعة الأولى: ٩۱۱ه.‏ 

تفسیر القرآن العظیم. للحافظ ابن کثیر دار المعرفة. الطبعة الأولی: 
۷ د. 

تفسیر القرآن» لابي المظفر السمعاني» تحقیق: أبي تمیم یاسر وغیره دار 
الوطن» الطبعة الاولی : ۱4۱۶ه. 

تفسیر أبي السعود. دار الفکر . 
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تفسیر البغوي = معالم التنزیل . 

التعریفات للسيد الشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة : 
۸ ھ. 

التعريف بالقاضي عیاض لابنه محمدء تحقيق: ابن شریفةء دار الغرب 
الإسلامي . 

التعیین في شرح الأربعين» لنجم الدين الطوفي» تحقيق: أحمد محمد حاج 
عثمان» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى: 9١5١ه.‏ 

التفریع › لابن الجلاب» تحقیق: د. حسین الدهماني» دار الغرب الاسلامي» 
الطبعة الاولی : ۱۶۰۸ه. 

التقریب والارشاد الصغيرء للقاضي آبي بكر الباقلاني» تحقیق: عبدالحمید 
علي آبو زنیدء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: ۱۱۳ه. 

تقریب الوصول إلى علم الأصول. لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي 
تحقیق : د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» مکتبة العلم بجدة 
الطبعة الأولى: ۱۶۱۶ه. 

التلخیص. لامام الحرمین الجويني» تحقیق : عبدالله جولم النبالي وغیره 
رسالة دکتوراه مقدمة بالجامعة الاسلامیة: ۱۶۰۷ه. 

تلقیح الفهوم في تنقیح صیغ العمومء للحافظ العلائي تحقیق: د. عبدالله 
آل الشیخ. الطبعة الأولی: ۱6۰۳ه. 

التلویح على التوضیح = التوضیح. 

التمهيد في آصول الفقه. لابي الخطاب الکوذانی تحقیق: مفید آبو عمشة 
وغیره» من مطبوعات جامعة أم القری» الطبعة الأولی: ۱4۰5ه. 

التمهيد في تخریج الفروع على الأصول. لجمال الذین الاسنوي تحقیق: د. 
محمد حسن هيتوء موسسة الرسالت الطبعة الثانیة: ۱8۰۶ه. 

التمهید لما في الموطأ من المعانی والأسانید. للحافظ آبي عمرو بن عبدالبرء 
توزيع مكتبة الأوس بالمدينة» وهي مصورة عن طبعة وزارة الأوقاف 
رنه 

تهذیب الفروق = الفروق. 

تهذیب اللغة لابي منصور الأزهري» تحقیق: لجنة من المحققین. الدار 
القومية للطباعة: ۱۳۸۶ه. 


۳۳۳ 


۸ ۔ توضيح الأفكار في تنقيح الأنظارء للصنعاني. تحقيق: محيي الدين 
عبدالحمید دار الحدیث . 

۹ - التوضيح على التنقيح › لصدر الشريعة معه التلويح على التوضيح › للتفتازانیء 
المطبعة الخيرية بمصر . 

٠‏ ۔ التوضیح لحل غوامض التنقيح, لأبي العباس أحمد حلولو» بهامش تنقيح 
الفصول. طبعة المطبعة التونسية ۱۳۲۸ ه. 

: توصیح المشکلات في اختصار الموافقات. محمد يحيى الولاتي مراجعة‎ - ٠١١ 
.ه١5154 حفيده بابا محمد عبدالله» عالم الكتب» الطبعة الأولى:‎ 

۲ - تیسیر التحریر شرح كتاب التحرير › لابن الهمام للشیخ آمتر باد شاه دار 

۱۰۳ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. لا سعدي » نشر مرکز صالح 


الصالح بعنیزة . 
٤‏ ۔ جامع البیان في تفسیر اي القرآن. لابن جریر الطبري. دار الکتب 
العلمية . 


٥‏ ۔ جامع بیان العلم وفضله لابي عمرو بن عبدالی» تحقیق: آبي الاشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي؛ الطبعة الرابعة: ۹١٤١ه.‏ 

٦‏ ۔ جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلي. 

۷ ۔ الجامع الصحیح. وهو سنن الترمذي لابي عيسى الترمذي؛ تحقيق: أحمد 
شاكر وغيره» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: ۱۳۹۸ه. 

۸ ۔ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله لئ وسننه وأيامهء لأبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي وغيره. 
المطبعة السلفيةء الطبعة الأولى: ٠٠5١ه.‏ 

۹ ۔ الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي دار 
الكتب العلمیت ۱۶۱۳ه. 

۰ ۔ جماع العلی للامام الشافعي» تحقیق: العلامة آحمد شاکر . 

۱ ۔ جمع الجوامع. لتاج الذین بن السبكي» ۔ ومعه شرح المحلی وحاشية 
البناني - دار الفکر : ۱۶۰۲ه. ۱ 

۲ ۔ الجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدینة. حسن المشاط تحقیق: 
عبدالوهاب آبو سلیمان» دار الغرب. الطبعة الثانية: ۱۶۱۱ه. 


۳۲ 


۳ ۔ حاشية أبي عبدالله محمد الطالب بن حمدون على شرح ا اه 
عاشر دار الفكر: ١١١٤١ه.‏ 

٤‏ ۔ حاشية الأزميري على شرح مختصر منلا خسروء والمسمی: 7 الأصول 
شرح مرقاة الوصول مطبعة الحاج محرم آفندي البوسنوي سنة ١۲۸٠ه.‏ 

٥‏ ۔ حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفکر لابن قطلوبغا. 

٦‏ ۔ حاشية البنانی < جمع الجوامع. 

۷ ۔ حاشية الرهاوي. بهامش شرح عبدالملك على التوضيح وتلويح التفتازاني 

۸ ۔ الحجة في بیان المحجة. لإسماعيل بن محمد الأصفهاني» تحقيق: محمد 
المدخلي وغیرہء دار الراية» الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

۹ ۔ الحدود الأنيقة والتعریفات الدقیقةء للقاضي زكريا الانصاریء ت تحقيق: مازن 
مبارك دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

٠‏ ۔ الحدود لابن عرفة ومعه شرحه. للرصاع التونسي» من مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: ۱۶۱۲ه. 

۱ الحدود فى أصول الفقه. لأبى الوليد الباجي تحقيق: نزيه حماد» مؤسسة 
الزعبي»› اة الأولى: ۲ھ . 

۲ ۔ حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصفهاني» دار التراث. 

۳ حلية العلمای لأبي بكر الشاشي» دار الفكر. 

۶ حياة موریتانیا الحغرافيةء نار بن حامد» معهد الدراسات الإفريقية بالرباط 
الطبعة الاولی : ۱۶۱ه. 

۵ خبر الواحد حجّة بنفسه في العقائد والأحكام» للشیخ محمد ناصر الذین 
الالبانی» الدار السلفية الکویت. 

٦‏ ۔ خبر الواحد وحجیته د. آحمد محمود عبدالوهاب. مطبوعات الجامعة 
الإسلامية» الطبعة الأولی : ١51١ه.‏ 

۷ ۔ الخوض في أخبار وأنساب أهل الخوض؛ نصوص من تاريخ موریتانیا 
لمؤلف مجهول من أهل القرن الرابع عشر الهجري حققه محمد الداه 
تیا 

۸ الدر الثمين والمورد المعین في شرح المرشد المعین على الضروري من علوم 
الدین» لمحمد میارت دار الفکر : الطبعة الأولی: ۱۱۲ه. 

۹ درر الحکام شرح مجلة الأحكام. لعلي حیدر دار الکتاب العربي. 


۳۳۵ 


۰ - الدلیل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح. للولاتي تحقيق: حفيد 
المؤلف» دار عالم الکتب. 

۱ ۔ الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب. لابن فرحون. دار التراث 
القاهرة . 

١‏ ۔ دور الرحلة الحجية المغربية في تمتین العلاقات الثقافية بين البلدن العربية 
الاسلامية - رحلة محمد يحيى الولاتي نموذجاً - مقال نشر في دعوة الحق 
المغربية بقلم: الاستاذ آحمد الازمي. 

۳ دلیل مژرخ المغرب الأقصی. دلیل ابن سودة» تألیف: عبدالسلام بن سودة 
المري» ویلیه ذیل دلیل مورخ المغرب الأقصى» ضبط واستدراك مکتب 
البحوث والدراسات في دار الفکر . 

٤‏ ۔ الذخیرة» لشهاب الدین القرافی» دار الغرب الاسلامي» الطبعة الأولى. 

۵ الرحلة الحجازیةء تألیف: الفقیه محمد یحیی الولاتيی» تخریج وتعلیق: د. 
محمد الحجي» دار الغرب الاسلامي بالاشتراك مع معهد الدراسات ال فريقية 
بالرباط الطبعة الأولى: ۱۹۹۰م. 

٦‏ ۔ الرسالة. للامام الشافعي» تحقیق: آحمد شاکر؛ دار الکتب العلمية» الطبعة 
الأولى: ۱۳۵۸ه. 

۷ ۔ رسالة فى آصول الفقه. لأبى على الحسن العکبري» تحقیق: د. موفق بن 
عبد الله 5 عبدالقادن» دار لبشاثر الإسلاميةء الطبعة الاولی : ۱۶۱۳ه. 

۸ ۔ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لابن السبكي» تحقيق: علي معوض 
وغیره» عالم الكتب الطبعة الأولى: ٩۱۱ه.‏ 

۹ ۔ رفع الحرج في الشريعة الاسلامية» للباحسین دار النشر الدولي؛ الطبعة 
الثانية: ۱۱ه. 

۰ ۔ روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الذین ابن قدامة المقدسي» وشرحها نزهة 
الخاطر العاطرء عبدالقادر بن بدارنء مكتبة المعارف» الطبعة الثانية: 
5 ۶۰ ۱ه. 

١‏ الربا والمعاملات المصرفيةء د. عبدالعزیز المتروك؛ نشره الشیخ بكر آبو 
زید» دار العاصمة. 

۲ ۔ الرسالة الوافية في عقيدة آهل السنة» لابي عمر الداني» تحقیق: الدغیمش 
الطبعة الأولى. 


۳۳۹ 


۳ ۔ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني » تحقيق: فواز زمزلي وغیره» دار الريان» الطبعة الرابعة: ۱۶۰۷ه. 

6 ۔ سلاسل الذهب. لبدر الذین الزركشي» تحقيق: محمد المختار بن محمد 
الأمين الشنقيطي» مكتبة العلم بجدة الطبعة الأولى: ۱۱۱ه. 

٥‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الین الألباني» المکتب الاسلامي. 

٦‏ ۔ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة محمد ناصر الین الألباني» المكتب 
الإسلامي . 

۷ السنت لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة للألباني» المكتب الاسلامي. 

۸ سنن أبي داود. للحافظ آبي داود السجستاني تحقیق: عزت عبید الدعاس» 
دار الحدیث . 

۹ ۔ سنن ابن ماجه. للحافظ أبى عبداللہ محمد بن ماجه تعليق: محمد فژاد 
عبدالباقي» دار الريان للتر اث. 

۰ ۔ سنن الدارقطني» للحافظ علي بن عمر الدارقطني» وبذيله التعلیق المغني على 
الدارقطني» ۳ الطیب بج شمس الحق آبادي» عالم الكتب» الطبعة 
الأولی : ۳ اه. 

١‏ ۔ السنن الکبری؛ للحافظ آبي بكر البيهقي وبذیله الجوهر النقي» لابن 
لترکماني» نک المعارف الطبعة الأول + ۱۳9۹ه. 

۲ ۔ سنن النسائی؛ للحافظ آبی عبدالرحمن بن شعيب النسائي ومعه زهر الربي 
غلل الي ال اسر مقن الاي اللي ایت لی 
۳ھ . ۱ ۱ ۱ 

۳ - سیر أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي› تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وغيره» موسسة الرسالة الطبعة الأولی : ۱4۰۲ه. 

۶ السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» لمحمد بن علي الشوکاني . 

٥‏ ۔ شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف. دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولی : ۹٣۱۳ھ‏ لبنان. 

٦‏ - شرح الأبي على مسلم = إكمال إكمال المعلم» مصر. الطبعة الأولى: 
۸ د. 

۷ ۔ شرح الالمام بأحاديث الأحكام. لابن دقیق العید. تحقیق: السعید. دار 
أطلس الطبعة الأولى: ۱۱۸ه. 


۳۳۷ 


۸ ۔ شرح تكميل ميار على المنهج المنتخب. لمحمد الأمين بن زيدان الشنقیطيء 
تحقيق: الحسين بن عبدالرحمن بن محمد الأمين» دار الكتاب المصري؛ دار 
الكتاب اللبناني . 

۹ ۔ شرح التلقین. لابي عبدالل المازري» تحقیق: مختار السلامي دار 
الغرب. الطبعة الاولی: ۱۹۹۷م. 

۰ - شرح تنقیح الفصول. لشهاب الدین القرافي» تحقیق: طه عبدالرژوف دار 
الفکر : ۱۳۹۳ ه. 

. الشرح الکبیر على مختصر خلیل. لأبي البرکات آحمد الدردیر» دار الفکر‎ ١ 

۲ شرح حدود ابن عرفة = حدود ابن عرفة. 

۳ شرح السنة» للامام أبي محمد الحسین البغوي» تحقیق: شعیب الأرناؤوط› 
المکتب الا سلامي : ۶ ده. 

٦٤‏ ۔ شرح فتح القدیر على الهداية شرح بداية المبتدي؛ لکمال الذین عبدالواحد بن 
الهمام» دار الفکر . 

۵ ۔ شرح القواعد الفقهيةء للشیخ آحمد الزرقاء حرره ابنه مصطفی. دار القلم 
الطبعة الأولی : ٩۱۰۹ه.‏ 

٦‏ - شرح الکوکب المنیر في أصول الفقه. لابن النجار» تحقیق: د. محمد 
الزحيلي» ونزیه حماد من مطبوعات جامعة أم القری» دار الفكر» دمشق: 
۰ د. 

۷ - شرح اللمع في آصول الفقه. لأبي اسحاق الشيرازي» تحقیق: د. علي بن 
عبدالعزیز العميريني ء دار البخاري بالقصیم: ۱۰۷ه. 

۸ - شرح مختصر ابن الحاجب. لعضد الذین الإيجيء ومعه حاشيتي التفتازاني 
والجرجانی» دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية: ۱۳۰ه. 

۹ - شرح مختصر الروضة. لنجم الذین الطوفي» تحقیق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. موسسة الرسالةء الطبعة الاولی: ۱۶۱۰ه. 

۰ - شرح المحلي = جمع الجوامع. ۱ 

۱ ۔ شرح المعالم. لابن التلمساني» تحقیق: علي معوض. عالم الکتب. الطبعة 
الأولى: ٩۱۱ه.‏ 

۲ - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور. تحقیق: محمد الأمين. 
دار عبدالله الشنقيطي . 


۳ شرح النخبة - نزهة النظر. 

۶ - شرح معاني الآثار. 5 جعفر الطحاوي» دار الفكر. 

۵ شفاء الغلیل فى بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل» لابي حامد الغزالي 
تحقيق : حمد کی مطبعة الارشاد: ۱۳۹۰ ه. 

۱۷۹ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل الجوهري. تاھد 
عبدالعزیز عطا. دار العلم للملایین» بیروت. الطبعة الثانية : ۱۳۹۹ه. 

۱۷۷ - صحیح البخاري = الجامع الصحیح . 

۸ - صحیح الجامع الصغیر وزیاداته للالباني المكتب الاسلامي» الطبعة 
الأولى : ۸ د. 

۹ ۔ صحیح سنن الترمذي؛ للشيخ الالباني» نشر مكتب التربية العربية لدول 
الخلیجء المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى: ۱۰۸ه. 

۰ - صحیح مسلم: بترقیم وترتیب : محمد فؤاد عبدالبافي» دار الحديث» الطبعة 
الأولى : ۲ ھ. 

١‏ ۔ صحیح مسلم. للإمام أبي عبدالله مسلم ومعه شرح النووي» المطبعة المصرية 
بالأزهرء الطبعة الاولی: ٩۱۳ه.‏ 

۲ ۔ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم» تحقیق: علي 
الدخیل دار العاصمة» الطبعة الثانية: ۱۱۲ه. 

۳ ۔ ضعيف الجامع الصغیر. للالباني. المکتب الاسلامي. الطبعة الثالثة : 
۰ ۶ ه. 

۶ ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامیةء د. محمد البوطي موسسة الرسالف 
الطبعة الأولی : ٦ھ‏ ۱ 

٥‏ ۔ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» للحافظ السخاوي؛ منشورات مكتبة 
الحياة» بيروت . 

۹ ۔ الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع؛ للشيخ أحمد بن عبدالرحمن حلولو 
تحقيق: د. عبدالكريم النملت مكتبة الرشد. الطبعة الأولى: 5١541١ه.‏ 

۷ - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» للشيخ أحمد بن عبدالرحمن حلولو 
بهامش نشر البنود» صححه ونشره: عبدالرحمن الکتانی: ۱۳۲۷ه. 

۸ ۔ طبقات الشافعية الکبری. لتاج الدین السبكي» تحقیق: عبدالفتاح الحلو 
ومحمود الطناحي . 


۳۳۹ 


۹ ۔ طبقات الشافعية. لابن قاضي شهبت. تحقيق: عبدالعليم خان المكتبة 
الل 

۰ طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي» طبع بغداد: ١٥۱۳ھ.‏ 

۱ - طرح التثريب في شرح التقریب. للعراقي» دار إحياء التراث . 

۲ ۔ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لأبي بكر ابن العربي» دار الفكر. 

۳ العدة في أصول الفقه. للقاضي آبي یعلی» تحقيق: د. أحمد المبارکي 
الطبعة الأولى: ۱۶۱۰ه. ۹ 

٤‏ ۔ عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. لاحمد بن یحیی 
الونشريسي» تحقیق: حمزة آبو فارس» الطبعة الاولی: ۱۱۰ه. 

۵٥‏ ۔ العقد المنظوم في العموم والخصوص. لابي العباس القرافي؛ تحقیق: محمد 
علوي بنصر من منشروات وزارة الأوقاف: ۱6۱۸ه. 

٦‏ ۔ عمل آهل المدینة بين مصطلحات مالك وآراء الأصولیین» للدکتور آحمد نور 
سیف من إصدارات دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي» 
دولة الإمارات. 

۷ ۔ عيون المجالس. للقاضى عبدالوهاب» تحقيق: امباي بن كييبا کاه. دار 
الرشد. الطبعة الأولى : 0١‏ ه. 

۸ ۔ غريب الحدیث. لأبي إسحاق الحربي» من منشورات مركز البحث العلمي 
بأم القری . 

۹ ۔ غريب الحدیث. للحافظ آبي سلیمان الخطابي البستي» تحقیق وتخریج : 
عبدالكريم العزاوي وعبدالقیوم عبد رب النبي» من مطبوعات مركز البحث 
العلمي بأم القری . 

۰ ۔ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء للحموي دار الكتب العلمية. 

١‏ الغنية فهرست شیوخ القاضي عیاض. للقاضي عیاض؛ تحقيق: محمد بن 
عبدالکريم. الدار العربية للکتاب . 

۲ الغیث الهامع شرح جمع الجوامع. لولي الدین العراقي تحقیق : عبدالعزیز 
الربيع وغیره» المكتبة المکیةء الطبعة الاولی . 

۳ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلانيی» تحقیق : 
محمد الذین الخطیب. ترقیم: فؤاد عبدالباقي دار الریان للتراث الطبعة 
الثالثة : ۱۰۷ده. 


٤‏ - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام الشوكاني. 
دار الخيرء الطبعة الأولى: ۱۱۲ه. 

٥‏ ۔ الفتح المبين في طبقات الأصولیین؛ لعبداللہ مصطفى المراغي» نشر: أمير 
دمج وشرکاه» بيروت لبنان الطبعة الثانیة : ۱۳۹۶ه. 

5 - فتح الودود شرح مراقي السعود. للعلامة الولاتي الطبعة «الأولى» المطبعة 
المولوية بفاس: ۱۳۳۷ه. 

۷ 9 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجیةء لعبدالقاهر بن ظاهر البغدادي» الطبعة 
الثانية : ۱۹۷۸ دار الوفاء الجديدة» بيروت. 

۸ ۔ الفروق؛ لشهاب الدين القرافي» ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق» لابن 
الشاط » دار المعرفت 07 

۹ ۔ الفصل في الأصول. للجصاص. تحقیق: النشمي» من مطبوعات وزارة 
الأوقاف بالکویت: الطبعة الأولى: 5١5١ه.‏ 

٠۰‏ ۔ الفقیه والمتفقه. للخطیب. تحقيق: العزاوي» دار ابن الجوزي الطبعة 
الأولى: ۱۱۷ه. 

۱ الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي. 
تعليق: عبدالعزيز القارئء مكتبة دار التراث» الطبعة الأولى: 95١ه.‏ 

۲ - فهرس المنجور. لأحمد بن على المنجورء تحقيق: محمد حجي؛ مطبوعات 
دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر : 15 ه. 

٣‏ ۔ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. لنظام الدين الأنصاري». مطبوع بهامش 
المستصفی دار الکتب العلمية . 

. قاعدة في العقود. لشیخ الاسلام ابن تيمية» دار الفکر‎ ٤ 

٥‏ ۔ قاعدة سعد الذرائع وأثرها في الفقه الاسلامي د. محمد حامد عثمانء دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى: ۱۱۷ه. 

: ۔ القاموس المحیط. للعلامة مجد الین الفیروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق‎ ٦ 
التراث في مؤسسة الرسالت الطبعة الثانية: ۱۰۷ه.‎ 

۷ - قانون التأویل لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني» مؤسسة علوم 
القران الطبعة الأولى: ۱۶۰ه. 

۸ ۔ القبس في شرح موطأ مالك بن آنس لابن العربي» تحقیق: محمد ولد 
عبدالكريم» دار الغرب الإسلامي. 


۳۳۱ 


۹ ۔ قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمین. للعلامة محمد الرغيني الحطاب» 
دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى: ۱۶۱۳ه. 

۰ ۔ قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام» دار المعرفة» بيروت. 

0١‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: علي الحكمي 
وعباس الحكمي» الطبعة الأولى: 8١51١ه.‏ 

6 قواعد الحصنی؛ تحقيق: د. الشعلان» مکتبة الرشد بالریاض. 

۳ القواعد. لأبي عبدالله المقري» تحقيق: أحمد بن عبدالله بن حميدء من 
مطبوعات مركز البحث العلمي بأم القری. 

٤‏ ۔ الكافي في فقه المدينة المالکي. للحافظ أبي عمرو بن عبدالیر» تحقیق: د. 
محمد أحمد ولد مبارك مطبعة حسان: ۱۳۹۹ه. 

٥‏ ۔ كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» علاء الدین عبدالعزیز 
البخاري» تحقيق: البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

٦‏ ۔ كشاف اصطلحات الفنون. للتهانويی» حيدر آباد باكستان. 

۷ ۔ الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھاء لمكي بن آبي 
طالب» تحقيق: محيى الدين رمضان» مؤسسة الرسالت الطبعة الثانية : 
۱ ھ. ۱ 

۸ ۔ کشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب. لابن فرحون تحقیق: 
حمزة أبو فارس» وعبدالسلام شريف» دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى : 
۰ ود . 

۹ - الکفاية في علم الروایةء لأبي کر الخطیب البغدادي» دار المعرفة. 

۰ الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویةء لابي البقاء الكفوي» وضع 
فهارسه: د. عدنان درویش وغيره» موسسة الرسالة. الطبعة الأولی : 
۲ ۱۶ ه. 

۱ لسان العرب» لابن منظورء دار صادر بیروت. 

۲ لمحة عن أصول فقه مالك د. محمد المختار ولد آباه = ندوة الامام 
مالك إمام دار الهجرة. 

۳ مالك بن آنس حياته وعصره. آراژه وفقهه آبو زهرة» مصطفی البابي 
الحلبی . 

۲۳ السو لشمس الذین السرخسي» دار المعرفة: 555١ه.‏ 


ضف 


٥‏ ۔ مجمل اللغة لأبي زكريا بن فارس» تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان» 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 85٠5١ه.‏ 

٦‏ ۔ المجموع شرح المذهب. لمحيي الدين النووي وبذيله التلخيص الحبير» دار 
الفکر . 

۷ ۔ مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيميةء جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه 
دار عالم الکتب الرياض . 

۸ ۔ المجموع المذهب في قواعد المذهب. للحافظ العلائي» تحقيق: 
محمد عبدالغفان طبع وزارة الأوقاف بدولة الکویت. الطبعة الأولى: 
ء ۷ ه. 

۹ ۔ محاضرات في تاريخ المذهب المالکي في الغرب الإسلامي. د. عمر 
الجيدي» منشورات عکاظ . 

۰ المحصول من علم الأصول. لابي بكر ابن العربي . 

۱ ۔ المحصول في علم آصول الفقه. للامام فخر الذین الرازي» تحقیق: طه جابر 
فیاض العلوانيی» موسسة الرسالت بیروت ء الطبعة الثانية : ۱6۱۲ه. 

۲ المحلی بالآثار» للإمام أبي محمد بن حزم» تحقیق: أحمد شاکر. دار 


الکتب الحدیثة . 
۳ مختار الصحاح» لمحمد بن آبي بكر الرازي» مطابع شركة النیل للنشر 
والتوزیع . 
٤‏ ۔ مختصر ابن الحاجب = بيان المختصر . 
٥‏ ۔ مختصر اختلاف العلمای للطحاوي. اختصار الجصاص. تحقیق : عبدالله 


نذير آحمد. دار البشائر الاسلامية الطبعة الأولى: ۱۶۱7ه. 

٦‏ ۔ مختصر المزني. - آخر کتاب الام للشافعي ۔ ومعه کتب أخرى للشافعي. 
تصحیح محمد زهري النجار» دار المعرفة» بیروت . 

۷ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت لابن القیم اختصار 
الموصليء مکتبة الریاض الحدیثة : ٩۱۳ه.‏ 

۸ ۔ المدخل الفقهي العای مصطفی آحمد الزرقاء دار الفکر» الطبعة التاسعة: 
۷ . 

۹ ۔ مدخل إلى أصول الفقه المالكي. د. محمد المختار ولد أباهء تقديم الشاذلي 
النيفرء الدار العربية للکتاب : 417 ام . 


۳۳ 


۰ المدونة الكبرى. للإمام مالك رواية سحنون عن ابن القاسم ومعها 
المقدمات. لابن رشد. دار الفكر. 

١‏ - مذكرة أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي دار القلمء بيروت. 

٢۲‏ - مراقي السعود (المتن)ء للعلوي؛ دار المنارة بجدة. 

۳ ۔ مراقی السعود إلى مراقی السعود. لمحمد الأمین زیدان» تحقیق: محمد 
المختار الشنقيطي ‏ کن که تيمية» الطبعة الأولى: ۱۱۳ه. 

: ۔ مرتقی الوصول إلى علم الاصول. لابي بكر بن عاصم الغرناطي» تحقق‎ ٤ 
محمد السماعی» دار البخاري.‎ 

۰۵ المسائل والأجوبة فى الحدیث واللغة. لابن قتيبة» دار الکتاب: ٣۹‏ ۱۳ھ. 

. ۔ المستدرك للحاكم النيسابوري: دار الكتاب العربي‎ ٦ 


۷ ۔ المستصفى من علم الأصول؛ لحجة الاسلام الغزاليء دار الكتب العلميت 


الطبعة الثانية . 
۸ ۔ مسلم الثبوت في أصول الفقه. لعبدالشكور ومعه شرحه فواتح الرحموت 
وهما بهامش المستصفى . 


۹ ۔ مسند الإمام آحمد. المكتب الإسلامي . 

٠‏ ۔ المسودة في أصول الفقه. لآل تیمیةء جمع شهاب الدين عبدالغني الحراني» 
دار الکتاب العربی» روت . 

١‏ ۔ المصادر العربية لتاریخ المغرب الفترة المعاصوة (۱۷۹۰ ۔۱۹۳۰)ء تألیف: 
محمد المنونی» من منشورات كلية الاداب بالرباط» المغرب سنة ١٤٢۱ھ‏ - 
4 

۲ المصالح المرسلة لمحمد أمين الشنقيطي ۰ من منشورات الجامعة 
الاسلامية . 

۳ ۔ المصباح المتیر» لاحمد بن محمد الفيومي مكتبة لبنان: ۱۹۸۷ه. 

۶ المصنف. للحافظ آبي بكر عبدالرزاق الصنعاني» تحقیق: حبیب الرحمن 
الاعظمي. المکتب الاسلامي . 

: ۔ المعارف» لأبى محمد ابن قتیبةء تحقیق: ثروت عكاشةء الطبعة الرابعة‎ ٥ 
۱ء دار المعارف.‎ 

٦‏ ۔ معالم التنزیل» للبغوی» تحقیق: محمد النمر وغيره» دار طيبة: الطبعة 
الثالثة : 5١5١اه.‏ 


۳۳ 


۷ المعتبر في تخریج أحاديث المنهاج والمختصر. لبدر الدين الزركشي› 
تحقیق : حمدي عبدالمجید السلفي» دار الأرقمء الطبعة الاولی: ۱۰4ه. 

۸ ۔ المعتمد في آصول الفقه. لابي الحسین البصري تحقیق: الشیخ خلیل 
المیس؛ دار الکتب العلمیة: ۱۰۳ه. 

۹ ۔ معجم مقاییس اللغة لابي زکریا بن فارس؛ تحقیق: عبدالسلام هارون 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي. الطبعة الثانية: ۱۳۹۲ه. 

۰ ۔ المعجم الصغير. للطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي دار إحياء 
التراث الإسلامي» بغداد. 

١‏ ۔ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا کحالة. دار إحياء 
التراث العلمي ء بیروت : ۱۳۷۲ ه. 

۲ ۔ المعجم الوسیط. إخراج لجنة من مجمع اللغة العربية» المكتبة الاسلاميت 
للطباعة والنشر والتوزیع» تركيا. 

۳ معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي. تصنيف أبي بكر البيهقي» تحقيق : 
سيد كسروي حسن» دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى: ۱۱۲ه. 

۶ المعسول. محمد المختار السوسي مطبعة النجاح ء دار البیضاء المغرب : ۱۳۸۲ه. 

۳۷۵ ۔ المعلم بفوائد مسلم للؤمام المازري» تحقیق: محمد الشاذلي النیفر دار 
الغرب الاسلامي . 

٦‏ - معلمة الفقه المالكي» بوعزيزء دار الغرب الاسلامي. 

۷ المعونة على مذهب عالم المدينةء القاضي عبدالوهاب» تحقیق: د. عبدالحق 
حمیش؛ المکتبة التجاریة» مكة المکرمة. 

۸( - المعیار المعرب. للونشريسي تحقيق: جماعة ب(شراف محمد حجي. دار 
الغرب الاسلامي. الطبعة الثانية: ۱6۰۱ه. 

۹ ۔ المغني» لابن قدامة المقدسي. تحقیق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي› 
ود. عبدالفتاح الحلوء دار الهجرة الطبعة الأولى: 4٠5١ه.‏ 

۰ ۔ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول؛ للشريف آبي عبدالله التلمساني 
تحقیق : عبدالوهاب عبداللطیف» دار الکتب العلمية: ۱۶۰۳ه. 

۱ ۔ المنهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم للامام أبي العباس آحمد بن 
عمر القرطبي» تحقیق: مستو وغیره» دار ابن کثیر دمشق» الطبعة الاولی : 
۷ ھ. 


۳۳۵ 


YAY 


YAY 


۳۸ 


۳۸۵ 


٦ 


YAY 


۸ 


۳۸۹ 


۲۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۲۹4 
۳۹۵ 


۳۹۹ 


- المقدمة في أصول الفقه. لابي الحسن ابن القصار» تحقیق: مصطفی 
محدوم . 

- المقدمات والممهدات. لابن رشد الجد. تحقیق : الحجی. دار الغرب . 

۔ مكانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية الموریتانیة. محمد محفوظ بن 
أحمدء المکتب العربی للخدمات الثقافیةء الطبعة الأولی: ١٤٢٥ھ‏ ۔ 


1 هم . 
۔ الملل والنحل. لاف الفتح الشهرستاني » تحقيق : عبدالعزیز الوکیل» مو سسه 


- مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري. د. محمد بلتاجي. 
مطبوعات جامعة الإمام: ۱۳۹۷ه. 

- المنتخب من الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافع لعبدالسلام سمیج من 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالمغرب. 

- المنتقی شرح الموطأء للباجي. دار الکتاب الاسلامي (مصورة عن دار 
الکتاب العربي) الطبعة الثانية: ۱۳۳۲ه. 

- منتهی الوصول والأمل في علمي الاصول والجدل لابن الحاجب. دار 
الکتب العلمية. الطبعة الأولى : ٥ھ‏ 

- المنثور في القواعد. بدر الین الزركشي» تحقيق: تيسير فائق من مطبوعات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء بالکویت الطبعة الثانية: ۱۰۵ه. 

۔ المنخول من تعليقات الأصول. لحجة الاسلام الغزالي» تحقيق: د. محمد 
حسن هيتوء دار الفکر؛ الطبعة الثانية: ۱۰۰ه. 

- منع الموانع على جمع الجوامع في أصول الفقه. لابن السبكي» تحقیق : 
سعيد الحميري» دار البشائر الاسلامية» الطبعة الأولى: ۱۲۰ه. 

- المنهاج في ترتيب الحجاج. لأبي الوليد الباجي» تحقيق: عبدالمجيد التركي. 
دار الغرب الإسلامي . 

- منهاج الوصول. للبيضاوي = الإبهاج. 

- المنهج إلى أصول المذهب المبرج» للشيخ محمد بن أحمد زيدان» دار 
الفكر العربي . 

- منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقیح للعلامة محمد جعیط 
وبهامشه شرح تنقيح الفصول» مطبعة النهضة الطبعة الأولى: ۱۳4۵ه. 


۲۳۹ 


۷ - الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق الشاطبي» شرح وتحقيق: 
د. عبدالله درازء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

۸ ۔ الموطاء للإمام مالك بن أنس» تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي» إحياء التراث 
العربي : 5 ده. 

۹ ۔ مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل. للحطاب. دار الفكرء الطبعة الثانية: 
۸ د. 

۰ ميزان الأصول في نتائج العقول. لعلاء الدين السمرقندي» تحقیق: د. محمد 
عبدالبر» من إصدارات وزارة الأوقاف بدولة قطرء الطبعة الثانية : ۱۶۱۸ه. 

۱ الثب في أصول الفقه لابن حزمء تحقیق : النجدي» دار الإمام الذهبي . 

۲ ۔ نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول. عیسی منون» مصطفی 
الحلبي . 

۳ نثر الورود على مراقی السعود» محمد الامین الشنقيطي » تحقیق واکمال : د. 
محمد ولد سيدي 598 دار المنارة» الطبعة الأولى: ۱۶۱۵ه. 

٤‏ ۔ ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة 
المغربیةء فاس ٩‏ - ۱۲ جمادى الثانية ٠٠54١ه»ء‏ الموافق ل٥۲‏ - ۲۸ أبريل 
۰ ود . 

٥‏ ۔ نزهة النظر شرح نخبة الفکر في علم الأثرء لابن حجر. 

٦۔‏ نشر البنود على مراقي السعود. عبدالله العلوي الشنقيطي › دار الکتب العلمية. 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 9٠5١ه.‏ 

۷ ۔ نشر البنود على مراقي السعود. عبدالله العلوي الشنقيطي = الضیاء اللامع . 

۸ نظم الفرائد لما في حديث ذي الیدین من الفوائد. للعلاتي» تحقیق: بدر 
البدرء دار ابن الجوزي. 

۹ ۔ نفائس الأصول في شرح المحصول. للقرافي» تحقیق: علي معوض وغیره؛ 
المکتبة التجاریةء الطبعة الأولى: ۱۶۱۲ه. 

۰ النکتب على کتاب ابن الصلاح. للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقیق : 
ربیع بن هادي المدخلي من مطبوعات الجامعة الاسلامية» الطبعة الأولی : 
5 ه. 

۱ ۔ النکت على كتاب ابن الصلاح» للزركشيء تحقيق: زین العابدين بلا فریجء 
أضواء السلف» الطبعة الأولى: ٩۱۶۱ه.‏ 


۳۳۷ 


۲ ۔ نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحیح. لمحمد يحيى 
الولاتي» عالم الكتب الطبعة الأولى: ۱۲۰ه. 

۳ ۔ نهاية السول في شرح منهاج الوصول. للاسنوي عالم الكتب. 

٤‏ ۔ النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات الجزري؛ تحقيق: طاهر 
الزاهدي ومحمود الطناحىء دار إحياء الکتب العربية» الطبعة الاولی : 
۳ دم . ۱ ۱ 

65 - نهاية الوصول إلى علم الاصول. للساعاتي تحقیق: السلمي» من مطبوعات 
جامعة أم القری: ۱۱۸ه. 

٦‏ ۔ نهاية الوصول فی دراية الأصول. للهندي تحقیق: الیوسف وغیره» المکتبة 
التجارية . ۱ 

۷ ۔ نيل الابتهاج بتطريز الدیباجء لأحمد بابا التنبكتي» مطبوع بهامش الدیباجء 
دار الكتب العلمیةء ہیروتء لبنان. 

۸ نيل السول شرح مرتقى الوصول. للعلامة الولاتي» الطبعة الاولی بالمطبعة 
المولوية بهاس : ۱۳۳۷ھ تقدیم: العلامة محمد مايابي الشنقيطي . 

۹ - الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية» محمد البورنو مكتبة التوبة» الطبعة 
الثالثة : ۱۱۵ ه. 

۰ ۔ الوصف المناسب لشرع الحکم. للشیخ الدکتور: أحمد محمود عبدالوهاب 
الشنقيطي » منشورات الجامعة الاسلامیة . 

۱ ۔ الوصول إلى الأصولء لأبي الفتح بن برهان البغدادي. تحقیق: د. 
عبدالمجید آبو زنید» مکتبة المعارف الریاض : ۱۰۳ه. 

۲ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان تحقیق: احسان عباس» دار 
صادر» بیروت. 


ذانباً الکتب المخطوطة» والمرقونة على الآلة الكاتبة: 

٣‏ ۔ الانتصار لأهل المدينة» لابن الفخار نسخه العلامة بوخبزة. 

٤‏ تأسیس القواعد والأصول لمبتفي الوصول. للشیخ زروق» نسخة الشیخ زیدان 
الشنقيطي المدني . 

٥‏ - التعلیقة. وهي عبارة عن شرح المدونة لابي عبدالله المازري» الخزانة العامة 
بالرباط » رقم ۱۵۰ فقه. 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۔ التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فیها من مسائل 
المدونة» لابي القاسم عبيدالله الجبيري تحقیق: الحسن حمدوشي رسالة 
لنيل دبلوم الدراسات العلیا بكلية الاداب بالرباط» المغرب. 

- حسام العدل والانصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف للفقیه الولاتي» من 
محفوظات مکتبة المخطوطات بالمسجد النبوي. 

الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع للکوراني» تحفقیق : کامل المجيدي 
رسالة دكتوراه مقدمة بالجامعة الإسلامية. 

- شرح مرتقي الوصول إلى علم الأصول. ای بكر بسن عاصم الغرناطي» 
لمحمد فال بن باب تحميق : محمد سعيد بن ندى وعبدالله بن أسلم. بحٹ 
مطبوع على الآلة الكاتبة قدم لنيل شهادة المتريز في العلوم الشرعية في 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية: (نواکشط) موريتانيا. 

- شرح مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. للقطب 
الشیرازی؛ ثلاث رسائل علمية فی الجامعة الإسلامية» من إعداد الطلاب: 
مراد بوضایف وسوید حمعك وسعید برهان . 

- الشموس الطالعة فى مسائل آصول الفقه اللامعة. لأحمد عبدالجواد 
الشنقيطي. نسخة الاخ توفیق الكيفاني . 

- العدة شرح العمدق لابن العطار» مخطوط خاص. 

۔ الفوائد الجسام في شرح قواعد الأحکامء للبلقيني» مخطوط خاص. 

- المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار.ء لابن زرقون الإشبيلي. نسحه الشیخ 
عبدالرحمن كوني نزيل المدينة النبوية. 

- منار أصول الفتوی وقواعد الافتاء بالاقوی لابراهیم اللقانيی» مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم۲۷۲. 

- منح الرب الغفور فیما آهمله فتح الشکور. الطالب آبو بكر ولد آحمد 

2-2 سس 


۲۳۹ 








الموضوع الصفحة 





قسم الدراسة 
مقدمة التحقية ور م مھا ی dS.‏ 
خطة العمل می ست لو وال ويه اج ا ل E‏ 
منهج التحمَيوٌ مت ی وي فم hie‏ او فول او ا لان ا ۰ ٩۰‏ 
الفصل الاول: مدخل إلى أصول مذهب الامام مالك رحمه الله تست ۳ 
المبحث الاول : تدوین آصول مذهب الامام مالك رحمه الله وم ی ۱/۸۰ 
المبحث الثاني : تعداد أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله ہو ہی ۲۳ 
الفصل الثاني : ترجمة الناظم ودراسة النظم وو وو ا ۲۶ 
أولا: ترجمة الناظم عومم یں سس زذ5كد 01012 ما ES‏ 
اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ویو ووہژرعا ده ده و و م ع ۷۰ 
مولده ونشأته الع عو فسوي و اونا وني A‏ ی مط ويد A.‏ 
شيوخه وتلامیدہ ضاوع ع وبا ف يواج رن جه یر وو چیپ وی 8 
ما فة E‏ ةزةز ساس 
مصنفاته ا ل ا ' کا 
وفاته دجو سم ہچ و ۲8 
اتا دراسة النظم .. ا و ا تس E‏ 
الفصل الثالث: ترجمة الولاتي ودراسة الشرح 000 0 EF‏ 
توطئة عع مع وار ذا ماه هم للم وسوا ی مو سس رم یا تو وی 0% 


5 


الموضوع الصفحة 
أولاً: ترجمة الولاتي سس سم تم ظط OMA ES E‏ 9۳ 
اسمه ونسبه وكنيته ولقبه پر ا ا م ا ۶۳ 
مولده ونشأته العلمية 01 21071701001 ۰ 2۰ 
حياته الاجتماعیه يي OSG GC‏ ۶ 
رحلاته سے سید ند م م ل و کا 
و سب ص سی O‏ سسجت ۲۰ 
تلامیدہ So‏ مو یی ہم سس لم DO ORNL‏ 8٭ 
مصنقاته DR AC SaaS‏ بت متسستفٰ N‏ 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه سے سس لک مس N ACG‏ 
وفاته سح ا یمم ا ص-صي ہہ ا 
دراسة الشرح الي ااا ا E‏ 1۶۹ 
عنوان الكتاب سم م DLS‏ ا 
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه ع سر رولس EN ENO‏ 
سبب تألیفه للکتاب ا سس ا ا ااا ااا EE E‏ 
منهجه فى الکتاب ا ی و ۳۰ ۲ 
وو سی سسش سس سس سس E‏ 
مصادر الکتاب م دسسسسہ دج سحصىشسس٭+جہ ہت ۱ 
وصف نسخ الكتاب مع نماذج منها مه ال لاو الم و لمم ۲۱۵ 
قسم التحقيق (النص المحقق) 
ديباجة الشارح مس ال وا أ ا و لشي ریچ EE IT SO‏ 
سبب تاليف الکتاب مت وس مس اي د ةوسك ا e‏ ۱۳ 
الإشادة بنظم أبي قفة اص ما انس د الع وا ينه لاخو ال ۲۳۲۰ 
بیان القصد من النظم المشروح ہو مدسمسی لسم تہ ۲۲۰ 
تعریف الفقه: لغه واصطلاحا Sa‏ ھتہ ۱:۹۸ 
محترزات التعريف الاصطلاحي جس یسیک مس مہہ نتنہت< ۷۲۹۰ 
سان أن آصول الاستدلال عند مالك ستة عشر ہج ی هس ۱۳۰ 
۔ الأصل الأول: النص من الكتاب والسنة رد سسرجا مس مس جح۔ ‏ ۳۱۱۰ 


۳:۲ 








الموضوع الصفحة 
تعريف النص ومثاله مسنس بت سم ا و ہہ ل ا تی ۱۳۹ 
- الأصل الثاني : الظاهر من الکتاب والسنة وه عت به اسع لو و گا 
تعريف الظاهر e‏ سی و EE MS‏ 
أمثلة الظاهر EEE e‏ ۱۳۰ 
قاعدة: الأصل تقديم الظاهر على التأويل إلا لقرينة Sa‏ ۱۳۲ 
من شرط تقديم الظاهر ما لم يكن ممنوعا د جا قن اوقا معد و 2 ۲۲۶ 
الأصل الثالث: دليل الخطاب من الكتاب والسنة (مفهوم المخالفة) eis.‏ ۱۳۵ 
الخلاف في اعتبار هذا الأصل ا لم ل 1 
أنواع مفهوم المخالفة إجمالاً 1 1 1 1[ 1[ ااا ت٢۳‏ 
مثال مفهوم الشرط من الكتاب والسنة O‏ 0 ا 
مثال مفهوم الغاية من الکتاب والسنة ولق و ام ۱۳۲ 
مثال مفهوم العدد من الكتاب والسنة وا ور مسب ل ا یہی( ۲۱۳۸۰ 
مثال مفھوم الحصر من الکتاب والسنة مہ مسسسبیوسسہی ۱۳ 
مثال مفهوم الصفة من الكتاب والسنة مجٛأأسسم مم سو سس ۱۳۹۰ 
مثال مفهوم الظرف من الكتاب والسنة اب مت ۲ 
شروط اعتبار مفهوم المخالفة ا ا E A‏ 
- الأصل الرابع : تنبيه الخطاب من الكتاب والسنة (فحوى الخطاب) ہیر ۲۶۲ 
(مفهوم الموافقة) EE susie NSS OSD‏ 
تعريفه امو سم وتو اس کی O‏ ال ل ا ۱ 
أنواعه مع أمثلتها امد وو و و لسو وو ب ا ا ۵ ۱۵ 
الخلاف في دلالة تنبيه الخطاب رص سح اا جل ب سی ۲۱ 
- الأصل الخامس: مفهوم الکتاب والسنة (دلالة الاقتضاء) جم سیت ۶۸ 
أقسام دلالة الاقتضاء LENE‏ سی سی EC‏ 
القسم الأول: التصريحي» تعريفه ومثاله ودلالته سے EE‏ 
القسم الثاني : التلویحي. تعريفه ومثاله ودلالته سی ی ا سی ۱۵۲ 
- الأصل السادس : دلالة التنبيه (دلالة الإيماء) م ا 111 لها 
تعريفها ومثالها سواط لاهن ویو لطاع هی هه یہ OF‏ 





الموضوع 





لا يعتبر في الإجماع وفاق العوام مت سح ماس وس 
لا یتنعل الا جماع چم مخالمة إمام معتبر 0 ما ماما م ةا قاع ثم م مام + 6 مامه 


لا بد للإجماع من مستند 000151 8+ ST  +‏ 
لا يشترط فيه انقراض عصر المجمعين سر O O‏ 


لا يشترط في المجمعين كونهم على عدد التواتر 


FERES OEE iS OE LENE CSAs 00101 أنواعه‎ 


بيان أن المخالف في حجية الإجماع لا عبرة به 


أنواع ما ينعقد عليه الإجماع و ل یس ا ل و وال عي ل له 


أركانه یر مہ سیْ سح سس تک O‏ 
تعارض القياس والخبر 100101 وو پک سو سا ہو و ا ات ار 


بيان ما يجري فيه القياس وأمثلة كل نوع منها 

بیان ما لا يجري فيه القياس جج اھ ور اوہ ا و کو ور 
۔ الأصل التاسع: عمل أهل المدينة 0-00 
بیان المراد به قن اح سان فرج و وان کی و 


بيان نوع عمل أهل المدينة المقدم على خبر الواحد ومثاله ما ھت 


۔ الأصل العاشر: قول الصحابي ہس مامح مس ل 


بيان المراد به سس انوھ کٹ 


شرط اعتبار قول الصحابي م نط که 
۔ الأصل الحادي عشر: الاستحسان . a‏ ا کت 


الخلاف في تفسير الاستحسان سرت 


١8 
١65 


ج ل 


الموضوع 


اش يتيب سل 


الخلاف في اعتبار الاستحسان a‏ 
الاستحسان المعتبر عند مالك رحمه الله ی 
2 الأصل الثاني عشر: سد الذرائع TTT‏ 


أقسم الذرائع وللى و کدو حم می سر سے 
دليل اعتبار هذا الأصل حبص جا سی 


©« © عق © © © وا وا و © اه یہ ےم و ےم او مم 


قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة RISE SES‏ 


- الأصل الثالث عشر: الاستصحاب 5257 
3 أنواع الاستصحاب : جس جو تہ و میتی 
النوع الأول: البراءة الأصلية 7+شغ5إ 
شرط اعتباره بهذا المعنى ESN‏ 
دليل اعتباره ای SARS‏ رہ ESS‏ 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع 5705 سے 


النوع الثاني : الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه 


مفهومه ا ير اص سی 
الخلاف فی حجیته .... ناو وص EE rE‏ 
- الاصل الرابع عشر: خبر الواحد وحجيته 5 
إفادته للظن ERASERS‏ نو ای وص یجی مسا DR‏ 
أقسام الأحاد دوفو چوک امو جوا وا یھر کہ وم ام یع 
- أقسام الخبر : ا و ا 
المتواتر : تعريفه وإفادته للقطع 11111 
المستفیض : تعریفه وافادته للظن 9[ 
الاحاد: تعريفه والخلاف فيما يفده ریئو دنھد اس موجہ 
وجوب العمل بخبر الواحد AES‏ 
وجوب العمل به هل ثبت بالشرع أو بالعقل أو بهما معاً؟ 
- الأصل الخامس عشر: المصالح المرسلة SS ACE ES‏ 
بيان المراد بها طون ويف سوچ رہ ا مر ماب ee‏ 


o.‏ ظ جج كث8 # ا © © میم مج © © م © ج وهو و هو و هس 


 # e‏ © ےھ # © انه © © ها وس هاه اس و همه مو م 


© رھ © و © © © © © © هاه ےم مو مه م ه٠‏ 


دليل اعتبار المصلحة ۹٣۶۴‏ و E ea‏ ہر کر أ اروف وه رعرع ےد وڈ 


الخلاف في اعتباره والاحتجاج به 999 پور ہے 
دلیل اعتبار مراعاة الخلاف 9967 رر و رہہ 
کے وف فان نمحر سد aa‏ سی 
الإشارة إلى مسألتين فی باب مراعاة الخلاف جص- مد E REE‏ 
- بيان أن فروع الفقه مردها إلى خمس قواعد كلية EY‏ 
- القاعدة الأولی : اليقين لا يزول بالشك a‏ اوروز دس کہ ا 76 
بيان المراد يها یک ی ی ی اع اعد ۷ ہے 


دليل اعتبارها کے تا و ا و کو ولف او کی أقدق مو وھ وو و عامس ا کہ وہ و ور بض مه لدم ام مره فاته ee‏ 
من فروعها 720 لا اران دس قنع اع ف AER‏ هلدلا داق E‏ ار سے 


أقسام المشاق Sas‏ ااا ااا اا ا 
- القاعدة الرابعة : العادة محكمة ...بس ما و 


المراد بھا ۲یئ -ة + )+ۃ+ ‏ 90ؤ“ 
مجالاتها وأمثلتها ریس اس امت BEE CD‏ سسجت ارہ 
دليل اعتبارها م وأ لأ وا لول سو جوا وھ ها للق او چو ھا جو هاه جلا وا و عا و كه وريه عفار برع دعا OSO‏ 


- القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها ا 1000000 


۲ ۷ 


الموضوع الصفحة 
المراد بها عم وی SE SIRE‏ للم مدن ہی یر E‏ 
من فروعھا دووووو+ ہو سو ٌووااسی سی نو ری ہے iON.‏ 
دلیل اعتبارها جو چو وا فا۱ 01 ںی n‏ 
ذکر رجوعھا إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك مہ سی مسج E.‏ 
ذکر رجوعها إلى قاعدة العادة محكمة شون ھٗپپوسي و ل EE‏ 
رد أحكام الشرع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد 5 SAE‏ ۲۳۳ 
بيان اتفاق العلماء على اعتبار القواعد الخمس الكلية سم مصجچحعمسم شر ۲:۱ 
خاتمة الشارح tedium Seay‏ ا وو f.‏ 
- الفھارس العامة ورای ا اوہ یدھم مض ون ری ۴۷۳ 
فھرس الآيات ERDE ROR‏ اي یی سی ہی ہئے۔ U‏ 
فھرس الأحاديث تماما eRe‏ میں ۷۹٢۶‏ 
فهرس الأعلام SERSERAN‏ یلص تی یر E‏ 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة ل هو سوه ووم و سرت ۲۱۵۰ 
فهرس المصادر والمراجع OAs‏ می رھ سم ار سے ہے ۲۱۷۰ 
فهرس الموضوعات PEV. nii OIA OCR‏ 


